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منشورات تدعو العراقيين لثورة ضد الاحتلال
وانتحارية تقتل 15 شرطيا بهجوم في بعقوبة

نظمتها جمعية اسلامية وتدخل الحكومة ينهي المشكلة «مؤقتا»
سجال سياسي جديد في فرنسا بسبب دورة رياضية نسائية «ممنوعة على الرجال»

باريس ـ «القدس العربي» ـ من فوزي سعد الله:
قبل أن تنتهي تفاعلات قضية زواج شــابين مسلمين الذي ألغِي 
بســبب «عدم عذرية» الفتاة وتحول الى موضوع للمعارك وتصفية 
الحســابات بين مختلف التيارات السياســية الفرنســية، انفجرت 
قضيــة أخرى مرشــحة للتطور في هذه المرة بســبب دورة رياضية 
نســائية ما بين المساجد نظمتها جمعية اســلامية في مدينة فينيو 

سور سين.
في هذه المدينة القريبة من باريس، طلبت جمعية ثقافية اسلامية 
من البلدية أن تضع تحت تصرفها القاعة متعددة الرياضات لاجراء 

دورة نسائية في كرة السلة يوم 29 حزيران (يونيو) الجاري.
كان كل شــيء على ما يــرام لغاية اللحظة التــي تم فيها الاتفاق 
بــين الجمعية ورئيس البلديــة. غير أن الأمور أخــذت وجهة أخرى 
بعــد أيام من ذلك، حســب ســيرج بوانســو رئيس البلديــة المنتمي 
الــى الحــزب اليميني الحاكــم (التجمع مــن أجل حركة شــعبية)، 
بســبب علمه متأخرا أن القاعــة والمباريات للنســاء فقط وممنوعة 
علــى الرجــال. واضطر عمــدة المدينة الى الغــاء الاتفــاق والدورة 
الرياضيــة كاملة. اثــر ذلك، وكعــادة العديد من القضايــا المرتبطة 
بالمسلمين والاسلام في فرنسا، تحولت القضية الى عنوان للجدل 

السياســي بين اليمين واليسار. فقد اتهم باتريس فينال، المستشار 
البلدي الاشــتراكي (معارضة) رئيس البلديــة اليميني بأنه لم يكن 
ليلغي الدورة الرياضية لو لم تكشف وسائل الاعلام عن حيثياتها، 
ما يؤدي، بحســبه، الى المســاس بالعلمانية وتقاليد الاختلاط بين 

الجنسين السائدة في فرنسا. 
رئيــس بلدية فينيو رد بأنه لم يعلم الا يــوم 11 حزيران (يونيو) 
بأن القاعة ســتكون حكرا على النســاء، وقال انه تدخل بمجرد ما 

علم بذلك وأمر بالغاء الدورة النسائية في كرة السلة. 
وكبر الجــدل ككرة الثلج الى درجة أن بيرنار لابورت، ســكرتير 
الدولة للرياضات والمدير الســابق لمنتخب فرنسا لرياضة الرغبي، 
انتقل شخصيا الى مدينة فينيو سور سين للوقوف على ملابسات 

القضية ولمساندة رئيس البلدية سيرج بوانسو. 
وقــال لابورت ان رئيس البلديــة اتخذ «القرار المناســب» بالغاء 
الــدورة. وأضاف أنه يســعد بتنظيم دورة رياضية نســائية، «لكن 
أن نقصي شــريحة معينــة، أي الرجال (...) في فضــاء عام، فهذا 

يتناقض مع قوانين الجمهورية». 
غيــر أن ســكرتير الدولــة للرياضــة لــم يــر ان الحدث مســاس 
بالعلمانية معتبرا أن المسألة «قد تكون ناتجة عن خلل في الاتصال». 
وهــو ما أكده رئيــس الجمعية الثقافية الاســلامية محمد عز الدين 

فــي نهاية المطاف عندما قــال: «لا يمكننا منع أي شــخص كان من 
الحضــور لمتابعة المباريات» وأن ما جــرى «خطأ في الاتصال»، بل 
أعلن وبحضور بيرنار لابورت «لم تكن لدينا أية نية في منع الرجال 

من الدخول لأننا نعلم أن ذلك يتنافى مع القانون».
ومــن المفــروض أن القضيــة طويــت بتدخــل بيرنــار لابــورت 
وتصريحات محمــد عز الدين، لكن تصفية الحســابات بين ممثلي 
الحزب الاشــتراكي واليمين الحاكم في هذه المدينة قد تتسبب في 

تضخيم سياسي لهذا الحدث الناتج عن «خطأ في الاتصال».
تجدر الاشــــــارة الــى أن قضية الــزواج الملغى بســبب «كذب» 
الزوجــة بخصــوص عذريتها قبل أســابيع قد اســتغل سياســيا 
واعلاميــا الى الحد الــذي دفع برشــيدة ذاتي، وزيــرة العدل، الى 
مطالبــة القضــاء بإلغــاء الالغــاء، وهــو ما تم قبــل أيــام، رغم أن 
الزوجين، وهما مسلمان، كانا راضيين بالتسوية التي تمت بينهما 

ولم يعترضا عليها.

■ لنـدن ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة 
«صنـدي تايمـز» الصـادرة امـس الأحد 
أن عضواً بـارزاً من الأسـرة الحاكمة في 
قطـر رفـع دعـوى قضائيـة ضـد مصرف 
بتهمـة  العريـق  البريطانـي  «باركليـز» 
اختـلاس 50 مليون يـورو، أي ما يعادل 

40 مليون جنيه إسترليني.
وقالـت الصحيفة إن الشـيخ القطري 
الملياردير الذي لم تكشـف عن هويته من 
عائلـة آل ثاني الحاكمـة «زعم في دعواه 
القضائيـة أن الإهمـال المطبـق مـن قبـل 
مصـرف «باركلي» سـمح لأحـد موظفيه 
تحويـل مبالغ تصـل إلى 4 ملايـين يورو 
كل شهر من حسـابه المصرفي الشخصي 
في ماربيا». واضافـت الصحيفة أن هذه 
المزاعم تتعلق بتحويلات مصرفية جرت 
خلال الفترة بين كانون الأول (ديسمبر) 
2001 وشـباط (فبرايـر ) 2003 ووردت 
ضمن وثائق قانونية سـلّمت إلى محكمة 
إسبانية، مشـيرة إلى أن الشيخ القطري 
سيكثف الضغوط على مصرف «باركلي» 
بعد الكشف عن أن سلطة استثمار بلاده 
تدعـم دعـوى المصـرف البريطانـي إلـى 
جمـع ودائـع مقدارهـا 4 مليـارات جنيه 
محـاولات  عـدة  فشـل  إثـر  إسـترليني 

للتوصل إلى تسوية بين الطرفين.

سـلطة  أن  الصحيفـة  واوضحـت 
اسـتثمار قطـر التـي يديرها عضـو بارز 
مـن عائلة آل ثانـي الحاكمة هـي واحدة 
من أربع مجموعات اسـتثمارية خارجية 
ابدت استعدادها لدعم محاولات المصرف 
أربعـة مليـارات  جمـع ودائـع مقدارهـا 
جنيـه اسـترليني إلـى جانـب مصـرف 
تيماسـيك  ومؤسسـة  للتنميـة،  الصـين 
السـنغافورية ومجموعة متسوي المالية 

اليابانية العملاقة.
واشـارت إلى أن سـلطة استثمار قطر 
لا تـزال غير مطلعة علـى قضية الإحتيال 
والتي ظلت مسـألة خاصة بين «باركليز» 
الآن  تخضـع  لكنهـا  القطـري  والشـيخ 
لتحقيـق جنائي ودعوى مدنية للمطالبة 

بتعويضات في اسبانيا.
وقالـت الصحيفة إن الشـيخ القطري 
ادعـى أن الموظـف السـابق فـي مصـرف 
«باركليـز» جيرالـد غوليير فتح حسـاباً 
في فرع المصـرف في ماربيا عبر وسـائل 
احتياليـة باسـميهما معـاً دون أن يكون 
لديـه أي علم بوجود هذا الحسـاب، وأن 
«باركليـز» فشـل في المطالبة بـأي اثبات 
عـن هويته أو القيام بعمليـة توقيع على 
وثائـق الحسـاب المصرفي وجهـاً لوجه 

معه.

عشـرات  دان  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
المثقفين المصريين الاحد ادلاء وزير الثقافة 
بتصريحـات  حسـني  فـاروق  المصـري 
ذلـك  معتبريـن  اسـرائيلية  لصحيفـة 

«تطبيعا مذلا مع العدو الاسرائيلي».
وعبـر المثقفـون عن موقفهـم في بيان 
حمل توقيعات العشـرات وعلى راسـهم 
الروائيـون صنـع اللـه ابراهيـم وبهـاء 
طاهر وعـزت قمحـاوي ومكاوي سـعيد 
وفتحي امبابي والمنسـق العام السـابق 
لحركـة كفايـة جورج اسـحق والشـاعر 
حلمي سالم وعدد من اساتذة الجامعات 
رشـيد  وامينـة  بحـراوي  سـيد  منهـم 
بشـير  والمترجـم  النجـا  ابـو  وشـيرين 

السباعي وآخرون.
وجـاء فـي البيان الـذي تلقتـه وكالة 
«يعـرب  بالقاهـرة  بـرس»  «فرانـس 
المثقفـون المصريون عـن ادانتهـم التامة 
للتصريحات الى ادلى بها الوزير فاروق 
حسـني لصحيفة (يديعوت احرونوت) 
الاسرائيلية». واعتبر المثقفون ان «مجرد 
اجراء حـوار مع صحيفة اسـرائيلية هو 
تطبيـع مع عـدو مغتصـب لأراض عربية 
ويمـارس كل اشـكال العـدوان البربرية 
ضـد شـعوبها وهذا خـروج علـى موقف 
للتطبيـع  الرافضـين  المصريـين  المثقفـين 

فـاروق  ان  المفتـرض  مـن  كان  والـذي 
حسنى كان ملتزما به».

واعتبر البيـان ان تصريحات الوزير 
جـاءت «اهدارا لمسـيرة واحد وعشـرين 
وشـبه  الشـعبية  المقاومـة  مـن  عامـا 
الرسـمية مـن قبـل المؤسسـات الثقافية 
المصريـة لمحاولات الاختـراق الصهيوني 

الثقافي».
ورأى البيـان فـي تصريحـات الوزير 
«يديعـوت  صحيفـة  فـي  نشـرت  التـي 
الماضـي  الاسـبوع  مطلـع  احرونـوت» 
بخصـوص اسـتعداده لزيارة اسـرائيل 
والوعـد بتحقيـق المصالحـة بينها وبين 
العالـم العربي «خضوعا ذليـلا للابتزاز 
الاسـرائيلي مـن اجل مصلحة شـخصية 
هـذا  ان  الـى  البيـان  واشـار  للوزيـر». 
الموقف «لن يشـرف المصريين والعرب أن 
يكـون مثله امينا عاما لمنظمة اليونسـكو 
وعليـه ان يتعظ من مصير القلائل الذين 

سبقوه الى التطبيع».
وفي حين عبر الاديب والروائي جمال 
الغيطاني عـن ترحيبه بالبيان الذي قال 
«انـي اوافـق على كل مـا جاء فيـه»، قال 
رئيـس اتحـاد الكتـاب المصريـين محمـد 
سـلماوي لـ«فرانس برس» انه لن يوقع 

عليه.

بغداد ـ «القدس العربي» 
من هاني عاشور:

امتنعت المصادر الامنيـة العراقية في 
محافظـة بابـل (100 كم جنـوب بغداد)، 
عن التعليق على ظهور آلاف المنشـورات 
لعدة مرات في شوارع مدينة الحلة مركز 
محافظـة بابـل وهـي تدعـو النـاس الى 
الاستعداد لثورة كبيرة ومواجهة القوات 
الامريكيـة. وفيمـا تؤكد المصـادر الامنية 
وجود هذه المنشـورات وانتشـارها عدة 
مـرات بكثـرة ويؤكد ذلك اهالـي المدينة، 
الا ان اي جهـة لـم تعلن مسـؤوليتها عن 
تلك المنشـورات التي لا تحمل اي توقيع، 
ما يجعـل الكثير مـن الخبـراء يعتقدون 
ان ذلـك جـاء متزامنـا مع دعـوة مقتدى 
الصـدر لتشـكيل مجاميـع خاصـة لقتال 

الامريكيين.
آخر منشـور من هذا النوع تم توزيعه 
الاسـبوع الماضي واستهل بشـعار يقول 
العراقيـين  خيـار  الوطنيـة  «المقاومـة 

الأوحد لطرد الاحتلال وعملائه».
المنشـور الـذي لـم يحمـل توقيـع اية 
جهـة يحـرض المواطنين علـى الحصول 
علـى العتـاد الكافـي وتخزينـه الـى ان 
تحـين (سـاعة الصفـر) التـي لـم يفصح 
انـه دعـا  الا  أو ماهيتهـا،  عـن توقيتهـا 
المواطنـين الى متابعة شـبكات الانترنت 
وما تبثه من تعليمات خاصة بما اسماها 
بـ(الثورة العراقية المسلحة) مناشدا كل 
من يطلع على هذه التعليمات ساعة بثها 

توزيعها بين المواطنين.
ويختتـم المنشـور بالتاكيـد علـى ان 
العراقيـة  الثـورة  بصفـوف  الالتحـاق 

المسلحة واجب وطني مقدس وتكليف.
ولا يعد هـذا المنشـور الاول من نوعه 
الـذي يوزع في مدينة الحلة واطرافها بل 
سـبقه منشـور وزع في ناحيـة ابو غرق 
يحرض على مقاتلة الامريكان، ومنشور 
آخـر وزع فـي منطقـة (الورديـة خارج) 
بالقرب من الحلة هاجم موزعوه المجلس 
بالتنظيـم  ونعتـوه  الاعلـى  الاسـلامي 
الارهابي، وهـو ما عده المراقبون تصفية 
الغريـب  مـن  ليـس  حزبيـة  حسـابات 

ان تظهـر بهـذا الشـكل قبيـل انتخابـات 
مجالس المحافظات المرتقبة.

ويعتقـد المراقبون «ان ثمـة الكثير من 
الخلايـا النائمة فـي محافظـة بابل ربما 
الصـدر لتظهـر  السـيد  اعـلان  انتهـزت 
الاعـلان»،  هـذا  مظلـة  تحـت  وتنشـط 
مشـيرين الـى «ان مـن بين هـذه الخلايا 
المرتبطة بحزب البعـث المنحل، وبعضها 
الآخـر مرتبطـة ربمـا بجنـد السـماء او 
غيرها من التيارات الشيعية المتشددة».

من جهة اخرى قالت الشرطة العراقية 
ومصـادر مستشـفى ان 15 شـخصا على 
الاقل قتلوا كما أصيب 35 شـخصا عندما 
فجرت مهاجمة انتحارية نفسـها وسـط 
رجـال شـرطة يتناولون الغداء شـمالي 
بغـداد امـس الاحد. ووقـع الهجـوم في 
بعقوبة عاصمة محافظة ديالى المختلطة 
عرقيا حيث سـعى متشددون من أعضاء 
تنظيـم القاعدة لاثـارة توتـرات بالرغم 
من الهجمـات العسـكرية المتتاليـة التي 
وقالـت  دفاعـي.  موقـف  فـي  وضعتهـم 
الشرطة ان امرأة توجهت نحو مجموعة 
من رجال الشـرطة أثناء تناولهم الغداء 
عنـد مطعـم مفتـوح ثـم فجـرت العبوة 
الناسفة المخبأة تحت ملابسها. واندلعت 
النيـران أيضا في العديد من السـيارات. 
وذكرت الشـرطة ومصادر مستشـفى أن 
15 شـخصا على الاقل قتلـوا في الهجوم 
فـي  محكمـة  مبنـى  خـارج  وقـع  الـذي 
بعقوبـة الواقعة علـى بعـد 65 كيلومترا 
شـمالي بغـداد. وذكر الجيـش الامريكي 
منهـم  شـخصا   14 قتـل  الانفجـار  أن 
سـبعة من أفراد الشـرطة. وفي مشرحة 
المستشفى غطت الملاءات البيضاء معظم 
الجثث. وأخذ رجل يولول على جثة على 
محفـة. ونفـذت العديـد مـن المهاجمـات 
الانتحاريـات عـددا من الهجمـات خلال 
الشـهور السـتة المنصرمـة ولا سـيما في 

ديالى وبغداد.  
وألقـى مسـؤولو أمن باللـوم في هذه 
التفجيـرات علـى تنظيـم القاعـدة الذي 
يقولـون انـه سـعى لتجنيـد نسـاء لان 
تفـادي  الاوقـات  بعـض  فـي  بامكانهـن 
عمليات التفتيـش الامنية الصارمة التي 

يخضع لها الرجال. 

الرياض ـ لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
انهى كبار منتجي النفط ومسـتهلكيه فـي العالم امس الاحد 
حوارا غير مسـبوق لكبح جماح أسعار النفط وذلك في اجتماع 
طـارئ جرى بمدينـة جدة، لكن من المشـكوك فيـه أن يتمخض 
الاجتماع عن حل سريع. فقد خرج الاجتماع بمقترحات توافقية 
تمسـك بالعصـا مـن الوسـط عبـر الاخذ فـي الاعتبـار وجهتي 
نظـر الطرفين اللذيـن تقاذفا المسـؤولية حيال ارتفاع الاسـعار 

وتداعيات ذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي.
 وخلـص الاجتمـاع الى ان وجـود «طاقة انتـاج احتياطية» 
يشـكل امـرا «حيويـا بالغ الاهمية» بالنسـبة لاسـتقرار سـوق 
النفـط العالميـة، والـى الدعوة فـي الوقـت ذاته الى «تحسـين 
الشفافية في الاسـواق المالية» كتدبير للجم الارتفاع المذهل في 
الاسـعار.  وتعهدت السـعودية، الدولة المضيفة بضخ مزيد من 
النفـط تلبية لطلب الدول المسـتهلكة لكنها قالـت ان ذلك وحده 
لن يكفي لتهدئة سـوق تقودها سلسلة من العوامل. وصدر عن 
الاجتمـاع بيان دعـا لتعزيز التعاون بين المنتجين والمسـتهلكين 

وإلى تعزيز الشفافية في اسواق النفط والاسواق المالية. 
 وقـال العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبـد العزيز في 
الاجتمـاع «فـي هذه السـاعة الحرجة يجـب أن يرتفـع المجتمع 
الدولـي الى مسـتوى المسـؤولية وأن يكون التعـاون هو حجر 
الاسـاس فـي أي مجهـود وأن نكـون جميعـا فـي نظرتنـا الـى 
الحاضر والمستقبل أصحاب رؤية انسانية عميقة شاملة تتحرر 
من الانانية الضيقة وتسمو الى آفاق الاخاء والتكافل. وفي هذا 

وحده سر النجاح».
 ودعـا الملك الـى اطلاق ما وصفـه «بمبادرة الطاقـة من أجل 
الفقـراء» وحـث البنـك الدولـي علـى ترتيـب اجتماع لمناقشـة 
الامـر. ووعد العاهل السـعودي بتخصيص «مبلـغ 500 مليون 
دولار أمريكي لقروض ميسـرة عن طريق الصندوق السعودي 
للتنمية لتمويل مشـاريع تسـاعد الدول الناميـة على الحصول 

على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية التي تحتاجها».
 ودعـا أيضـا الملـك عبـد اللـه «المجلـس الـوزاري لصندوق 
أوبـك للتنمية الدولية للاجتماع والنظـر في اقرار برنامج مواز 
للبرنامـج السـابق له صفة الاسـتمرارية وأقتـرح أن يخصص 

لهذا البرنامج مليار دولار أمريكي».
من جهته وعد وزير البترول السـعودي علي النعيمي بضخ 
المزيـد اذا رغب المسـتهلكون في ذلك لكنه قـال ان ضخ مزيد من 

النفط الخام لن يؤدي على الارجح لتهدئة الاسعار. 
وقد سـبق للسـعودية ان وعـدت بانتاج 9.7 مليـون برميل 

يوميا في تموز (يوليو) وهو أعلى معدل منذ عقود. 
وهذا يعني زيادة اجماليـة قدرها 550 الف برميل يوميا منذ 

ايار (مايو).
والطلـب  العـرض  موازيـن  أن  يـرى  انـه  النعيمـي  وقـال 
ومسـتويات انتاج النفط الخام ليست هي المحركات الاساسية 
لاوضاع السـوق الراهنة مضيفا أن الاسـواق بها من الامدادات 
ما يكفي وأن على الجميع أن يفعل ما باسـتطاعته لتخفيف هذه 
الظـروف الصعبة. ومضـى قائلا «التركيز ببسـاطة على زيادة 

العرض لن يكبح جماح الاسعار الحالية».
 ويرى محللون ومسؤولون كبار بالدول المنتجة والشركات 
النفطيـة الكبرى من غيـر المرجح أن يؤدي الاجتمـاع وما صدر 
عنـه من الى تهدئـة ما يعتبـره البعض ثالث صدمـة نفطية في 

العالم. 
 وقال يرويـن فان دير فير الرئيس التنفيذي لشـركة رويال 
داتـش شـل في حديـث لرويتـرز «ما سـمعته حتـى الان أفكارا 
جيدة في مجملها لكنها لن تغير الاسعار على الارجح بين عشية 

وضحاها».
مـن  واخـرون  شـل  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  وشـارك   
المجتمعين في جدة في جلسة مماثلة عقدت قبل شهرين في روما 
لكـن المنتجـين والمسـتهلكين لم يتفقـوا حينذاك على أن أسـعار 
النفط بالغة الارتفاع. لكن مع زيادة أسـعار النفط بما يقرب من 
20 دولارا للبرميل منذ ذلك الحين أجمع المنتجون والمسـتهلكون 

على أن الاسعار شديدة الارتفاع. 
 وتشـكك البعض في أن يحد تعزيز الانتاج من الاسعار التي 
تحكمهـا المضاربـات أكثر مـن موازيـن العرض والطلـب. وقال 
رعد القادري المحلل بشـركة بتروليوم فاينانـس «أعتقد أن من 
المسـتحيل فعليـا ايجـاد مجموعة حلول فـي اجتمـاع مثل هذا 
من شـأنها أن تهدئ الاسـعار العالية في المـدى القريب». وتابع 
بقوله «هـذا أمر يتعلق بمعنويات السـوق. وهـذا الاجتماع لن 
يكفي على الارجح لتغيير معنويات السوق التي تدفع بوضوح 
الاسـعار صوب الارتفاع». وقال وزير الاقتصـاد الالماني مايكل 
غلوس «هناك خطر يتمثل في أن تشـعر الاسـواق بخيبة الامل 

ويزيد السعر من جديد».   (تفاصيل ص 14)

شيخ قطري يقاضي مصرف «باركليز»
بتهمة اختلاس 40 مليون جنيه إسترليني

عشرات المثقفين المصريين يشجبون 
تصريحات فاروق حسني لصحيفة اسرائيلية

«نصف مليار دولار قروض ميسرة للدول الفقيرة»

مؤتمر جدة للنفط: شكوك بنجاح
التعهدات السعودية في خفض الاسعار

عراقيان يبكيان فوق جثمان قريب لهما قتل بالهجوم امس    (رويترز)

المعارضة الاردنية تناشد المطربين العرب مقاطعة
مهرجان «الاردن» بسبب التطبيع مع اسرائيل

            عمان ـ «القدس العربي»  ـ من طارق الفايد:
عبرت الاوسـاط الحزبية والنقابيـة في الاردن مؤخرا عن 
قلقهـا الشـديد لعدم اكتـراث الحكومـة للمعارضة الواسـعة 
حـول بدء فعاليـات مهرجان الاردن، الذي شـكل حالة كبيرة 

من الغضب والقلق لدى الرأي العام الاردني.
وفي حركة تصعيدية جديدة وجهت لجنة مقاومة التطبيع 
النقابية مؤخرا رسائل الى عدد من الفنانين العرب المشاركين 
فـي مهرجـان الاردن، دعتهم فيهـا لمقاطعة المهرجان، بسـبب 
تنظيمـه من قبل شـركة فرنسـية سـبق ان نظمـت إحتفالات 
العدو الصهيوني بمناسـبة مرور سـتين عامـا على اغتصاب 

فلسطين، برئاسة الصهيوني موريس ليفي.
وجاء في رسالة رئيس اللجنة بادي الرفايعة باننا «نوجه 
نداءنا هذا لكم ولكل الفنانـين العرب وفناني العالم، لمقاطعة 
هذا المهرجان إنطلاقا من دورنا وموقفنا الرافض على الدوام 
للتطبيع مع العدو الصهيوني الذي نعلم انكم تشاركوننا فيه 
من منطلق انتمائكم لشـعبكم وامتكـم واخلاصكم لقيم الحق 
والعدالة». وخاطبت الرسالة كلا من الفنانين جورج وسوف 
واليسـا وعمـر العبدالـلات وفضـل شـاكر ويـارا وعبـد الله 

الرويشد وديانا كرزون وراغب علامة وطوني قطان.
وكان رئيس الشــــــركة الفرنـــســية المنظمة لمهرجان 
الاردن موريـس ليفـي قـد تــــرأس اللجنـة المشـرفة علـى 
الاحتفالات الاسـرائيلية، والـذي كــــتب فـي «لوموند» في 
24 أيـار (مايو) 2008  أن «إسـرائيل بلد صديق ولد وســــط 
العذاب والألم والأسـى فوق أرضه الأصلية، لذا من الطبيعي 
أن نعبـر له عن صداقتنا مثلما يحدث مع قريب يحتفل بحدث 

سعيد». 
وفـي بيان صـادر عن حـزب جبهة العمل الاسـلامي تحت 
عنـوان «الاردن أطهر من ان يرتبط اسـمه بالتطبيع والميوعة 
فـي  جـاء  الـذي  الاردن،  مهرجـان  انطـلاق  أدان  والبـذخ» 
لحظـة تاريخية حرجـة تمر بها البـلاد على كافة المسـتويات 
والاصعـدة. وأوضـح البيـان أن «هـذا المهرجان جـاء ليعبر 
عن حالة مـن الاختلال وفقدان الاتزان والعجز الرسـمي عن 
انجـاز حلول للأزمـات المتلاحقة التي أسـهمت ايـادي بعض 
المسـؤولين بصنعها، فيظهر التنسـيق غير المسـبوق للرقص 
على الجـراح النازفة في محاولة عبثية لإشـغال الرأي العام 
الاردنـي فيما يناقـض مصالحـه الوطنية ويزيد من تشـويه 

صورة هذا الوطن.

اربعة قتلى و29 جريحا 
باشتباكات طائفية
في شمال لبنان

■ طرابلـس ـ صيـدا  ـ رويتـرز ـ يـو 
بـي آي: قالت مصـادر أمنيـة لبنانية ان 
اربعة أشخاص على الاقل قتلوا وأصيب 
29 شـخصا امـس الاحـد في اشـتباكات 
طائفيـة فـي مدينـة طرابلس ثانـي أكبر 
المـدن اللبنانيـة. وهـز دوي انفجـارات 
فـي  المدينـة  رشاشـة  مدافـع  ونيـران 
الوقت الذي اشـتبك فيه مسـلحون سنة 
ومسـلحون علويـون بضواحـي مدينة 

طرابلس التي تقطنها أغلبية سنية.
الجيـش  مـن  وحـدات  وانتشـرت 
اللبنانـي فـي المنطقـة وحاولـت انهـاء 
الاشـتباكات في الوقت الـذي حاول فيه 

زعماء محليون احتواء الصراع.
مـن جهة اخـرى ذكرت مصـادر أمنية 
ان  انفجـار عبوة ناسـفة امس الأحد في 
مخيم الطوارئ قرب عين الحلوة، شـرق 
صيدا أدى الى إصابة شـخصين بجروح 
خطيرة احدهما المسؤول في تنظيم جند 

الشام عماد ياسين.
وتضاربـت المعلومات حول الانفجار، 
ففيما أفادت مصـادر ان العبوة انفجرت 
بالقـرب من منزل ياسـين، قالـت مصادر 
أخـرى ان العبـوة انفجـرت لـدى قيـام 

ياسين والشخص الآخر بتجهيزها.

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
باشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفاراتها وممثلياتها 
فـي العالـم، إدارة حملـة اتصالات مكثفـة مع حوالـي 70 دولة، 
حتى لا تقيم هذه الدول علاقات مع حركة حماس بسـبب اتفاق 
التهدئة بين إسـرائيل وحماس، كما أفـادت صحيفة «معاريف» 

الإسرائيلية في عددها الصادر أمس الأحد.
وقـال مصـدر سياسـي إسـرائيلي لصحيفة «معاريـف»، ان 
الترحيـب الواسـع في العالـم لاتفـاق التهدئة يثيـر القلق. فقد 
بدأت تسمع في الغرب أقوال تذكر بما حصل اثر فوز حماس في 
انتخابات المجلس التشـريعي الفلسـطيني قبل سـنتين ونيف، 
حيـث قيـل انه مـن الخطـأ تجاهل هـذه الحركـة، بعـد ان بات 

واضحا ان غالبية الجمهور تؤيدها. 
وترى الحكومة الإسرائيلية انه الآن، وبعد أن قامت إسرائيل 
نفسـها بالتفاوض مع حماس والتوصـل إلى اتفاق معها يفضي 
الى كسر الحصار عن منطقة حكمها (قطاع غزة)، تضعف حجة 

إسرائيل في مطالبة العالم باستمرار المقاطعة والحصار. 
وتابعـت المصادر عينها قائلة انه أصبحت هناك حاجة ملحة 
لشرح الموقف الإسرائيلي. وسيحاول الإسرائيليون ان يقنعوا 
قـادة تلـك الدول، وبشـكل خـاص دول الغـرب، بأن إسـرائيل 
توصلـت الـى الاتفاق بشـكل اضطراري بسـبب قضية الأسـير 
جلعاد شـاليط الإنسانية. وسيحاولون ان يشرحوا بأن حركة 
حماس لم تغير شـيئا في سياسـتها، وكل ما هناك انها تعرضت 
لضربـات قاسـية في الرد الإسـرائيلي على قصـف الصواريخ، 

فتوجهت الى التهدئة. وسـيحاول الإسرائيليون، وفق المصادر 
التي تحدثت للصحيفة، إقناع تلك الدول بأن التهدئة لن تستمر 
طويـلا، حيـث أن حمـاس موالية لإيـران. وفـي اللحظـة التي 
تقررهـا طهران، سـتفجر حماس الوضع من جديـد. ولذلك، من 

الخطأ أن يتغير شيء جوهري في التعامل معها.
والى جانب هذه الحملة، يقوم طاقم الإعلام في الخارجية، مع 
طاقم جمع المعلومات، برصـد تصريحات قادة حماس وغيرهم 
مـن قـادة التنظيمـات الأخـرى، وإعـداد تقاريـر بخصوصهـا 
وتعميمها على دول الغرب للبرهنة على ان حماس ليست جدية 
في توجهها للتهدئة. وكان أول ما رصد في هذا الشـأن، حسبما 
أكدت الصحيفة الإسرائيلية، تصريحات رئيس الحكومة المقالة 
في غزة إسماعيل هنية، خلال خطبة يوم الجمعة الأخير، حيث 
قـال ان حمـاس لـن تسـتطيع منـع تهريب الأسـلحة من شـبه 
جزيرة سـيناء الى قطاع غزة، وإنها لم تتعهد بذلك لأحد، وإنها 
لـن تفرض على التنظيمات الأخـرى وقف اطلاق النار فكل منها 
تعهد للمصريين باسـمه. وحسـب مارك ريجيف الناطق بلسان 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي، فـإن هذه التصريحـات تدل على 
حقيقـة موقف حمـاس. فهي تتهرب مـن التزاماتهـا وتثبت أنها 
ستواصل تهريب الأسلحة وتشجع الفصائل الأخرى على خرق 
التهدئة.وانضم وزير الأمن الإسرائيلي ايهود باراك، الى حملة 
وزارة الخارجيـة، حـين صـرح لصحيفة «لوموند» الفرنسـية، 
بأنه فـي حالة حفاظ حماس على التهدئة قـد يفتح باب لتغيير 
واسـع في المنطقة، ولكن في حالة خرقها فإن إسـرائيل سـتجد 

لنفسها الحق الكامل للرد وبقسوة شديدة. (تفاصيل ص 5)

حملة إسرائيلية عالمية لمنع الدول الغربية
من إقامة علاقات مع حماس على أثر التهدئة
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■ طهران ـ القدس المحتلة ـ وكالات: 
أكد أمين المجلس الأعلـى للأمن القومي 
سـعيد جليلي امـس الاحد أن المنسـق 
الأعلـى للسياسـة الخارجيـة والأمـن 
في الاتحـاد الأوروبي خافيير سـولانا 
وعددا مـن القوى الكبـرى وافقوا على 
المحتوى العـام لرزمـة المقترحات التي 
تقدّمت بها إيران ، مشيرا إلى أن بلاده 

ستدرس أيضا المقترحات الغربية.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية ووكالة أنباء «مهر» الإيرانية 
خـلال  جليلـي  عـن  الرسـمية  شـبه 
مشاركته في جلسـة عقدت في مجلس 
الشورى الإسلامي لشرح آخر تطورات 
الموضوع النووي الإيراني، أن سـولانا 
وبعض القوى التي لم يسـمها، رحبت 
برزمـة المقترحـات الإيرانيـة وأعلنـت 
عناوينهـا  رؤوس  علـى  موافقتهـا 

ومحتواها العام.

وأشار جليلي إلى أنه تم خلال جلسة 
مجلس الشـورى امس طرح مقترحات 
مختلفة فيما يتعلق بالموضوع النووي 
الإيرانـي، قائلا إن طهران تمضي بقوة 
وتدبيـر فـي مفاوضاتهـا مـع الوكالـة 
الدوليـة للطاقة الذرية ومجموعة 1+5 
التي تضـم الدول الدائمة العضوية في 

مجلس الأمن الدولي وألمانيا.
المقترحـات  رزمـة  بـأن  وأوضـح 
تحتـوي  لا  بـلاده  بهـا  تقدمـت  التـي 
أبـدت فيهـا  أي طلـب إيرانـي، وإنمـا 
إيران اسـتعدادها للحـوار في مختلف 
المواضيـع، مضيفـا أن الـدول الغربية 
باسـتعداد  رحبـت  الكبـرى  والقـوى 
إيـران للتفـاوض والتعـاون، حتى أن 
بعض القـوى الكبرى وخلال اتصالات 
هاتفيـة وصفت رزمـة مقترحات إيران 

بأنها تحتوي نقاطا ايجابية.
من جهـة أخرى، أشـار أمين المجلس 

رزمـة  إلـى  القومـي  للأمـن  الأعلـى 
مقترحـات 5+1 والتي سـلمها سـولانا 
إلى طهران الأسبوع الماضي، قائلا «إننا 
وفي المقابل أعلنا للدول الأوروبية أننا 

سندرس رزمتهم».
وأعلـن أن الجـدول الزمنـي المقترح 
مـن قبـل مجموعـة 5+1 للتفـاوض مع 
إيران، لم يشتمل على تعليق تخصيب 

اليورانيوم.
وأوضـح جليلـي قائـلا «لقـد قدمنا 
رزمـة مقترحـات مبنيـة علـى أسـاس 
قابلياتنا، وقدمـت مجموعة 5+1 رزمة 
مقترحـات... ولقد أعلنا أن مشـتركات 
كلا الرزمتـين المقترحتـين، بإمكانها أن 

تكون أساسا جيدا لبدء المفاوضات».
وقال «إن مجموعـة 5+1 أعلنت أنها 
توافـق على الخطوط العامـة في رزمة 
مقترحاتنا، وفـي المقابل أعلنت طهران 
أنها تـدرس رزمة مقترحـات 5+1 فيما 

سـتجري محادثات لاحقة حول كيفية 
بدء المفاوضات».

 الى ذلك رد رئيس مجلس الشورى 
الإسلامي علي لاريجاني على الحديث 
عن ضربة إسـرائيلية محتملة لإيران، 
معتبـرا أنـه  ينـدرج فـي إطـار الحرب 
بمنطـق  التحـدث  أن  وأكـد  النفسـية، 
القوة مع بلاده سيغير ظروف المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية امس 
الاحد عن لاريجاني قوله للصحافيين، 
خلال مراسـم إحياء الذكرى السـنوية 
لرحيـل وزير الدفاع الإيراني السـابق 
مصطفى شـمران السـبت، «إن الضجة 
الإعلامية التي تفتعلها وسائل الإعلام 
الغربيـة باحتمال قيـام كيان الاحتلال 
الصهيوني بشـن هجوم على المنشـآت 
النوويـة الإيرانيـة ضرب مـن الحرب 

النفسية».
وأكـد أن بـلاده علـى اسـتعداد تام 

لمواجهـة كافـة الظـروف، قائـلا «إنهـا 
ليسـت المـرة الأولـى التـي تقـوم فيها 
وسـائل الإعلام الغربية ببث مثل هذه 
الأنبـاء... ونحـن مسـتعدون لمواجهة 

الظروف كافة مهما كانت».
بهـذا  القيـام  أرادوا  «لـو  وأضـاف 
التصرف الخاطئء فإنهم سيتضررون 

أكثر من غيرهم».
إلـى  الامريكيـين  لاريجانـي  ودعـا 
النظـر بدقة إلـى قضايا المنطقـة، قائلا 
عـن  أعينهـم  يغمضـوا  أن  أرادوا  «إذا 
فـان  المنطقـة،  فـي  الراهنـة  الحقائـق 
ظروفهـم التـي شـهدوها خـلال حرب 
لبنـان  فـي  يومـا  والثلاثـين  الثلاثـة 
والقضايا المتعلقة بالعراق سـتتكرر»، 
في إشـارة إلـى حـرب تمـوز (يوليو) 
مـن العام 2006 بين حزب الله اللبناني 

وإسرائيل.
وقال إن « خريجي مدرسـة الشـهيد 
شـمران يواصلـون اليـوم نهجـه فـي 
أراد  ولـو  وإيـران،  والعـراق  لبنـان 
الامريكيـون أن يواصلوا الحديث بلغة 

القوة، فإن ظروف المنطقة ستتغير».
الشـورى  مجلـس  رئيـس  واعتبـر 
الإيراني أن شمران كان مصدرا للتغيير 
في لبنان وأمريكا ومصر وإيران وحقق 
الشـرق  تحـولات كبيـرة فـي منطقـة 
الأوسـط، مضيفـا «إن أبنـاء الشـهيد 
شـمران اليوم في لبنان رافعون لراية 
النضـال من اجـل الاسـتقلال والحرية 
وان طريق هذا الشـهيد العظيم لا يزال 

مستمرا».
من جانبه، قال وزير الدفاع وإسناد 
العميـد  الإيرانـي  المسـلحة  القـوات 
مصطفـى محمـد نجـار «إنه مـن لبنان 
وفلسـطين إلـى جبهات غـرب وجنوب 
ومسـاعي  بجهـاد  كلهـا  تذكـر  إيـران 
هـذه  وإيثـار  وتضحيـات  وبطـولات 

الأسطورة العظيمة».
ومصطفى شمران هو ناشط إيراني 

عاش في لبنان قبل الثورة الإسـلامية 
فـي إيـران، وعمـل إلـى جانـب الإمام 
موسـى الصدر. وبعـد نجـاح الثورة، 

عاد إلى بلاده وأصبح وزيرا للدفاع. 
الايرانـي  الدفـاع  وزيـر  ووصـف 
مصطفى محمد نجـار الاحد بـ«الحرب 
الصحافيـة  المعلومـات  النفسـية» 
الاخيـرة التـي تحدثـت عن منـاورات 
عسـكرية اسـرائيلية قـد تمهـد لقصف 

المواقع النووية في ايران.
ونقلـت وكالة «فـارس» للانباء عن 
وزيـر الدفـاع الايراني قولـه «يبدو ان 
سلسـلة من الحـروب النفسـية يجري 
الجمهوريـة  لترهيـب  حاليـا  شـنها 
الاسـلامية ودفعهـا الـى التخلـي عـن 
حقهـا المطلـق والشـرعي» فـي المجـال 

النووي.
واضـاف المسـؤول الايرانـي «هـذه 
مـن  لهـا  اسـاس  لا  التـي  التهديـدات 
الصحـة لن ترهـب ايران ولـن تدفعها 
الـى التخلـي عـن حقهـا» فـي المجـال 

النووي.
وتابـع وزيـر الدفـاع الايرانـي «ان 
ايـران لن تكون المبادرة في اي نزاع الا 

انها ستؤدب بقوة اي معتد».
واضاف «سنرد بكل تصميم وبشكل 
مدمر على اي عمل معاد عبر اسـتخدام 
كل الخيارات مـن دون اي تحديد لا في 

الزمان ولا في المكان».
وقـال محللـون فـي اسـرائيل امس 
الاحـد ان التسـريب الامريكـي لانبـاء 
عن تدريب جوي اسرائيلي على قصف 

الايرانيـة  النوويـة  للمواقـع  محتمـل 
يمثل تحـركا مقصودا لزيـادة الضغط 
علـى طهـران لوقـف نشـاطها النووي 
الحساس. وكتب الكس فيشمان مراسل 
«يديعـوت  فـي  العسـكرية  الشـؤون 
احرونوت» اكبر الصحف الاسرائيلية 
يقول «حين تفشـل دبلوماسية الضغط 
الاقتصـادي والسياسـي فـي تحقيـق 
لدبلوماسـية  تحـول  يحـدث  نتائـج 

السفن الحربية».
 واضـاف «فـي حـين يبحـث النظام 
الايراني احدث عرض من ممثل الاتحاد 
النـووي  برنامجـه  لوقـف  الاوروبـي 
مقابل مزايا واسـعة اختار الامريكيون 
اضافة بعض الضغط في صورة القوة 

الجوية الاسرائيلية».

لاريجاني يعتبر أن الحديث عن ضربة إسرائيلية مجرد حرب نفسية.. ومحللون: تسريب انباء التدريب الاسرائيلي يمثل ضغطا امريكيا على ايران

جليلي: بعض الغرب وافق على مقترحات إيران وندرس رزمة سولانا

انتقل الى رحمة الله تعالى
الاعلامي العربي الكبير 
الاستاذ حسن ابو العلا

المدير الاسبق في القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية
وتقام صلاة الجنازة على جثمانه

بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين
في مركز ريجنت الاسلامي بوسط لندن

للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
صحيفة «صنـداي تايمز» امس الأحد 
أن القوات البريطانية في أفغانستان 
اسـتخدمت صواريـخ مثيـرة للجدل 

تعتبر الأشد فتكاً من نوعها في العالم 
في الحرب ضد مقاتلي طالبان.

مروحيـات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
مقاتلـة مـن طـراز «أباتشـي» تابعـة 

لسلاح الجو الملكي البريطاني «اطلقت 
ضد مقاتلـي طالبان أثنـاء اختبائهم 
الصواريـخ  والكهـوف  المبانـي  فـي 
الحرارية المثيرة للجدل والتي تعرف 

أيضـاً بالقنابل الفراغية والتي تخلق 
موجة من الضغط تمتـص الهواء من 
ضحاياها وتمزق أعضاءهم الجسدية 

الداخلية وتسحق أجسامهم».
الدفـاع  وزارة  أن  واضافـت 
باسـتخدام  اعترفـت  البريطانيـة 
قواتهـا في عدة مناسـبات لهذا النوع 
من الصواريخ التـي تدينها المنظمات 
المدافعة عن حقوق الإنسان وتعتبرها 

أسلحة وحشية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى متحـدث 
باسـم الـوزارة تأكيـده أن صواريخ 
«هلفايـر إي إم جـي ـ 114» سـتزود 
بهـا الطائرات من دون طيار من طراز 
«ريـب» المسـتخدمة فـي أفغانسـتان 
والتي يتحكم بها طيارون بريطانيون 
عن بعد آلاف الكيلومترات من قاعدة 
فـي  الأمريكيـة  الجويـة  «كريتـش» 
صحـراء نيفـادا بعدما ثبـت نجاحها 
المتحصنـين  طالبـان  مقاتلـي  ضـد 

بالكهوف.
إلـى  تايمـز»  «صنـداي  واشـارت 
أن الصواريـخ الحرارية اسـتخدمت 
الإتحـاد  قبـل  مـن  الأولـى  للمـرة 
أفغانسـتان خـلال  السـوفييتي فـي 
ثمانينيـات القـرن الماضي ومـن قبل 
روسـيا ضـد المدنيـين في الشيشـان 

خلال فترة التسعينيات.
الخارجيـة  وزيـر  دعـا  ذلـك  الـى 
إلـى  ميليبانـد  ديفيـد  البريطانـي 
تبنـي جهـد دولـي أكثـر فاعليـة فـي 
أفغانسـتان وتحسـين التنسـيق بين 

الـدول المشـاركة في قـوة المسـاعدة 
الأمنيـة الدوليـة (إيسـاف) التابعـة 
لمنظمة حلف شـمال الأطلسي (ناتو) 
والتزامـات  أقـل  أولويـات  واعتمـاد 
أكثر وضوحاً بوعود ضخ المساعدات 

المالية إلى أفغانستان.
وكتـب ميليبانـد في مقال نشـرته 
صحيفة «صندي تليغراف» الصادرة 
فـي  المهمـة  نجـاح  ان  الاحـد  امـس 
أفغانسـتان «يعتمـد بالإضافـة إلـى 
مـا تقـدم علـى بنـاء قـدرات الأفغان 
ليحكمـوا بلادهـم ويديروا شـؤونها 
كابـول  حكومـة  واثبـات  بأنفسـهم، 
وجودهـا من خـلال مكافحة انتشـار 
مـع  الثقـة  جسـور  وبنـاء  الفسـاد 

المواطنين».
وشـدد الوزير البريطانـي على أن 
إحـداث تقدم حقيقي في أفغانسـتان 
«يعتمـد علـى وجـود وحـدة وطنية 
واقنـاع  واضحـة،  خطـة  حـول 
قـادة طالبـان بالتخلـي عـن العنـف 
والمشـاركة في العملية السياسـية»، 
مرحباً ببرنامج المصالحة الذي اطلقه 

الرئيس الأفغاني حامد كرزاي.
واضـاف أن إقامـة دولة مسـتقرة 
ومزدهرة في أفغانستان «تحتاج إلى 
وجود أوضاع مسـتقرة لـدى الجارة 
باكسـتان لأن الإرهـاب يمثـل تهديداً 
لـكلا البلديـن ويملـي عليهمـا اتبـاع 
اسـتراتيجية مشـتركة في هذا المجال 
لاستئصال الملاجئ الآمنة للإرهابيين 

على الحدود».

وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى جهد دولي أكثر فاعلية في أفغانستان

القوات البريطانية تستخدم صواريخ مثيرة للجدل في الحرب ضد طالبان
لندن ـ «القدس العربي»:

ايــان ماكويــن  المعــروف  البريطانــي  الروائــي  هاجــم 
«الاســلامية» او الاســلاميين قائــلا انه يحتقرهــا ويمقتها 

واتهمها بانها تهدف لانشاء مجتمع يزدريه. 
وايــان ماكويــن هو احــد الاصــوات المهمة فــي الرواية 
البريطانية ويبدو ان هجومه على الاســلاميين جاء من اجل 
الدفاع عن زميله الروائي الآخر مارتن ايميس الذي هاجمهم 
وكتب عــن الجهاديين خاصــة محمد عطا قائــد المهاجمين 

على نيويورك في عام 2001.  
وجــاءت تصريحاتــه التــي قــد تثيــر الجــدل لصحيفة 
«كوريــري ديــلا ســيرا» الايطاليــة وقــال انــه فــي الغالب 
لا يعطــي مقابــلات لصحــف لانــه يرغــب دائمــا بحمايــة 
خصوصيتــه. وقــال انه يشــعر بالســرور للقفــز والدفاع 
عن صديقــه مارتن ايميس الذي اتهــم بالعنصرية لانتقاده 
وهجومه على المسلمين.   وقال انه يحمل نفس المواقف التي 
يحملها صديقه من القضايا الاسلامية والاسلاميين. وقال 
«صديق عزيز وصف بالعنصري» و«في الوقت الذي يقوم 
فيه كاتب بالتعبير عن موقف من الاســلامية، فان شخصا 
من اليسار يقفز ويقول انه عنصري لان غالبية المسلمين من 

ذوي البشرة الداكنة».
مضيفــا ان هذا امــر غريب منطقيا وغيــر مقبول اخلاقيا 
«مارتــن ليس عنصريا وانا نفســي احتقر الاســلامية لانها 

تريد بناء مجتمــع اكرهه يقوم على التعصــب الديني، على 
نــص، يحظر حريــة المرأة، وغير متســامح تجاه الشــاذين 
وهكــذا دواليــك، كلنا يعرف هــذا».  وكان مؤلــف عدد من 
الروايــات من مثل (توبة وحب دائــم) قد تحدث في كانون 
الاول (ديســمبر) قائــلا لصحيفة «نيويــورك تايمز»، «كل 
الاديان تزعم مزاعم كبيرة عن العالم ومن الممكن مواجهتها 
فــي مجتمع مفتــوح ومن الممكــن القول (اجد بعــض افكار 
الاســلام مثيرة للتســاؤل)، بدون ان يقال انــك عنصري». 
وتعتبر تصريحاته للصحيفة الايطالية اكثر تحديا وقسوة 
ولكنها مقارنــة مع تصريحات صديقــه مارتن ايميس تظل 
خفيفة حيث قال في مرحلة ما بعد هجمات ايلول (سبتمبر) 
ان علــى «المجتمع المســلم المعانــاة حتى يعيــد ترتيب بيته» 
وكتب في رســالة مفتوحة لاحد كتاب الاعمدة في صحيفة 
«الاندبندنت» ياســمين البهائي براون قائلا ان «الاسلامية 

في الكثير من تمظهراتها لا تريد قتلي انا، بل قتلك انت». 
وعندما اشار الصحافي الذي قابله للاصولية المسيحية 
الامريكيــة اجــاب قائلا «اجدهــم غريبين، لا احــب كل هذه 
الرؤى الوســيطية عن العالم التي يأتــي فيها الرب ليخلص 
المؤمنــين ويعاقــب الآخرين»، لكــن الفرق بين المســيحيين 
الاصوليــين الامريكيــين والاصوليين الاســلاميين انهم «لا 
يريــدون قتل احد في مدينتي هذا هو الفرق». وهاجم الذين 
يصمونه وصديقه بالعنصرية بناء على موقف ايديولوجي، 

مشيرا لليسار.

روائي بريطاني يقول انه يمقت «الاسلامية» 
ويتهمها بمحاولة انشاء مجتمع يزدريه

■ خوســت (افغانســتان) ـ اف ب: اعلنــت مصادر 
امنيــة وطبيــة امــس الاحــد ان صواريــخ اطلقــت من 
باكستان ســقطت امس قرب قواعد عسكرية في شرق 

افغانستان مما ادى الى مقتل ثلاثة مدنيين.
واطلقت الصواريخ حوالي الساعة 20.00 بالتوقيت 
المحلي (15.30 تغ) مســتهدفة قاعدة لقــوات التحالف 
ومطــار مدينــة خوســت فــي شــرق افغانســتان على 

الحدود مع باكستان، لكنها اصابت منازل مدنيين.
وقــال نائــب قائــد شــرطة الولايــة محمــد يعقوب 
مونــدازاي لوكالــة «فرانس بــرس» ان «ســيدة وطفلا 
قتــلا وجرح آخــرون والصواريخ اطلقــت من الاراضي 

الباكستانية».
مــن جهتــه، صــرح مجيــد مانغــال المســؤول عــن 
الخدمــات الصحيــة فــي الولايــة ان «طفلــين قتلا في 
الهجــوم وتســلمنا جثتيهمــا وعالجنا عشــرة جرحى 

بينهم نساء واطفال».
وكانــت قاعــدة لقوات حلف شــمال الاطلســي في 
افغانســتان علــى الحــدود تعرضت لقصــف بقذائف 
الهاون قادمة من باكســتان في وقت ســابق الســبت، 

مما ادى الى رد من جانبها.
واعلنــت القوة الدولية للمســاعدة على احلال الامن 

في افغانستان (ايساف) في بيان ان «احدى قواعدها 
ومعســكرا تابعا للجيــش الوطني الافغانــي في ولاية 
بكتيكا (شــمال شــرق) كانا هدفين لقصــف بالهاون 
قادم من باكستان». واضافت ان «ثلاث قذائف سقطت 
قرب قاعدة للقوة الدولية وثلاث اخرى ســقطت داخل 
مخيــم للجيش الافغاني»، مؤكــدة انها «حددت مصدر 
النيــران على الجانب الآخر من الحدود، في باكســتان 

وردت بقصف مدفعي».
وتابعت ان السلطات العسكرية الباكستانية ابلغت 

بالحادث، بدون ان تشير الى سقوط ضحايا.
وتشهد الحدود بين باكستان وافغانستان حوادث 
متزايدة منذ نهاية 2001 عندمــا طردت القوات الدولية 

بقيادة الولايات المتحدة حركة طالبان من الحكم.
وتتهم كابول بانتظام اســلام ابــاد بغض النظر عن 
القواعــد الخلفيــة لحركة طالبــان في المناطــق القبلية 
حيث تحظى بدعم طالبان الباكســتانية وبعدم مراقبة 

حدودها بشكل كاف.
من جانبها تتهم اسلام اباد كابول والقوات الدولية 
بالعجز عن هزيمة طالبان في افغانستان والتسبب في 
تراجعهم الى الاراضي الباكستانية وفي اعمال العنف 

التي تشهدها باكستان.

مقتل ثلاثة مدنيين بصواريخ اطلقت من باكستان
على قواعد عسكرية شرق افغانستان

■ مانيـلا ـ رويتـرز: انقلبت عبارة 
ركاب فلبينية أثناء الاعصار فينجشن 
وعلـى متنهـا أكثـر مـن 700 فـرد لتبدأ 

عملية بحث عن الناجين امس الاحد.
 ومعظـم الـركاب ومجموعهـم 626 
راكبا وأفـراد الطاقـم ومجموعهم 121 
شـخصا أصبحوا في عـداد المفقودين. 
وقالت شـركة سالبيسـيو لاينز المالكة 
للعبـارة انها فقدت الاتصـال بالعبارة 
التـي كانت فـي طريقها الى سـيبو من 
مانيـلا حوالـي السـاعة 12.30 مسـاء 
بتوقيـت   0430) المحلـي  بالتوقيـت 

غرينتش) السبت.
 وأخيـرا تمكن خفـر السـواحل من 
الوصـول الى المنطقـة التي غرقت فيها 
العبارة (ام في برنسيس أوف ستارز) 
على بعد ثلاثـة كيلومترات من جزيرة 

سيبويان في وسط الارخبيل. 
وكان خفر السواحل اضطر للتخلي 
عـن مهمـة انقـاذ سـابقة أمس بسـبب 
الامـواج العاليـة. وقـال سـكان قريـة 

سـاحلية ان مقدمـة العبـارة هي فقط 
المرئية وسط الامواج.

وقـال الاميـرال ويلفريـدو تامايـو 
«وصلـت  السـواحل  خفـر  رئيـس 
سـفينتنا الى المنطقـة ولكنها لـم تبلغ 

عن أي شيء بعد».
 وأفادت نانيتي تانسينجكو رئيسة 
البلدية المحلية للراديو بأنه تم العثور 
علـى ثلاثـة ناجـين فـي قـرى نائيـة. 
وتابعت «أرسلنا اشخاصا لاحضارهم 
ولكن عليهم السـير مـن أجل الوصول 
وسـط  المـرور  لصعوبـة  هنـاك  الـى 

الطرق».
الاقـل  علـى  آخريـن  أربعـة  ولكـن 
كانـوا على مـتن العبارة لقـوا حتفهم. 
وتسبب الاعصار فينجشـن الذي أثار 
رياحا بلغت سرعتها 195 كيلومترا في 
السـاعة في سقوط 85 قتيلا على الاقل 
في وسـط وجنـوب الفلبـين بينهم 59 
شخصا في اقليم ايلويلو حيث أغرقت 

مياه الفيضانات قرى بأكملها.

وأفـاد موقـع لرصـد الاعصـار على 
الانترنـت بـأن مـن المتوقـع أن يتجـه 
الاعصـار بعـد أن تسـبب فـي هبـوب 
رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة على 
مانيـلا امس الاحـد الى تايـوان اليوم 
الاثنـين ويصلها خـلال الايـام القليلة 

المقبلة.
وفـي اقليـم رومبلون جرفـت المياه 
جثتي امرأتين وأحذيـة بعض الاطفال 

الى الشاطئ. 
وقبـل فجـر امـس سـمع مزارعـون 

صافرات انذار من العبارة.
وتجمع عشـرات من أقـارب الركاب 
والطاقم وهم يبكون عند مكاتب شركة 
سالبيسيو لاينز في وسط مدينة سيبو 

سعيا للحصول على معلومات. 
والـدي  «كان  داكاي  لانـي  وقالـت 
أحد الركاب. ليست هناك أخبار جيدة 

الآن... 
لا أعلـم حتـى مـا اذا كان بامكانـه 

السباحة».

غرق عبارة في الفلبين
وفقدان أكثر من 700 شخص

تدني شعبية براون لأدنى مستوياتها منذ 
تسلمه منصب رئاسة الحكومة البريطانية

■ لندن ـ يو بي آي: كشـف اسـتطلاع جديد للرأي أن شـعبية غوردون براون 
انخفضت إلى أدنى مسـتوياتها منذ تسلمه منصب رئاسة الحكومة وزعامة حزب 
العمال في حزيران (يونيو) من العام الماضي، واظهر أن الحزب البريطاني الحاكم 

يتخلف الآن وبفارق 23 نقطة عن حزب المحافظين.
وقال الإسـتطلاع الذي اجرته مؤسسـة (بيبكس) لصحيفة «ميل أون صندي» 
الصـادرة امس الاحـد إن زعيم حزب المحافظـين المعارض ديفيد كاميـرون يتقدم 
وبفارق كبير الآن على براون في كل مجال وبشكل بات الأخير يحتاج إلى معجزة 
سياسـية ليتمكـن من الإنتعـاش واسـترداد شـعبيته الضائعة قبـل الإنتخابات 

العامة.
وتأتـي هذه النتائج قبل أيام مـن مرور الذكرى السـنوية الأولى لتولي براون 
مقاليـد السـلطة والتي تصـادف يوم السـابع والعشـرين من حزيـران (يونيو) 

الجاري.
واشـار الإسـتطلاع إلـى أن شـعبية بـراون المتدنيـة جعلت نسـبة كبيـرة من 
الناخبـين البريطانيـين تشـطب أي أمل له في تحقيـق الفوز بالإنتخابـات العامة 
المقبلة، فيما دعا 44٪ منهم إلى اقالته من منصبه الآن وتمنت الغالبية السـاحقة 
مـن الناخبين لـو أن رئيس الوزراء السـابق طوني بلير ظل علـى رأس عمله ولم 

يسلم السلطة إلى براون.
واضـاف أن 85٪ من أصل 2385 ناخباً اكدوا بأن أداء براون كان أسـوأ بكثير 
مما توقعوا منذ توليه السـلطة، فيمـا رأى 55٪ منهم أن أداء كاميرون فاق حجم 
توقعاتهـم واعتبـر 50٪ منهم أنه يمتلك قـدرة خارقة بالمقارنة مـع 3٪ فقط من 

المشاركين رأوا أن براون يمتلك هذه الميزة.
هوا كاميرون برئيس  ولفت الإسـتطلاع إلى أن نسـبة كبيرة من المشـاركين شـبّ
الـوزراء العمالـي السـابق بلير ورئيسـة الـوزراء المحافظـة السـابقة مارغريت 

ثاتشر.

ايران تحظر صحيفة يومية انتقدت أحمدي نجاد
■ طهــران ـ رويتــرز: قالــت محطــة «بــرس 
تي.فــي» التلفزيونيــة الفضائيــة الايرانية على 
موقعهــا على الانترنت انه جــرى حظر صحيفة 
بعد أن نشــرت مقالات تنتقد سياسات الرئيس 
الايرانــي محمــود أحمــدي نجــاد الاقتصادية. 
وأضافــت أن هيئــة اعلاميــة حكومية ســحبت 

رخصة صحيفة «طهران امروز» السبت.
وتابعــت أن الصحيفة بــدأ صدورها قبل 15 
شــهرا واعتبرت مقربة من رئيــس بلدية طهران 
محمد باقر قاليباف المحافظ الذي يقول محللون 
انه منافس محتمل لأحمدى نجاد في انتخابات 
الرئاســة المقــررة العــام المقبــل.  وقالــت وكالة 
«فــارس» للانبــاء ان ناشــر صحيفــة «طهــران 
امــروز» اســتدعي للمثــول أمــام محكمــة امس 
الاحــد والرد على اتهامات «بنشــر صور ومواد 

تهــين الرئيس ونشــر أكاذيب بنية اثــارة الرأي 
العام». 

 وقالــت محطة (بــرس تي فــي) ان صحيفة 
«طهران امروز» نشــرت الاســبوع الماضي عددا 
خاصا بمناسبة الذكرى الثالثة لانتخاب أحمدي 
نجــاد تضمنــت مقــالات عــن ســجل الحكومة 
الاقتصــادي. وقالــت وكالــة أنبــاء الجمهورية 
الاســلامية الايرانيــة ان هيئة تحريــر الصحيفة 
أكدت فــي بيان امس الاحد انها تجاوزت حدود 
الانتقاد الموضوعي للحكومة وأصدرت اعتذارا.

ونســبت الوكالة الى بيان الهيئة قوله «نعلن 
(أن القضيــة الخاصة) خلت مــن موقف معتدل 
وتعــرب هيئــة التحريــر عن أســفها لمســؤولي 

الحكومة».
 ويواجــه أحمــدي نجــاد الــذي وصــل الــى 

الســلطة عــام 2005 بتعهــدات بتوزيــع عائدات 
النفــط الايراني بشــكل أكثــر نزاهــة انتقادات 
متزايدة من البرلمان ووسائل الاعلام والمواطنين 
لفشله في كبح التضخم الذي يحوم حاليا حول 
25 بالمئــة ســنويا. وبالرغــم من أن ايــران تقول 
انهــا تســمح بحريــة التعبيــر الا أن صحافيــين 
يقولــون ان عليهــم التحــرك بحــرص لتفــادي 
حظــر مطبوعاتهــم. وقــال أحد رؤســاء تحرير 
وكالــة «فــارس» ان الوكالــة كانــت أغلقت في 
وقت ســابق من الشــهر الحالي لمــدة ثلاثة أيام 
بعد اتهامها بنشــر «أكاذيــب» بخصوص اقالة 
محتملة لمحافظ البنــك المركزي. ومنذ عام 2000 
أغلقت ايران أكثــر من مئة مطبوعة متهمة الكثير 
منها بأنها «لعبة في أيــدي الغرب». وأعيد فيما 

بعد فتح كثير منها بأسماء مختلفة. 

على لاريجانيسعيد جليلي
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مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد    ■
امـس ان رئيـس وزراء اقليـم كردسـتان 
العـراق جاء بمقترحات جديدة الى بغداد 
لمناقشـتها مـع الحكومـة المركزيـة لمحاولة 
حل خلاف بشـان قانـون النفـط. ووافق 
مجلس وزراء العراق في شـباط (فبراير) 
مـن العـام الماضـي علـى مسـودة لقانون 
النفط لكنها لم تحظ بموافقة البرلمان فيما 
يرجع جزئيا الى خلافات بين حكومة اقليم 
كردستان العراق وبغداد فيما يتعلق بمن 
سيسيطر على عقود واحتياطيات النفط. 
ويحتاج العراق الى مليارات الدولارات 
لتحديث صناعته النفطية وزيادة الانتاج 
بعد عقود من العقوبات والحرب لكن عدم 

اليقين بشـان القانون عرقل الاستثمارات 
الاجنبية. وامتنع جمال عبد الله المتحدث 
باسـم حكومة اقليم كردستان العراق عن 
ذكـر المقترحات التـي جاء بهـا نيجيرفان 
برزانـي رئيـس وزراء كردسـتان العراق 

لكنه قال انها «مبادرة جيدة».
وقـال عبد اللـه انها مقترحـات جديدة 
للعرض علـى الحكومة العراقيـة المركزية 
يـوم  يغـداد  وصـل  برزانـي  ان  مضيفـا 
المقترحـات  هـذه  ان  واضـاف  السـبت. 
تمثـل مبادرة جديدة ومبـادرة جيدة وان 
الجانـب الكردي يأمل بأن تسـاعد في حل 
كل الخلافات المتعلقة بقانون النفط. وقال 
ان الوفـد المرافـق لبرزانـي يضـم اشـتي 

حورامـي اكبـر مسـؤول نفطي فـي اقليم 
كردسـتان. وفـي وقت سـابق هذا الشـهر 
قـال برزانـي فـي دبـي ان حكومـة اقليـم 
المركزيـة  والحكومـة  العـراق  كردسـتان 
سـتبحثان مجموعـة مقترحـات متعلقـة 
بمسودة قانون النفط واقتسام العائدات 
ومهام وزارة النفط وشركة وطنية للنفط 
للاشـراف علـى الصناعـة. وهنـاك ايضا 
توترات بشان عقود وقعتها حكومة اقليم 
كردستان العراق مع شركات نفط اجنبية. 
ووصفت وزارة النفط في بغداد الاتفاقات 
بانها غيـر قانونية. وتقـول حكومة اقليم 

كردستان العراق انها دستورية. 
ويملك العـراق ثالث اكبـر احتياطيات 

نفطيـة فـي العالم تقـدر بنحـو 115 مليار 
برميـل رغـم ان برهم صالـح نائب رئيس 
الـوزراء العراقي قال في نيسـان (ابريل) 
ان الاحتياطيـات قـد تصل الـى 350 مليار 
برميل. وفـي ظل عدم وجود قانون للنفط 
تتفـاوض بغـداد على عقـود خدمات فنية 
قصيرة الاجل مع شـركات النفط الاجنبية 
الكبرى بهـدف رفع الانتاج في اكبر حقول 
العـراق المنتجـة بمـا اجماليـه 500 الـف 
برميـل يوميـا. ويتوقـع ان يعلـن وزيـر 
النفط العراقي حسـين الشهرسـتاني يوم 
30 حزيـران (يونيـو) اسـماء الشـركات 
الكبـرى التي فازت بالاتفاقـات التي تبلغ 

قيمة كل منها حوالي 500 مليون دولار. 

عراقيون يبكون اقاربهم في مشرحة مستشفى بعقوبة امس

رئيس وزراء كردستان العراق في بغداد لمحادثات بشان قانون النفط 

ابلاغ ساكني البيوت النازح 
أهلها في العراق بالمغادرة

متحـدث  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد    ■
عسـكري امس ان قوات الامـن العراقية 
سـتعلن عن موعـد نهائي الشـهر المقبل 
لكي يخلـي قاطنو المنازل التي نزح عنها 
أهلها بسـبب أعمال العنـف الطائفي في 

بغداد هذه المنازل. 
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث 
باسـم الجيـش العراقـي فـي بغـداد ان 
طـرد القاطنـين الجدد للسـماح للاجئين 
بالعودة أمر مهم بالنسـبة لإعادة الامن 
الـى العاصمـة بغـداد. وتقـدر مفوضية 
الامم المتحـدة العليـا لشـؤون اللاجئين 
عـدد اللاجئـين العراقيـين فـي الخـارج 

بمليونـين معظمهم يعيشـون في الاردن 
عراقـي  مليـون   2.5 وهنـاك  وسـورية. 
نزحوا داخليا. وشـهد عـدد من الاحياء 
التـي يقطنهـا خليـط طائفي فـي بغداد 
وغيرها من المدن أعمال تطهير استهدفت 
العـرب السـنة أو الشـيعة خـلال ذروة 
أعمال العنـف الطائفية فـي عامي 2006 
و2007. ويقـول مسـؤولون ان التراجع 
الحـاد فـي أعمـال العنـف شـجع بعض 
منازلهـم  الـى  العـودة  علـى  اللاجئـين 
ليجدوا أن منازلهم يقطنها سـكان جدد. 
وقـال الموسـوي في مؤتمـر صحافي في 
بغداد انه في الشهر المقبل سيتم الاعلان 

عن موعد نهائي لاخـلاء هذه المنازل في 
بغـداد والا سـتداهم قـوات الامـن هذه 

المنازل لاخلائها على الفور. 
وقالـت منظمـة الهجـرة الدولية هذا 
الشـهر ان تحسـن الوضـع الامنـي دفع 
عشـرات الآلاف من النازحـين العراقيين 
للعودة الى منازلهم في بغداد. وأضافت 
عـودة  تشـهد  الاخـرى  المحافظـات  أن 
للاجئين ولكن بأعـداد أقل بكثير. وتابع 
الموسوي أن عودة جميع الأسر النازحة 
جزء ضروري من خطة أمن بغداد. وقال 
ان من بـين أهداف «الارهابيين» تقسـيم 

بغداد الى مناطق طائفية. 

لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  وأفـادت 
اللاجئـين هـذا الشـهر بأن مـا يصل الى 
70 فـي المئة ممـن يعتزمون العـودة الى 
العراق لـم يتمكنوا من العـودة لمنازلهم 
لاسـباب متنوعة منها نقـص الخدمات. 
ويقـول موظفون فـي مجـال المعونة ان 
بعـض المنـازل كانـت محتلـة فيمـا دمر 
البعـض الاخـر. وأعلن رئيـس الوزراء 
مؤتمـر  فـي  المالكـي  نـوري  العراقـي 
للمانحين في السـويد الشـهر الماضي أن 
الحكومـة العراقيـة سـتنفق 195 مليون 
دولار لمسـاعدة اللاجئـين علـى العودة 

والتوطن. 

الرهائن البريطانيون الخمسة 
في العراق ما زالوا على «قيد الحياة»

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلــن مستشــار الامــن الوطنــي 
العراقي موفق الربيعي لهيئــة الاذاعة البريطانية (بي 
بي ســي) الســبت ان الرهائــن البريطانيين الخمســة 
الذيــن خطفوا في بغــداد قبل عام «علــى قيد الحياة»، 

مؤكدا ان السلطات العراقية تعرف مكان احتجازهم.
 وقــال الربيعــي «لدينا معلومات جيــدة جدا بانهم 
مــا زالوا على قيد الحيــاة ونعرف تقريبــا المكان الذي 
يوجدون فيــه». لكنه اضاف ان الســلطات العراقية لا 
تريد اســتخدام القوة في معالجتها لهذه القضية «كي 

لا نعرضهم للخطر».
فــي  مستشــار  وهــم  الخمســة  الرجــال  وكان   
تكنولوجيا المعلوماتية وحراســه الاربعــة خطفوا من 

وزارة المالية في ايار (مايو) 2007.
 وذكــرت مصادر ان المستشــار هو بيتــر مور الذي 
يتحــدر من مدينــة لنكولن (شــرق بريطانيــا) ويعمل 
مع شــركة «بيرينغ بوينــت» الامريكية التــي تعمل مع 
الحكومــة الامريكيــة فــي مجــال تنشــيط الاقتصــاد 

العراقي.
 ولم يكشف النقاب عن هوية الرجال الاربعة ولكنهم 

يعملون مع شركة «غاردا ورلد» الكندية الامنية.
 وادلى الربيعي بهذا التصريح بعد لقاء مع مسؤول 
كبير في الكنسية الانغليكانية يزور بغداد وهو مايكل 
لويس الذي التقى مسؤولين دينيين وسياسيين بينهم 
رجــل الدين الشــيعي آيــة الله حســين الصــدر قريب 

الزعيم المتشدد مقتدى الصدر.
 ودعــا الاســقف الانغليكانــي الــى اطلاق ســراح 
الرهائــن. وقال ان «هذا النداء يمكــن ان يكون للتذكير 
بعائــلات المحتجزين الخمســة». واضــاف «اطلب من 
الخاطفين النظر في الرســائل التي توجه اليهم من اي 

مصادر تدعو الى الرأفة والتسامح».
 وبــث الخاطفــون الذيــن قالــوا انهم ينتمــون الى 
«المقاومة الشــيعية الاســلامية في العراق» شــريطي 

فيديو عن البريطانيين الخمسة.
 وقد طالبوا في احد الشــريطين بانسحاب القوات 
البريطانيــة مــن العــراق وفــي الثاني باطلاق ســراح 

تسعة عراقيين معتقلين لدى القوات البريطانية.

البشير لدى مخاطبته قوات الدفاع الشعبي: مسيرة الجهاد ماضية والمطلوب ترتيب الصفوف 
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»:  اكد الرئيس السـوداني 
الاحد ان مسـيرة الجهـاد ماضيـة داعيا الي ترتيـب الصفوف 
للانتقـال بالدفـاع الشـعبي نقلـه نوعيـة بتنظيمـه للسـرايا 
والكتائـب ليكـون جاهـزا اذا طلـب للتدريـب او العمليـات، 
واعـداد كتائب نوعية خدميـة لاعادة الخدمات عنـد الأزمات. 
واشـار البشـير لدى مخاطبته احتفالات الدفاع الشـعبي برد 
الهجوم على امدرمان الى توقيع اتفاقيات السـلام في الجنوب 
والشـرق وفي دارفور، معلنا الالتـزام بالعهد طالما ان الآخرين 
ملتزمـون بـه، مبينا انـه لا بد مـن الاسـتعداد والجاهزية لان 
السـلام لا يسـتمر وننعم بـه الا باعداد القـوة للمحافظة عليه 
مناديـا بأخذ الحيطة والحذر لأن العـدو متربص بنا وموجود 

ويتمني ازالتنا.
واكـد الالتـزام بالعهـد مع الشـهداء بعـدم انتـكاس الراية 

مجددا عدم تسليم السودان لاي سوداني ليحاكم خارجه. 
واختتمت امس بمدينة جوبا بجنوب السـودان اجتماعات 
المؤتمـر  للشـريكين  المشـتركة  التنفيذيـة  السياسـية  اللجنـة 
الوطني والحركة الشعبية برئاسة علي عثمان محمد طه نائب 
الرئيس السـوداني  والدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة 

الجنوب نائب رئيس الحركة الشعبية.
وعقـدت اللجنـة في ختـام أعمالهـا والتي اسـتمرت يومين 
بجوبا مؤتمرا صحافيا بالأمانة العامة لحكومة الجنوب بجوبا 

استعرضت فيه نتائج المباحثات المشتركة وأعلن الدكتور لوكا 
بيونق وزير رئاسـة حكومة الجنوب خـلال المؤتمر نجاح هذه 
المباحثـات التـي توصلت الي عـدد من القـرارات الهامـة التي 

تدعم مسيرة السلام.
وأبـان أن الشـريكين قـد اتفقا عبـر ثلاث لجـان متخصصة 
لتنفيـذ خارطة طريق تنفيذ بروتوكـول ابيي عن طريق آليات 
محـددة أهمها اللجـوء الي محكمة التحكيـم الدائمة في لاهاي 
وان يختـار كل طـرف اثنـين من المحكمـين فيما يختـار الأربعة 
محكمين الذين سـيتم اختيارهـم باختيار الشـخص الخامس 

الذي سيكمل عدد اللجنة المطلوبة للتحكيم.
كما اتفق الشـريكان على حسم ملف الانتخابات في غضون 
أسـبوع بالمزيـد مـن التحـاور حـول قانـون الانتخابـات ومـا 
يتعلـق بها بواسـطة اللجنة المختصة من الشـريكين واشـراك 
القـوى السياسـية الأخـرى بالبـلاد، كذلك قرر الشـريكان في 
نهايـة المباحثـات بجوبا التنسـيق والتعاون بين المؤسسـات 
الاتحاديـة وحكومـة الجنوب وبخاصـة فيما يلي المؤسسـات 

القومية بالجنوب. 
وتم الاتفـاق علـى أن يكـون التصـرف فـي احتياطـي النقد 
الأجنبـي مسـؤولية بنـك السـودان المركـزي واعطـاء الحـق 
لحكومة الجنوب بالاستفادة من النقد الأجنبي بدفع مبلغ مواز 
بالعملـة المحلية، وتشـكيل لجنة سياسـات ادارة الاحتياطات 

المالية ترفع تقريرها لبنك السودان المركزي.
على صعيد آخر شـهدت مباني وزارة الخارجية السودانية 
امس اجتماعات مكثفة مع مسـؤولين رفيعي المستوى في الأمم 
المتحـدة ركزت على الأوضاع بين السـودان وتشـاد فضلا عن 
وضعية القوات المشتركة في دارفور «يوناميد»، وقالت مصادر 
مطلعة ان المشـرفة على عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة 
والتـى وصلـت الخرطـوم تنـوي الاجتماع الـى وكيـل وزارة 
الخارجيـة مطـرف صديـق للتباحـث حول نشـر قـوات حفظ 
السلام في السودان وتهدئة الأوضاع بين الخرطوم وأنجمينا، 
وأشـارت المصادر الى أن الحكومة اشـترطت عـودة العلاقات 
مـع أنجمينا بكف الأخيرة عن دعم الحركات المسـلحة بدارفور 
وحل مشاكلها الداخلية التي تتخذها ذريعة للاساءة للسودان 
فضـلا عن ضرورة التزامهـا بالاتفاقيات الثنائية خاصة نشـر 
قـوات مشـتركة علـى حـدود البلديـن. وأضافـت المصـادر أن 
المبادرة الفرنسية يمكن أن تهدئ الأوضاع بين البلدين باعتبار 
تأثير باريس على تشـاد، وفى السـياق شدد سـفير السودان 
لدى تشـاد عبدالله الشـيخ على أهمية انهـاء حكومة أنجمينا 
مشاكلها الداخلية وقال ان الأزمة مع المعارضة هناك تؤثر سلبا 
على العلاقات مع السـودان. وأضاف «الحكومة لا تستطيع أن 
تفـرض على تشـاد المصالحة مـع معارضتهـا ولكننـا نؤكد أن 

عمر البشيرالصراع الداخلي فيها يشكل الأزمة بين البلدين».

اتفاق على احالة نزاع أبيي على 5 محكمين من محكمة التحكيم في لاهاي
■ جنـوب السـودان ـ يـو بـي آي: 
وقع طرفا اتفاقية السـلام الشـامل في 
السـودان السبت اتفاقا يقضي باحالة 
الخـلاف حـول منطقـة أبيـي لخمسـة 
قضـاة مـن المحكمـة الدائمـة للتحكيم 
في لاهاي.  ووقع أمس المؤتمر الوطني 
والحركة الشـعبية، اتفاقـا بعد يومين 
من المحادثات في مدينة جوبا، عاصمة 
التحكيـم  بشـأن  السـودان،  جنـوب 
الدولـي لحسـم نزاعهما حـول منطقة 

أبيي.
أحمـد،  محمـد  الدرديـري  وقـال   
مسـؤول ملف أبيـي بالمؤتمـر الوطني 
الذي وقع الاتفاق عن حزبه لـ«يونايتد 
برس انترناشـونال» ان الطرفين اتفقا 

على احالة النزاع بشـأن أبيي لخمسة 
قضـاة مـن محكمـة التحكيـم الدولية 

بلاهاي.
 وأضـاف أن الاتفـاق يقضـي بـأن 
يسـمي كل طـرف اثنـين مـن المحكمـين 
المدرجين قي قائمة قضاة المحكمة، على 
أن يسمي المحكمون الأربعة معا المحكم 

الخامس.
التـي  التحكيـم  لجنـة  ان  وقـال   
سـتعقد جلسـاتها في مقـر المحكمة في 
لاهـاي بهولنـدا، سـتكون مرجعيتهـا 
اتفاقية السـلام الشـامل السـودانية، 
ومـا  وملحقاتـه،  أبيـي  وبروتوكـول 

يمكن تطبيقه من مبادئ القوانين.
 مـن جهته قـال لـوكا بيونـق وزير 

السـودان،  جنـوب  حكومـة  رئاسـة 
الـذي وقع عـن الحركـة الشـعبية، ان 
القضايـا ومحل النزاع الذي سـتفصل 
فيـه هيئة التحكيـم هو التقريـر ما اذا 
كانـت مفوضيـة رسـم حـدود أبيي قد 
تجـاوزت صلاحياتهـا حسـب اتفاقية 

السلام ام لا.
فصـل  حالـة  فـي  أنـه  وأضـاف   
هيئـة التحكيـم بعـدم تجـاوز اللجنة 
لصلاحياتها فسـتأمر حينها بتنفيذ ما 
توصلـت اليه سـابقا، واذا أقرت بعدم 
مباشـرة  فسـتنظر  اللجنـة  صلاحيـة 
لتعيين الحدود الجديدة. وكانت لجنة 
رسـم الحدود أصدرت فـي العام 2005 
تقريـرا أتبع أبيـي لجنوب السـودان، 

وهـو ما رفضه المؤتمر الوطني، معتبرا 
صلاحياتهـا  تجـاوزت  اللجنـة  أن 

الممنوحة لها.
 وكانت منطقة أبيي شـهدت الشـهر 
القـوات  بـين  عنيفـا  قتـالا  الماضـي 
المسلحة السودانية والجيش الشعبي 
فـي منطقة أبيي المتنازع عليها أدى الى 
مصـرع العشـرات وتشـريد عشـرات 

الألوف من ديارهم.
 ووقع الطرفان في الثامن من الشهر 
الجاري خريطـة طريق لحل أزمة أبيي 
أقـرت فيـه احالـة النـزاع الـى تحيكم 

دولي.
 وفي تطور آخـر، أعلن الطرفان في 
ختام اجتماعهما في جوبا احراز تقدم 

بشـأن قانـون الانتخابات، غيـر أنهما 
لم يكشـفا عـن تفاصيل بشـان النقاط 

العالقة.
القيـادي  عرمـان  ياسـر  وقـال   
الطرفـين  ان  الشـعبية  الحركـة  فـي 
سـيجريان المزيـد مـن المحادثـات مـع 
القوى السياسية الأخرى حول النظام 
الانتخابـي، وأنـه في غضون أسـبوع 

سيعلن اتفاق بهذا الشأن.
 وأنهـى نائـب الرئيـس السـوداني 
ونائـب رئيـس المؤتمـر الوطنـي علي 
عثمـان طـه أمـس زيـارة الـى جوبـا 
علـى رأس وفـد كبيـر، هـي الأولى من 
نوعها اسـتغرقت يومين بحثت خلالها 

القضايا العالقة مع الحركة الشعبية.

 السودان يوقف رحلات شركة الطيران الوطنية
■  الخرطـوم ـ مـن اوفيـرا مكـدوم:  قال مسـؤول 
سـوداني امـس الاول ان السـودان سـيوقف رحلات 
شـركة الطيـران الوطنيـة اعتبـارا مـن يـوم الاثنـين 
لانتهاكهـا قواعد الطيران المدنـي وخاصة فيما يتعلق 

بالادارة. 
وقال محمد حسـن رئيس قطاع السلامة وعمليات 
الطيـران بهيئة الطيران المدني السـودانية ان ايقاف 
الرحلات ليسـت له علاقة بسقوط طائرة ركاب تابعة 
للخطـوط الجويـة السـودانية فـي وقـت سـابق من 
الشهر الحالي، وهو الحادث الذي قتل فيه 30 شخصا 

فـي مطـار الخرطـوم. وقـال لــ «رويترز» ان شـهادة 
التشـغيل الجـوي بموجـب هـذا القـرار تم تعليقهـا 

اعتبارا من يوم الاثنين. 
العـام  المديـر  قيـام  مثـل  انتهـاكات  الـى  وأشـار 
بوظيفتـين والتقاعس عن مراجعة كتيبات التشـغيل 
مثلما هو مطلوب. وأضـاف ان الوقت حان لوقف هذا 
النوع مـن عدم الالتـزام بالمعاييـر الدوليـة. وقال ان 
شـركة الطيران الوطنية حاولت اثبات انها مشـغولة 
للغايـة بحادث سـقوط الطائـرة بدرجـة حالت دون 
اتخـاذ الاجـراءات التـي طالبـت بهـا هيئـة الطيران 

المدني السودانية.
 واضاف ان شـركة الطيران امامها شـهر واحد من 
يـوم الاثنين اما ان تقدم طعنا في قرار ايقاف رحلاتها 
أو القيـام بالتحسـينات المطلوبـة. وقـال ان الهيئـة 
أصـدرت قرارا بايقاف جميع رحلات شـركة الخطوط 
الجوية السـودانية سـواء المحليـة أو الدولية. وعثر 
على الصندوق الاسود للطائرة (ايرباص ايه.31) في 
حالة جيدة وارسـل الى فرنسـا لفحصه. وللسـودان 
سمعة سيئة في سلامة الطيران وخاصة في الرحلات 
المحليـة. ومنذ خمس سـنوات سـقطت طائـرة ركاب 

سـودانية من طـراز (بوينـغ 737) بالقرب مـن مدينة 
بـور سـودان وقتل فـي الحـادث 104 ركاب بالاضافة 

الى الطاقم المكون من 11 فردا. 
ولم يتسـن على الفـور الاتصال بشـركة الخطوط 
الجوية السودانية للتعقيب على قرار ايقاف رحلاتها. 
وتقـول الشـركة انه بسـبب العقوبات التـي فرضتها 
الولايـات المتحدة على السـودان فانها لـم تتمكن من 
الحصـول علـى قطـع الغيـار والتدريـب لطائراتهـا. 
كمـا أثـرت العقوبـات على الحصـول على قطـع غيار 

لاسطولها الجديد من طائرات (ايرباص). 

اليمن: السعودية رحلت يمنيين حاصلين على تأشيرات عمل بعد أن اودعتهم السجن 
■ صنعـاء ـ يـو بي آي: قـال مصدر يمنـي مطلع 
امس ان السلطات السـعودية أقدمت على منع نحو 
200 يمنـي مـن الدخول الى أراضيهـا رغم حصولهم 
علـى تأشـيرات عمـل معتمـدة مـن قبـل السـفارة 

السعودية بصنعاء.
ونقـل موقـع «نبـأ نيـوز» المقـرب الـى السـلطة 
عـن مصـدر لم يسـمه القـول «لـم تكتف السـلطات 
السـعودية برفـض ادخالهـم أراضيهـا، بـل أمـرت 
بادخالهـم السـجن لمـدة تتراوح مـا بـين (20 ـ 30) 

يوماً».

وقال الموقع انه تم اعتقال اليمنيين وسط ظروف 
قاسـية، رغـم أن المذكوريـن تكبدوا خسـائر كبيرة 
مـن أجل الحصـول على «فيزا» العمـل، التي وصلت 
قيمتهـا الـى (16) ألف ريال سـعودي (نحـو 4 آلاف 

دولار).
بـوزارة  المسـاعد  الوكيـل  الـى  الموقـع  ونسـب 
المغتربـين عبد القـادر عايض قولـه ان العائدين من 
المنافذ اليمنية ـ السـعودية هم أشـخاص حاصلون 
على تأشـيرات دخـول جديـدة، بعدما دفعـوا قيمة 

«الفيزا» البالغة أكثر من (16) ألف ريال سعودي.

وقال المسـؤول اليمنـي «هؤلاء المرحلـون دفعوا 
مبالـغ باهظـة وعادوا بتأشـيرة دخول رسـمية من 
سـفارة المملكـة بصنعـاء، ومـا ان وطـأت أقدامهـم 
أراضـي المملكـة فـي جانـب البـر حتـى أودعـوا في 
أمـر غيـر  السـجن، وتتـم اعـادة ترحيلهـم وهـذا 

مقبول».
واظهـر تقريـر وزع الأربعاء الماضـي أن اليمنيين 
يشـترون تأشـيرات عمـل الـى السـعودية بنحو 8 
مليـارات ريـال يمني أي مـا يعادل 40 مليـون دولار 

سنويا.

يشـار الى أن اكبـر جالية مغتربة فى السـعودية 
هي من اليمنيين ويصل عددهم نحو 700 ألف بعد أن 

كانوا مليوني شخص.
غيـر ان معظمهـم عاد خلال أزمـة الخليج الثانية 
بسـبب ما وصـف حينها بوقـوف نظـام صنعاء مع 
الرئيـس العراقي السـابق صـدام حسـين حين غزا 

الكويت في الثاني من آب (أغسطس) عام 1990.
وكانت عائدات المغتربين اليمنيين في السـعودية 
خـلال العقـد الماضي تصل الـى نحو مليـاري دولار 

سنويا غير أنها تراجعت بعد أزمة الخليج الثانية.

سكان قرية مصرية يتفقون على عقد جلسة 
مصالحة عرفية بعد اصطدامات طائفية 

■  القاهرة ـ يو بي آي: توصل ســكان قرية مصرية مســلمون ومســيحيون امس 
الاحد الى اتفاق لعقد جلســة مصالحة بعد مصادمــات بينهما ادت الى جرح عدد من 
الاشــخاص وحرق بعض المســاكن والمحلات على خلفية اختفاء فتاة مسيحية كانت 
تحولت الى الاسلام. ونقلت وكالة انباء «الشرق الاوسط» عن مسؤولين في محافظة 
الفيوم ان جلسة الصلح ستعقد بين المسلمين والمسيحيين بقرية النزلة في وقت لاحق 

للاتفاق على انهاء الخصومة التي ادت الى احداث العنف الجمعة الماضي.
 وتعنــي جلســة الصلــح ان الطرفــين ســيقومان بحل المشــاكل التــي نتجت عن 

الاشتباكات عرفيا وخارج الأطر القانونية والرسمية.
 وقالــت الوكالــة ان رهبانــا من الكنيســة المحليــة اضافة الى اعضــاء في المجلس 

الشعبي المحلي توصلوا الى الاتفاق المبدئي خلال اجتماع عقدوه الاحد.
 وأضافــت ان الطرفين اتفقا علــى قيام الطرف الذي يخل بما ســيتم التوصل اليه 

بسداد مليون جنيه للطرف الآخر.
 وكانت الاشــتباكات قد بدأت بعد شــائعات عن اختطاف سيدة مسيحية شهرت 
اســلامها ممــا دفع عددا من أبناء القرية المســلمين الى الاعتــداء على بعض ممتلكات 
الأسر المســيحية. ونتج عن الصدامات جرح عدد من الاشخاص كما تم حرق عدد من 
بيــوت ومحلات المســيحيين الاقباط.  وكان الرئيس الروحي للكنيســة القبطية البابا 
شــنودة الثالــت قد خطا خطوة غير مســبوقة هذا الشــهر حين دعا الرئيس حســني 
مبارك للتدخل لحماية الاقباط اثر اشتباكات دامية حدثت في قرية في محافظة المنيا 

بعد نزاع حول الارض بين سكان محليين ودير في المنطقة.

وفاة الكاتب المصري البير قصيري في باريس 
■  باريــس ـ ا ف ب: توفــي الروائــي المصــري البير قصيــري الذي يكتــب باللغة 
الفرنســية الاحد في باريس عن 94 عاما في الفندق الذي يقيم فيه منذ اكثر من ســتين 

عاما كما اعلنت ناشرة كتبه جويل لوسفيلد.
 وقالت ادارة الفندق من جهتها «قبل ايام فقط من وفاته كان هذا الرجل المدهش ما 

زال يقوم بجولته المعتادة بين مقهيي «كافيه دو فلور» و«ليه دو ماغو».
 ولالبير قصيري ثماني روايات تغلب عليها روح الفكاهة وحكمة الشرق وترجمت 
الــى نحو 15 لغة. واعماله التي تمجد الفقر والكســل والتحرر مــن الامتلاك تعتبر فنا 
للعيش وفلســفة وهي كلها عن ســكان القاهرة التي ولد فيها في الثالث من تشــرين 
الثاني (نوفمبر) عام 1913. ومثل شخصيات رواياته اختار البير قصيري عدم امتلاك 
اي شــيء ويعيش منذ عام 1945 في نفس الغرفة المتواضعة في فندق لا لويزيانا في 

حي سان جيرمان دي بريه.
 والبيــر قصيري، الابن لرجــل يعيش من عائدات اطيانه بــلا معاش ثابت وام غير 
متعلمة، تربى في المدارس الفرنســية في القاهرة حيث اهتم مبكرا بالادب الفرنســي 
الكلاســيكي قبل ان يكتشــف باريس في ســن الـ17.  ومن اشــهر اعماله «شحادون 

ونبلاء» الذي تحول الى فيلم اخرجته المصرية اسماء البكري.

مبارك يستدعي كبار وزرائه
 ويبحث مشاكل قطاع التعليم 

■ القاهرة ـ يو بي آي: اســتدعى الرئيس المصري حســنى مبارك امس الاحد كبار 
وزرائه للبحث في قضايا قطاع التعليم اثر فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة 

وشكاوى من الطلاب حول مشاكل في اوراق الاسئلة الامتحانية. 
وقالت وكالة انباء الشــرق الاوسط ان مبارك عقد اجتماعا موسعا للوزراء للبحث 
فــي القضايــا المتعلقة بالتعليــم وامتحانات شــهادة الثانوية العامــة وخطط تطوير 

سياسات التعليم.
 وذكــرت ان رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي اضافة الى 

الوزراء المختصين بقطاع التعليم وعدد من رؤساء الجامعات حضروا الاجتماع.
 وانتقــدت جماعات المعارضة ما تســميه بالتســيب والفســاد في بعــض اجهزة 
التعليــم والتي تقول انه وراء حالات الغش وتســريب الاســئلة وغيرها من مشــاكل 

التعليم في مصر.
 وكانــت الشــرطة القــت القبض الاســبوع الماضي على 16 شــخصا بتهــم تتعلق 
بتســريب اسئلة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا الجنوبية في حين اصدرت 

النيابة امر القبض على 10 آخرين.
 ووجهت للمتهمين تهم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمد 

وعرض رشوة وافشاء أسرار الامتحانات.

خبراء يابانيون 
يساعدون في اعادة 

تخطيط المرور في القاهرة 
القاهــرة ـ يو بــي آي: ناقش خبراء 
يابانيــون امــس الاحــد مــع نظرائهم 
المصريــين خطــة لتطوير نظــام المرور 
في القاهرة التي تعاني من مشــكلات 

مرورية خانقة.
 وتأتي مساهمة الخبراء من الوكالة 
اليابانية للتعــاون الدولى ضمن ندوة 
المــدى  بعيــد  الاســتراتيجى  المخطــط 
لتنميــة اقليــم القاهــرة الكبــرى التى 
للتخطيــط  العامــة  الهيئــة  تنظمهــا 

العمرانى في مصر.
 وقــال مشــاركون فــي النــدوة ان 
دراســة  قدمــوا  اليابانيــين  الخبــراء 
تقتــرح انشــاء ثلاثــة محــاور تنموية 
فى شــرق وغرب القاهــرة بهدف نقل 
الكثافة الســكانية والمرورية من مركز 
العاصمــة المكتــظ الــى المــدن القائمة 

خارجها.
الخبــراء  ان  المشــاركون  ويقــول   
اليابانيين عرضــوا تجربة بلادهم في 
هــذا الميــدان والتي تركز علــى توجيه 
التنميــة العمرانيــة الــى مناطق خارج 
العاصمة مع توفير شبكات مواصلات 

سريعة مع المركز.
 واضــاف المشــاركون ان الخبــراء 
قدموا ايضا بعــض المقترحات لحلول 
عاجلــة للاختناقات المروريــة الحالية 
من بينها تخصيص مســارات محددة 
لحافــلات نقــل الــركاب علــى الطرق 

لحين اقامة خطوط المترو.
 وتعانــي القاهــرة مــن مشــكلات 
الاختناق المروري حيث يضطر الناس 
الى قضاء ســاعات طويلــة احيانا في 
التنقل داخــل العاصمة التي يبلغ عدد 

سكانها حوالي 20 مليون نسمة.
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مصدر اسرائيلي: بدون تليين مواقف حركة المقاومة الاسلامية معبر رفح سيبقى مغلقا ووالد شليط يطالب المحكمة بمنع التسهيلات

اولمرت غدا للقاهرة سيطالب الرئيس المصري بمزيد من الضغوط لتنازل حماس
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

أعلـن مكتـب رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود 
اولمـرت، أمـس الأحد بصـورة رسـمية، انه سـيزور 
مصر يـوم غد الثلاثاء لاجـراء محادثات مع الرئيس 
المصري حسني مبارك بعد بدء سريان اتفاق التهدئة 

في قطاع غزة والذي أبرم بوساطة مصرية.
وقال مكتب اولمرت في بيانه ان الرئيسين اتفقا قبل 
أسابيع على الاجتماع لمناقشة قضايا اقليمية. وذكرت 
مصادر في مكتـب رئيس الوزراء الاسـرائيلي أيهود 
أولمـرت، كمـا أفادت صحيفـة (يديعـوت احرونوت) 
بأن الأخير سـيطالب الرئيس المصري حسني مبارك 
خـلال لقائه به الثلاثاء في شـرم الشـيخ بممارسـة 
مزيـدا من الضغـوط على حركـة المقاومة الاسـلامية 
(حماس) لتسـريع المفاوضات للافـراج عن الجندي 

الاسرائيلي المأسور في قطاع غزة جلعاد شليط.
وحسب أودي سيغل المراسل السياسي في القناة 
الثانية في التلفزيون الاسرائيلي فان أولمرت سيقول 
لمبـارك: بـدون الافـراج عـن شـليط فـان معبـر رفح 

سيبقي مغلقا.
وفـي نفـس السـياق، ذكـر المراسـل الاسـرائيلي 

بـأن عوفر ديـكل المسـؤول الاسـرائيلي الخاص عن 
ملـف الجنود المأسـورين ينتظـر الآن دعوة من مصر 
لاسـتئناف المفاوضـات حـول الافـراج عـن شـليط. 
وطبقا للمراسـل فأمام الحكومة الاسرائيلية قرارات 
صعبـة بعـد أن طالبـت (حمـاس) بالافـراج عن 450 

أسيرا فلسطينيا مقابل اطلاق سراحه.
على صلة بما سلف، صرح وزير الأمن الاسرائيلي 
ستسـتأنف  شـليط  عـن  للافـراج  المفاوضـات  ان 
الأسـبوع القـادم، ونحـن سـنضطر لاتخاذ قـرارات 
صعبة. وحسـب أقواله، التي أوردهـا موقع صحيفة 
(معاريـف) علـى الانترنـت أمـس لا أحـد تعهـد بأن 
التهدئـة سـتحل قضيـة شـليط، ولكـن التهدئـة هي 
بمثابـة الطريـق لاجـراء مفاوضـات مكثفـة للافراج 

عنه.
وأضاف بـاراك قائلاان صفقة تبادل الأسـرى بين 
اسـرائيل وحـزب الله للافـراج عن الجنديـين أودي 
غولدفاسر والداد ريغف سـتنتهي خلال أيام أو ربما 

أسابيع لا أكثر من ذلك.
الى ذلك، أكـد رئيس الوزراء الاسـرائيلي على أن 
اسـرائيل مسـتعدة لتنـازلات كبيرة مـن أجل انجاح 

المفاوضات على المسارين الفلسطيني والسوري.
وقـال أيضا انه يمكـن لحماس ان تكـون طرفا في 
محادثات السـلام اذا قبلت بالمبادئ الدولية لدخول 

عملية السـلام، مشـيرا الـى ضرورة وقـف ما وصفة 
بالنشـاطات الارهابية ضد اسرائيل. واستبعد اتمام 
المصالحة مع حماس قائلا: لا أعتقد أنه ستكون هناك 
مصالحـة مع حمـاس دون الموافقة علـى المبادئ التي 
اتفق عليها المجتمع الدولي واللجنة الرباعية، والتي 
تطالب الجميع باقرار الاتفاقيات التي تم توقيعها بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.
مضيفـا اذا وافقت حماس على تلك الشـروط فلن 
يكـون هناك مـا يمنع اشـراكها في المفاوضـات. وأكد 
اولمرت على أن التفـاوض حول الهدنة الحالية جرى 
مـع مصـر وليس مـع حركـة حمـاس، قائـلا: أجرينا 
محادثـات مع الحكومـة المصرية وأوضحنـا طلباتنا 
الأساسـية حتـى نتمكـن من وقـف المواجهـات ومنع 
تكوين قاعـدة ارهابية ضخمة في غـزة وكذلك وقف 
جميـع الأعمـال العدائية من جانب جميـع المنظمات، 
ومن دون شك الوصول الى حل نهائي لأزمة الجندي 

الاسرائيلي جلعاد شليط.
الى ذلك، أكد  مسـؤول أمني ان اسرائيل ستطالب 
حمـاس بتليين مواقفها، وتغيير قائمة الأسـرى التي 
تطالـب بالافـراج عنهـم مقابل الأسـير الاسـرائيلي. 
وأكـدت المصـادر، ان مسـؤول ملـف الأسـرى، عوفر 
ديكيـل، الـذي سـيتوجه الـى مصـر هـذا الأسـبوع 
سـيقول للمصريـين ان تخفيـف حمـاس لمطالبها هو 

شرط للصفقة من ناحية اسرائيل.
 وتشـير التقديرات الى ان اسـرائيل ستسـتخدم 
فتـح المعابر وخاصـة معبر رفح كوسـيلة ضغط على 

فصائل المقاومة لخفض ثمن صفقة التبادل. 
وحسب الاتفاق سيتم الاحد فتح المعابر التجارية 
فـي قطاع غـزة بشـكل جزئـي. الا أن عائلـة الجندي 
تطالـب  الفلسـطينية،  المقاومـة  لـدى  الاسـرائيلي، 
بعـدم القيام بذلـك وقدمت التماسـا للمحكمة العليا، 
مسـاء السـبت، طالبت فيـه بمنـع فتح معابـر قطاع 
غزة في اطـار اتفاق التهدئة. وادعـى محامو العائلة 
فـي الالتمـاس أن اتفـاق التهدئـة لا تشـمل اطـلاق 
سراح غلعاد شليط (صفقة تبادل أسرى بين المقاومة 
واسـرائيل)، وذلـك خلافـا للتعهـدات التـي حصلت 
عليهـا العائلـة مـن الحكومـة. وادعـو أيضـا أن فتح 

المعابر قد يعرض حياة شليط للخطر.
وكتب المحامـون في طلب الالتمـاس: الامتناع عن 
ادراج اطلاق سراح شـليط في اتفاق التهدئة، يعتبر 
خرقـا سـافرا لتعهـدات كبار مسـؤولي الدولـة وكل 
التعهـدات التـي منحـت للعائلـة، بما فـي ذلك خلال 
اللقاء الأخير مع أولمرت، وتابعوا ان موقف اسرائيل 
يعرض حياة الأسـير للخطر، وثمـة احتمال كبير أن 
تحبـط امكانية اطلاق سـراح شـليط بعـد فتح معبر 

ايهود اولمرترفح دون رقابة من الطرف الاسرائيلي. حسني مبارك 

حماس تصر على شروطها لاطلاق سراح شليط 

التهدئة تدخل يومها الرابع بسماح السلطات الاسرائيلية بدخول كميات محدودة من البضائع الى غزة
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

سـمحت السلطات الاسـرائيلية أمس 
الأحد بادخال كميات من المواد التموينية 
الى قطاع غزة بزيـادة وصلت  الى٪30 
بموجـب اتفـاق التهدئة التـي أبرمت بين 
حركة حماس واسـرائيل برعاية مصرية 
منـذ الخميـس الماضي، في وقـت اتخذت 
فيـه القـوات الأمنيـة التابعـة للحكومـة 
المقالـة في غـزة مواقع ونشـرت دوريات 
لمنـع أي أعمـال تخـل بالأمـن فـي محيط 

المعابر. 
وأدخلـت اسـرائيل الـى القطـاع مـن 
خـلال المعابـر التجاريـة الحدوديـة مـع 
سـاعات الصبـاح عـددا من الشـاحنات 
المحملـة بالأغذيـة والوقـود التـي شـهد 

بعضها تقليصاً كبيرا منذ عام. 
اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وذكـر 
ان بـلاده سـمحت بادخـال البضائع من 
معبرين حدوديين، وذكر ان ثالثا سيفتح 

في وقت لاحق. 
وكانت اسـرائيل فرضت حصارا على 
قطـاع غـزة منـذ سـيطرة حمـاس عليه، 
وقلصـت عـددا مـن البضائـع بزعـم أنها 
رد علـى عمليـة اطـلاق الصواريـخ التي 
تطلقهـا الفصائل المسـلحة مـن غزة على 

البلدات الاسرائيلية المتاخمة لها.
تلـك  ان  فلسـطينية  مصـادر  وقالـت 
الشـاحنات بـدأت بالدخول الـى مناطق 
القطاع عند السـاعة التاسـعة من صباح 

الأحد.
وبحسب مصادر مطلعة فان اسرائيل 
سـمحت بادخـال مـا قـدره 400 طـن من 

الدقيـق والقمـح، عـلاوة على شـاحنات 
محملة بالوقود الذي شهد شحا كبيرا في 

أسواق غزة. 
وكان سـعيد صيـام وزيـر الداخليـة 
في الحكومة المقالة أصـدر أوامر لقيادات 
الأجهزة الأمنيـة في القطاع بتكثيف عمل 

تلك الأجهزة في محيط المعابر.
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  وأكـد 
وزارة  «سـتقوم  منـه  نسـخة  العربـي» 
الداخلية بتوفيـر الأمن في محيط المعابر 
مـن حيث وجود دوريـات متحركة للأمن 
ونقـاط  لدوريـات  بالاضافـة  الوطنـي، 
ثابتة للشرطة الفلسطينية خارج محيط 
المعابـر حتـى يقومـوا بمنـع مـن تسـول 
لهـم أنفسـهم بالعبـث بمقـدرات شـعبنا 
وللحفاظ علـى الحركة التجارية بطريقة 
سليمة».  وفي تل أبيب انتقد وزير العدل 

دانئيل فريدمان بشدة اتفاق التهدئة. 
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن الوزير 
قوله «لا يمكن السـكوت بعد الآن كون ان 
هذا الاتفاق يشـكل خطأ استراتيجيا من 

الدرجة الأولى».
ورأى ان بـلاده «سـتدفع ثمنـا باهظا 
مقابل هـذا الاتفـاق»، لافتاً الـى أن «فتح 
المعابـر في قطاع غزة دون اطلاق سـراح 
اختـلاط  بمثابـة  هـو  شـليط  الجنـدي 

الحابل بالنابل». 
ووافقت كل من حماس واسرائيل على 
التهدئة التي توسـطت بها مصر وتقضي 
بعـد مرور عشـرة أيام من سـريانها على 
افتتـاح المعابـر ورفع الحصـار المفروض 
علـى القطاع بشـكل كلي، ليبـدأ الطرفان 
مباحثـات حثيثة برعايـة مصرية تهدف 
الى اطـلاق سـراح الجندي الاسـرائيلي 
في غزة شـليط.  ويأمل سكان قطاع غزة 

المحاصـر منذ عـام مضى على ان تسـاهم 
هذه التهدئة في رفع الحصار الاسرائيلي 
المحكـم، ويعـاد بموجبهـا عمليـة تدفـق 
البضائـع الـى السـكان كما كانـت الأمور 

عليه. 
 وأصرت حركة حماس على شـروطها 
الخاصـة باتمام صفقـة تبادل الأسـرى، 
فـي وقت قالـت فيـه تقاريـر اخبارية ان 
الخلافـات بين الحركـة واسـرائيل تكمن 
في أسـماء 100 أسـير فلسـطيني ترفض 

اسرائيل الافراج عنهم. 
وأكد الدكتور محمـود الزهار القيادي 
البارز في حركة حماس التي تسيطر على 
غـزة ان حركتـه لهـا «خطوط أساسـية» 
تطالـب بها مـن قبل الافـراج عن الجندي 

شليط. 
وقال خلال لقاء جمعه مسـاء السـبت 
مع أعيان مدينة رفح جنوب القطاع «أول 
هـذه الخطـوط العريضـة هـو ان تلغـي 
اسـرائيل القانون السـاقط الذي توارثه 
قـادة وزعمـاء الاحتـلال والقاضي بعدم 
الافراج عن أي أسير فلسطيني على يديه 

دماء اسرائيلية».  
وقـال فـي تعليقـه علـى هـذا القانون 
ونسـاء  ورجـال  وجنـود  زعمـاء  «كل 
الاحتـلال أيديهـم ملطخة بدماء الشـعب 

الفلسطيني».
وبـين ان الأمر الثاني الـذي وصفه بـ 
«المهـم»، يتمثـل فـي «الافراج عـن هؤلاء 
المعتقلـين الفلسـطينيين مـن السـجون، 
المؤبـدة  الأحـكام  ذوو  الأسـرى  وهـم 
المتكررة والذين أمضوا عشـرات السنين 

في الأسر». 
وأكد ان البند الثالث من مطالب حركته 
يتمثل في «مصادقة رئيس اسرائيل على 

تنفيذ هذه الصفقة». 
وقـال «والا فانـه يتحمـل المسـؤولية 
الكاملـة عـن فشـل اتمـام هـذه الصفقـة 
وعليـه أن يواجـه هـذا الأمـر مـع والدي 

الجندي الأسير».
وفـي ذات السـياق قـال أبـو مجاهـد 
الناطـق باسـم لجـان المقاومة الشـعبية 
أحـد الفصائـل التـي شـاركت فـي أسـر 
شـليط ان التهدئـة في غزة «جـاءت بعد 
ادراك المسـتوى السياسـي والعسـكري 
الاسرائيلي للمهمة الصعبة لجيشهم، في 
حالـة اقدامه على مغامرة باقتحام حدود 
قطـاع غـزة، وأن الجيش قد يجد نفسـه 
أمام واقع جديد لا يتحدث فيه عن جندي 
أسـير واحـد بـل العشـرات من الأسـرى 

الاسرائيليين».
وقـال مخاطبـاً والـد الجندي شـليط 
الذي رفـع دعوة أمام محكمة اسـرائيلية 
لحـث حكومته للافـراج عن نجلـه «على 
والـد الجنـدي شـليط ان يضغـط علـى 
حكومتـه مـن أجـل الموافقـة علـى اتمـام 
الصفقة وتلبيـه مطالب المقاومة بالافراج 

عن الأسرى». 
واعتبر ان رفع دعوى قضائية من قبل 
والد شليط لمعارضة التهدئة السارية في 
غـزة، «هـي طريـق لا تؤدي للافـراج عن 

شليط».
وقـال «بـل قـد تكـون التهدئـة عامـلا 
جيدا لتفعيل هذا الملف بما يحقق الافراج 
عن الأسـرى في سـجون الاسـرائيلية»، 
مشـدداً على ان «سـعي والد شليط  بهذا 
الاتجاه دليـل على عـدم اهتمامه بمصير 

ابنه الأسير لدى المقاومة الفلسطينية». 
ودعـا أبو مجاهـد عائلـة الجندي الى 
«وقـف تعنت الحكومـة الاسـرائيلية في 

معالجـة هـذا الملف، والـذي تتهـرب منه 
وفقاً لاعتبارات انتخابية».

ونفى أبـو مجاهد ما تداولته وسـائل 
الاعلام على ان العقبة تكمن في مئة أسير 
مختلـف عليهم بين المقاومة الفلسـطينية 
والجانب الاسـرائيلي في صفقة التبادل، 

وقـال «لـم يحـدث أي تقـدم بشـأن ملف 
الجندي الأسير لدى المقاومة».

ويـوم أمس ذكـرت صحيفـة (الأيام) 
الفلسـطينية فـي تقريـر لهـا ان الخلاف 
الأساسـي بين حماس واسـرائيل بشـأن 
صفقـة التبـادل يكمن في رفـض الأخيرة 

اطلاق سـراح  أسير فلسـطيني من أصل 
قائمة قدمتها حماس تشمل 350 أسيرا. 

وبحسب ما نشر فان حماس تصر على 
ان يتـم الافراج عن هؤلاء ضمن الصفقة، 

وتقول انه «لا صفقة من دونهم».
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها ان 

«المفاوضات التي سـتبدأ بكثافة وبشـكل 
متواصل وغير مباشر في غضون اليومين 
القادمين في القاهرة بوساطة مصرية بين 
وفد من حماس ووفد اسـرائيلي يترأسه 
عوفير ديكيل سـتتركز على هذه الأسماء 

في محاولة لايجاد حل متفق بشأنها».

عامل فلسطيني يملأ خزانات الوقود بعد استلامها من اسرائيل

حماس تهاجم نبيل عمرو وتؤكد أن بقاءه في منصبه يعيق الحوار 
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

هاجمت حركـة حماس أمس نبيل عمرو السـفير 
الفلسـطيني فـي القاهرة، وأحد أقطـاب حركة فتح، 
عقـب تصريحات اتهـم فيها الحركة بأنهـا تراجعت 

وتحولت الى «متعهد أمني للاحتلال». 
ووصف سـامي أبو زهري الناطق باسـم حماس 
فـي تصريـح تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منه 
ان تصريحـات عمـرو «توتيريـة»، وأكـد أن حماس 

ترفضها. 
وقال «بـدلاً من اطـلاق تصريحـات وحدوية في 
ظـل المناخـات التـي افرزها اتفـاق التهدئـة، هاجم 
حمـاس زاعما أن الحركة تراجعت في مواقفها، وأنه 
لا توجد أي ضمانـات مصرية بوقف متبادل لاطلاق 
النار، ووصف مواقف حماس بالتضليلية، وأن هذا 

الاتفاق منح الاحتلال شـرعية السيطرة على المعابر 
التجاريـة، وان حمـاس تحولـت الـى متعهـد امني 
لدى اسـرائيل في غزة، ومنحته شرعية القمع طيلة 
أمـد التهدئة في الضفـة».  ورأى أبو زهـري ان هذه 
التصريحات «لا تستند لا الى منطق ولا الى دليل». 

وقال «حماس كانت واضحـة في مواقفها وكانت 
تعرض كل شـيء على الفصائل وتحرص على خلق 
توافق وطني مسـتعينة بذلك بالاخوة في القاهرة، 
ولم تمـارس المفاوضـات السـرية كما يمارسـها من 

يمثلهم نبيل عمرو».
وأكد أبو زهري ان حركتـه «تفتخر» بأنها حققت 
هـذا الاتفـاق الذي أسـهم في وقـف العـدوان ورفع 
الحصار تحت ضغط المقاومة «تخفيفاً لمعاناة شعبنا 
في الوقت الذي لا يجيد أمثال نبيل عمرو الا المناكفات 
وتبرئـة  المقاومـة  علـى  والتحريـض  السياسـية 

الاحتلال». وأكـد ان حماس «حققت هذا الاسـتقرار 
في غزة وتسـعى الى نقله للضفة الغربية في الوقت 
الذي عجزت فيه سـلطة رام اللـه عن تحريك حاجز 

واحد في الضفة بمفاوضاتها العبثية».
واعتبـر أبـو زهـري حديـث عمـرو بـأن حماس 
تحولت الى «متعهد أمني للاحتلال»، بأنها «اسـقاط 

لا ينطلي على أحد».
وقـال «فـي الوقـت الـذي كان فيـه نبيـل عمـرو 
وأمثاله يمارسون علنا التنسيق الأمني والاعتقالات 
السياسـية وتسـليم المجاهديـن والمعلومـات عنهم 
للاحتـلال كانت حماس تسـجل أروع آيات البطولة 

وتفدي الوطن بدماء أغلى أبنائها وأبناء شعبنا».
«ان  بقولـه  حمـاس  باسـم  الناطـق  وختـم 
تصريحـات نبيل عمـرو تؤكد انه شـخص توتيري 
وفتنوي ومعني عبر تصريحاته الاعلامية المسمومة 

واسـتغلاله لوجوده في القاهرة لقطع الطريق لأي 
وفاق وطني».

وانتقـد أبو زهـري المنصب الذي أوكلـه الرئيس 
محمـود عبـاس لنبيـل عمـرو، يقصـد سـفيرا فـي 
هـذا  اسـتمرار  الحركـة  «تعتبـر  وقـال  القاهـرة. 
الشـخص المعـروف بعلاقاته المعاديـة للمقاومة في 
هذا الموقع في القاهرة دليلا على عدم جدية الرئاسة 

الفلسطينية في الحوار مع حركة حماس».
يشـار الى ان عمرو شـن هجوم على حماس على 
خلفيـة اتفـاق التهدئـة، وقـال ان قبولها لـه «يمثل 

تراجعا في مواقف الحركة». 
واعتبـر أنه بموجـب التهدئـة أصبـح معبر رفح 

«خارج الاتفاق». 
وقـال «الجميع يدرك تماماً أنـه لا يمكن أن يبحث 

الا عبر صيغة بروتوكول المعابر لعام 2005».

الوزير أيالون: التهديدات لا ترهبنا وعلى اولمرت الاستقالة فورا لضمان بقاء التوليفة الحالية

اولمرت يهدد باقالة وزراء حزب العمل فورا اذا صوتوا على مشروع قانون حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات
الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

صعـد رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
من لهجتـه التهديـد والوعيـد لوزراء 
حزب العمل، وأبلغهم أمس الأحد قبيل 
بدء جلسة الحكومة الأسبوعية بشكل 
خطي، بأنه في حال تأييدهم لمشـروع 
القانون الذي سيعرض على الكنيست 
الاسرائيلي يوم بعد غد الأربعاء، لحل 
انتخابـات  عـن  والاعـلان  الكنيسـت 
تشـريعية جديدة في الدولة العبرية، 
فانه سيسـتعمل صلاحياته وسيقوم 
باقالتهـم من منصبهم فـورا، لافتا الى 
ان الاقالـة تدخـل الـى حيـز التنفيـذ 
خـلال 48 سـاعة، وبعـد ذلـك عليهـم 
أن يتركوا الـوزارات التي يترأسـوها 
وفـق التوليفة الحكوميـة. وقال موقع 
صحيفـة (يديعـوت احرونـوت) على 
العمـل  حـزب  وزراء  ان  الانترنـت 
غـادروا قاعـة الجلسـة بعد تسـلمهم 
الرسـائل وخرجـوا للاجتمـاع بوزير 

الأمن وزعيم الحزب ايهود باراك.
ونقل المراسل السياسي للموقع عن 
اولمرت قولـه انه يتحتم على باراك أن 
يقـرر هل هو داخل التوليفة الحكومية 
أم خارجها، وزاد أنه لا يمكن لكائن من 

كان أن يمسك العصا من الجهتين.
وتابـع الموقـع قائـلا نقـلا عـن أحد 
الجلسـة  فـي  شـارك  الـذي  الـوزراء 
وطلب عدم ذكر اسـمه ان وزراء حزب 
العمـل هلعـوا مـن الخطـوة المفاجئـة 
التـي اتخذها اولمـرت، وهرعـوا فورا 
الى الخارج لكي يسـتمعوا الى موقف 
بـاراك مـن رسـائل التهديـد بالاقالة، 
رئيـس  أن  نفسـه  الوزيـر  وأضـاف 
الـوزراء اولمـرت أثبـت لهـم أنـه مـن 
غيـر المقبـول والمعقـول أن يكونوا في 
الحكومـة مـن ناحيـة، ومـن الناحيـة 
الأخرى يعملـون على تقويضها، وزاد 
أنه من غير المعقول ان يقوم وزراء في 
الحكومة بالعمل على اسقاطها، وشدد 
في معـرض حديثه علـى أن اولمرت لم 
يتوجه حتـى الآن الـى أي حزب أخر، 
لكـي يملأ الفراغ الذي سـيتركه وزراء 

حزب العمل بعد اقالتهم من الحكومة.
ومضـى الموقـع الاسـرائيلي قائـلا 
انه فـي الجلسـة التـي عقدهـا وزراء 
حزب العمل أمس أوضح زعيم الحزب 
باراك للـوزراء انـه يتحتـم عليهم أن 
يواصلوا التمسك بآرائهم القائلة بأنه 
يجب التصويت مع مشروع قانون حل 
الكنيسـت من منطلقات مبدئية، وذلك 
بسبب سلسـلة الفضائح والتحقيقات 

الجنائية ضد رئيس الوزراء اولمرت.
ونقـل الموقـع عـن وزيـرة المعارف 
البروفسـور يولـي تميـر قولهـا بعـد 
الجلسـة انه يتحتم على حـزب العمل 
طريـق  فـي  السـير  عـن  يتوقـف  ان 
غيـر معروف بالنسـبة للبقـاء أو ترك 
الحكومـة، وبالتالي أضافـت الوزيرة 
أنهـا تطالـب الـوزراء باتخـاذ موقف 
مـن  ينسـحب  أن  أراد  واذا  حـازم، 
الحكومـة، فعليه ان يعقد مؤتمرا لمركز 
الحزب لاتخاذ القرار المناسب في هذه 

القضية، على حد تعبيرها.
ولكـن اذا لم يرغب الحزب في ذلك، 
فعليه ان يتوقف عن اطلاق التهديدات 

التـي لا أسـاس لهـا مـن الصحـة على 
أرض الواقـع، على حد قولها. وتابعت 
أنـه وصـل الوقـت لأن يوقـف الحزب 
الألاعيـب التي يقوم بهـا زعيم الحزب 

باراك.
ونقـل الموقـع عـن مقربين جـدا من 
رئيس الـوزراء اولمـرت قولهم انه من 
غير المعقـول ان يتحـدث وزراء حزب 
العمـل مـع اولمرت عـن خطـط طويلة 
الأمـد ومـن الناحية الأخـرى يقومون 
لأن  نفسـها،  الحكومـة  ضـد  بأعمـال 
الأمر لا يتماشـى مع أي ديمقراطية في 
الغرب، ان هذا الأمر غير مقبول هناك، 
قـال اولمـرت، وبطبيعـة الحـال غيـر 
مقبـول علينا، وأشـارت المصـادر الى 
ان المستشـار الاسـتراتيجي لرئيـس 
الـوزراء طـال زيلبرشـتيان أيـد هـو 
الآخـر موقف رئيس الـوزراء القاضي 

باقالة وزراء حزب العمل.
وقـال مقربـو اولمـرت أيضـا انه أن 
الأوان لأن يضع اولمرت حدا للألاعيب 
التي يقوم بها باراك، لأن اسرائيل هي 
دولـة نظام وقانون وعليـه أن يحترم 

اسرائيل تمدد خدمة داجان رئيس الموساد للمرة الثانية
■ القدس  ـ رويترز: مد رئيس الوزراء الاســرائيلي 
ايهود اولمرت امس الاحد خدمة رئيس جهاز المخابرات 
(الموساد) للمرة الثانية في قرار يعبر عن التقدير لدور 
رئيس المخابرات المتشــدد في تشــكيل السياسة ازاء 

ايران وغيرها من الخصوم الاقليميين.
وتولــى مئير داجــان وهو جنرال ســابق بالجيش 
رئاسة الموســاد عام 2002 فيما وصفته مصادر امنية 
بأنه تفويض لتعزيز مراقبة اسرائيل للبرنامج النووي 
الايراني وتحركات سورية العسكرية وعلاقات الدول 

بالفصائل الاسلامية.
 وقــال اولمــرت فــي الاجتمــاع الاســبوعي لمجلس 
الوزراء «مئير داجان يؤدي وظيفته بنجاح اســتثنائي 
وقائمة انجازات الموســاد على مدى الســنوات الست 

الماضية مثيرة لاقصى درجات الاعجاب».
ويعتقــد كثيــرون فــي العالــم العربي ان الموســاد 
مســؤول عن العديد مــن الاغتيالات الملفتــة في لبنان 
وســورية واحدثها مقتــل الزعيم العســكري لجماعة 
حزب اللــه عماد مغنيــة الذي لاقى حتفه فــي انفجار 
ســيارة ملغومة يوم 12 شــباط (فبراير) في دمشــق. 

ونفت اسرائيل التورط في العملية.
وينســب خبراء اســرائيليون الفضل للموساد في 
تحديــد موقــع مفاعــل نووي ســوري مشــتبه به امر 
اولمــرت بقصفه فــي ايلول(ســبتمبر) الماضي. وقبل 
الغــارة عــارض داجــان اجــراء محادثات ســلام مع 
دمشــق لكن مفاوضات غير مباشــرة بــدأت منذ ذلك 

الحين. 

ونفت ســورية امتلاك منشــأة نووية سرية في اي 
وقت.وتقول اسرائيل التي يفترض انها القوة النووية 
الوحيدة في المنطقة ان ايران يمكنها تخصيب ما يكفي 
من اليورانيوم لانتاج قنبلة بحلول عام 2010 لكن طهران 
تؤكد ان خططها النووية سلمية. وقالت مصادر امنية 
ان داجــان يتشــاور بانتظام مع نظرائــه الغربيين في 
حين يعد الموســاد لعمل عســكري اجهاضي قد تقوم 
به اســرائيل ضد ايران. وقال اولمرت دون تفصيل «لا 

شك ان انشطة الموساد تكتسب قوة دفع».
وعادة ما يخدم كبار القادة العسكريين ومسؤولي 
الدفــاع المدني لمدة اربع ســنوات مع مــد تقليدي لعام 
واحــد. ويرجع اخر مد لخدمة داجــان الى عام 2007 . 

ومن المقرر الان ان يغادر منصبه في 2009.

شـؤون  ادارة  أن  الـى  لافتـين  ذلـك، 
سياسـية  لعبـة  ليسـت  هـي  الدولـة 
يقـوم بها زعيم حـزب العمل، على حد 

قولهم.
وأضاف المقربون أن الأمر ينسحب 
أيضا على وزراء حزب شاس اليميني 

يهـددون  الذيـن  المتطـرف  الدينـي 
حـل  قـرار  مشـروع  مـع  بالتصويـت 
الكنيست بسـبب مخصصات الأطفال 
والمفاوضـات مـع الفلسـطينيين علـى 
القـدس، ولكنهـم اسـتدركوا وقالـوا 
ان وزراء شـاس لم يبـادروا الى هذه 

القضيـة، بـل انهـم يقومـون بحملـة 
لاقنـاع الحكومـة بزيـادة مخصصات 
الأطفال لهم، ورئيس الـوزراء ووزير 
الماليـة يجريـان معهـم محادثـات من 
أجل حل الاشـكال، ومن الممكن جدا أن 

يتم الاتفاق بين الطرفين.

بـدون  الوزيـر  عـن  الموقـع  ونقـل 
حقيبـة عامي ايالون من حـزب العمل 
قوله ان تهديدات اولمرت لا تترك لديه 
أي انطبـاع، وزاد قائـلا انـه يتوجـب 
على اولمرت الاستقالة فورا، لكي تبقى 

التوليفة الحكومية على ما هي الآن.

منظمة غير حكومية تتهم الجيش الاسرائيلي 
باستخدام العنف ضد معتقلين فلسطينيين

■ القدس ـ ا ف ب: اتهمت منظمة غير حكومية اسرائيلية في 
تقرير نشـر امس الاحد الجيش الاسـرائيلي باستخدام العنف 

بانتظام ضد معتقلين فلسطينيين ان لم يكن تعذيبهم.
وتحدثـت اللجنة العامـة لمكافحة التعذيب في اسـرائيل في 
تقريرهـا السـنوي عـن تسـعين حالـة لاسـتخدام العنـف ضد 
معتقلين فلسطينيين فور توقيفهم او عند نقلهم الى مركز اعتقال 

او بعد سجنهم.
واكـدت ان هـؤلاء الموقوفين تكون ايديهـم موثوقة عادة ولا 
يشـكلون اي خطر. واضافت ان هذه المعاملة «طبقت ايضا على 
قاصريـن يفترض ان يتمتعوا بحمايـة خاصة بموجب القانون 
الدولـي والقانـون الاسـرائيلي»، متهمـة العسـكريين بانهم لا 
يكتفـون بمخالفـة القواعـد في بعـض الحالات بل «يسـتغلون 

ضعف» هذه الفئة من المعتقلين.
ويأخذ التقرير الذي يغطي فتـرة تمتد من حزيران (يونيو) 
2006 الى تشرين الاول (اكتوبر) 2007، على السلطات القضائية 
والبرلمان بتجاهل هذه الظاهرة، مؤكدا ان العسكريين المخطئين 

لا يعاقبون الا نادرا وتفرض عليهم عقوبات خفيفة جدا.
وتدين المنظمة اسـتخدام الطلاب بشـكل منهجـي منذ العام 
2000 فـي مهمات لا تقتصر على كشـف المتفجرات، بل لتخويف 

واهانة المعتقلين.
وردا على هذا التقرير، قال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي 
ان الجيـش «يعمل طبقـا للقوانين الدولية والاسـرائيلية في ما 
يتعلق بتوقيف اشـخاص يشـتبه بتورطهم فـي اعمال ارهابية 

ويعمل على احترامها».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

قالـت هيئـة رسـمية مغربيـة ان لا مسـؤولية علـى 
القنوات التلفزيونية الرسـمية بنقل تصريحات لوزراء 
مغاربـة يدينون فيها ناشـطين سياسـيين بتهم الارهاب 

قبل عرض ملفهم على القضاء. 
واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن 
نقل القناة المغربية الأولـى لتصريحات وزير الداخلية، 
التـي اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان «غير 

محايدة» يدخل ضمن الالتزامات القانونية للمتعهد.
الحكوميـة  الهيئـة  وهـو  للمجلـس  بـلاغ  وأوضـح 
المسـؤولة عن تدبير الفضاء السـمعي البصري بالمغرب 
أن «الشـركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليست مسؤولة 
قانونيـا عن مضامـين التصريحات التي أدلـى بها وزير 

الداخلية خلال الندوة الصحافية موضوع الشكوى».
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسـان (مستقلة) 
في شكوى تقدمت بها للمجلس الاعلى السمعي البصري 
فـي نيسـان/ابريل الماضـي ان القنـاة الاولـى المغربيـة 
كانـت غير محايـدة بتدبيرهـا لملف خلية بعليـرج التي 
تتهمها السـلطات بالاعداد لهجمـات انتحارية واغتيال 

شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة.
واشـارت الجمعيـة الـى ان القنـاة نقلـت مسـاء 20 
الداخليـة  لوزيـر  تصريحـات  الماضـي  شـباط/فبراير 
شـكيب بن موسـى يتهم فيها سـتة ناشـطين سياسـيين 

سياسـية  احـزاب  فـي  بـارزة  مسـؤوليات  يتولـون 
اصولية معتدلة ويسارية بمشـاركة عبد القادر بعليرج 
(بلجيكـي مـن اصـل مغربـي) في تكويـن شـبكة للقيام 
باعمـال ارهابية في المغرب واقامـة علاقات مع منظمات 
وجماعـات اصولية متشـددة مثل تنظيـم القاعدة الذي 
يتزعمه اسـامة بن لادن وتنظيم القاعدة في بلاد الغرب 
الاسلامي التي اعلنت مسؤوليتها عن هجمات انتحارية 

متعددة في الجزائر.
وترفـض الاوسـاط السياسـية والحقوقيـة المغربية 
اتهامات وزير الداخلية لهذه الشـخصيات وتعتبر أن ما 
قاله يدخل في اطـار اجندة داخلية وخارجية للحاكمين 
فـي البـلاد. وقالـت الجمعيـة ان القنـاة الاولـى نقلـت 
تصريحـات وزيـر الداخليـة بشـأن ملف بلعيـرج دون 
ان ترفقهـا بتصريحـات لهيئـة دفاع المعتقلين السـتة او 
عائلاتهم مما يضعها في اطار الشريك في انتهاك حقوق 

مواطنين مغاربة.  
واصدر المجلس قراره رقم 08 ـ 19 بناء على الشكوى 
التي تقدمت بها الجمعية يعتبر فيه أن الشركات الوطنية 
التشـريعية  النصـوص  بمقتضـى  والتلفـزة،  للإذاعـة 
والتنظيمية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري، ملزمة 
ببـث البلاغـات والخطابـات ذات الأهميـة البالغة التي 
يمكـن للحكومة أن تدرجهـا ضمن البرامج فـي كل وقت 
وحـين، دون أن يتدخـل المتعهد في مضامينهـا بل يبثها 

كما جاءت على لسان المسؤولين الحكوميين.
وأضـاف القـرار أن نقل الشـركة لهـذه التصريحات 
يدخل ضمـن الالتزامـات القانونية للمتعهـد، وبالتالي 
فإن الشـركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليست مسؤولة 

قانونيـا عن مضامـين التصريحات التي أدلـى بها وزير 
الداخلية خلال الندوة الصحافية موضوع شكوى».

ويفصل محامو المعتقلين السياسييين الستة قضيتهم 
عن ملف بقية افراد شبكة تضم 35 ناشطا تقول السلطات 
انها نظمت عمليات سطو على البنوك في اوروبا وقامت 
سـنتي 1994 و2000 بتهريب اسلحة من اوروبا للمغرب 

وانها كانت تعد لهجمات ارهابية.
وقال وزير الداخلية شـكيب بن موسـى بعيد اعتقال 
الناشطين السياسيين ان هؤلاء كانوا الجناح السياسي 
المجتمـع  لاختـراق  اسـتراتيجيتها  اطـار  فـي  للشـبكة 
السياسـي والمدني والحقوقـي والنقابي وهـو ما ينفيه 
المتهمون وهيئـة الدفاع عنهم التـي اعتبرت تصريحات 
الوزيـر المغربي اسـاءة لهـم.  والمعتقلون السياسـيون 
السـتة هم مصطفى المعتصم الامين العـام لحزب البديل 
الحضـاري (المنحـل بقـرار مـن عبـاس الفاسـي الوزير 
الاول) ومحمـد الامـين ركالـة نائبـه والناطق الرسـمي 
باسـم الحزب ومحمد المرواني الامـين العام لحزب الامة 
وعبد الحفيظ السـريتي مراسـل قناة «المنـار» اللبنانية 
وماء العينـين العبادلة رئيس لجنة الصحراء والوحدة 
الترابية بحزب العدالة والتنمية وحميد نجيبي الناشط 

بالحزب الاشتراكي الموحد اليساري.
ويخوض هؤلاء يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء 
اضرابـا انذاريا عـن الطعام احتجاجا علـى ما يصفونه 
بانتهـاك السـلطات لحقوقهـم وحرمانهـم مـن محاكمة 
عادلة وطالب هؤلاء باستدعاء وزيري الداخلية شكيب 
بن موسـى والاتصال خالد الناصري لاثبات ما ادليا به 

من تصريحات ضدهم. 

جدل بالمغرب حول مسؤولية الاعلام الرسمي في نقل 
نواكشوط ـ «القدس العربي» تصريحات مسؤولين حكوميين «يسيئون» لخصومهم

من عبد الله ولد السيد:
اسـتمر أمس الأحد الجدل السياسي 
المضـادة،  والأرقـام  الأرقـام  وسـجال 
بين الحكومـة الموريتانيـة وحزب تكتل 
القـوى الديمقراطية الذي يرأسـه أحمد 
ولـد داداه، وهـو الجـدل الـذي فجرته 
تصريحـات أدلـى بهـا ولـد داداه لقناة 

«الجزيرة» الإثنين الماضي.
وتركز الجدل حول أرصدة الصندوق 
الوطنـي لعائـدات البتـرول، حيـث أكد 
الموريتانيـة  الحكومـة  أن  داداه  ولـد 
أن  بالمئـة منهـا دون  أنفقـت نسـبة 93 
يكون لها أثر على أوضاع السـكان وهو 
مـا نفاه الوزيـر الأول الموريتاني يحيى 

ولد الواقف.
وأضاف ولد الواقف أنه «من المؤسف 
أن يقوم زعيم سياسي كبير (في إشارة 
بلـده»  صـورة  بتشـويه  داداه)  لولـد 
ويقـدم على «مغالطـة المواطنين والرأي 

العام من خلال تقديم أرقام مغلوطة».
أن  الموريتانـي  الوزيـر الأول  ونفـى 
تكـون الحكومـة قـد اسـتغلت أرصـدة 
صنـدوق عائـدات النفـط بطريقـة غير 
مشـروعة، موضحـا أنه لا يمكن سـحب 
أي مبالغ من هذا الصندوق دون موافقة 
مـن البرلمـان، وأن المطلـع علـى قانـون 
المالية لسـنة 2008 يدرك أن أرصدة هذا 

الصندوق ظلت تزداد باطراد.

أرصـدة  أن  الواقـف  وأوضـح 
الصنـدوق بلغـت في 31 كانـون الاول/
ديسـمبر 2006 تسـعة وأربعـين مليون 
دولار في حين وصلت هذه الأرصدة في 
31 من نفس الشـهر في 2007 إلى تسعة 

وخمسين مليون دولار.
القـوى  تكتـل  حـزب  أن  غيـر 
الديمقراطيـة كشـف فـي بيـان أصدره 
الوزيـر  تصريحـات  علـى  ردا  أمـس، 
الأول، عن أرقام جديدة تتعلق بأرصدة 
الصندوق الوطني لعائدات البترول أكد 
فيها أن 93 بالمئـة من أرصدة  الصندوق 
تم إنفاقهـا دون أن تنعكس إيجابا على  
ظروف حيـاة المواطنين داعيـا الرجوع 
إلى موقع الخزينة العامة على الأنترنت 

للتأكد من ذلك».
وأوضح البيان أن حساب الصندوق 
المذكور،وفقـا لمعطيات الخزينـة العامة 
أظهر مـن نيسـان/بريل 2006 إلى ايار/
 325.403 قيمتـه  رصيـدا   ،2008 مايـو 
مليـون دولار أمريكـي و 303.11 مليون 
دولار أمريكي من المصاريف تمثل نسبة 

إنفاق في حدود 93.2 بالمئة.
واضاف البيان «أن الرصيد الرسمي 
للصنـدوق فـي 31 ايار/مايـو 2008 بلغ 
حسـب  ـ  أمريكـي  دولار  مليـون   22.4
سـعر صرف البنـك المركـزي بتاريخ 19 
حزيران/يونيـو 2008 (1 دولار أمريكي 
 5.26 أي  ـ  للشـراء)  أوقيـة   234.61  =
مليار أوقية بـدل 7.6 مليار أوقية المعلن 

عنهـا فـي الكشـف الشـهري للخزينـة 
العامة لشـهر ايـار (مايـو) 2008، وهو 
ما يعطـي رصيدا مبالغا فيه بنسـبة 44 

بالمئة مع سعر صرف مغلوط.
فمـن الواضـح، يقول البيـان، خلافا 
لادعاءات ولد الواقف أن هذا الحسـاب 
يسـتنزف  بقدرمـا  زيـادة  يشـهد  لا 

باستمرار».
وطالـب حـزب التكتـل بأن «يسـلط 
الضـوء كامـلا علـى اسـتخدام المـوارد 
الوطنيـة، خاصـة الصنـدوق الوطنـي 
لعائـدات البترول المُنشـأ أصلا من أجل 
توزيـع عـادل للثـروة الوطنيـة حتـى 
يتسنى لأجيال المستقبل الاستفادة منها 
بعيدا عن أن تظل غنيمة يتقاسـمها أهل 

النظام الحالي»، حسب تعبير البيان.
وفـي إطار حـرب الأرقـام المشـتعلة 
حاليـا أكـد مديـر الخزينـة العامـة فـي 
موريتانيا محمد شريف في توضيحات 
للأنبـاء  الموريتانيـة  الوكالـة  نشـرتها 
أمس الأحد أن رصيد الصندوق الوطني 
لعائدات البترول ظل منذ إنشـائه سنة 
2006 يرتفع باسـتمرار، وكان تسـييره 
دائمـا يخضع للنظم والمسـاطر المحددة 

بالنصوص المنشئة له.
وأكـد شـريف أن مجمـوع المداخيـل 
والرصيـد المرحـل لحسـاب الصنـدوق 
تبلـغ 95.813.879 دولارا أمريكيـا كمـا 
بلغـت  المسـحوبة  المبالـغ  مجمـوع  أن  
55 مليـون دولار امريكـي، أي ما يعادل 

نسبة 57 بالمئة من المبلغ المتوفر. 

استمرار «حرب الارقام» بين الحكومة الموريتانية والمعارضة

■ الجزائـر ـ ا ف ب: فـي اليوم الاول 
مـن زيارتـه الى الجزائـر السـبت، وجد 
رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا فيون 
نفسـه مرتـين امـام مطالبـة جزائرية له 
بتسـهيل دخـول المزيـد مـن الفرنسـيين 

الراغبين بالاقامة في فرنسا.
وقال رئيس الحكومـة الجزائرية عبد 
العزيز بلخادم خلال اجتماع العمل الاول 
مـع نظيـره الفرنسـي «لا يمكـن تصـور 
علاقـات اقتصاديـة وثقافيـة وجامعيـة 
مـن دون الاخذ بعـين الاعتبـار المبادلات 
حركـة  تسـهيل  وضـرورة  الانسـانية 

الاشخاص بين البلدين».
وبعـد ان شـدد على الوجـود الكثيف 
للجزائريين في فرنسـا قـال بلخادم «ان 
المبـادلات المتعددة الاشـكال بين الجزائر 
وفرنسـا لا يمكـن ان تأخذ مداهـا الكامل 

اذا كانت محرومة من بعدها الانساني».
وختم بلخادم موجها كلامه الى فيون 
«انا واثـق بانكم تشـاركونني هذا القلق 
(...) وباننا سـنعمل معـا لتعميق التقدم 
الذي احرز في هذا المجال خلال السـنتين 

الاخيرتين».
تأشـيرات  عـدد  ان  فرنسـا  وتؤكـد 
الدخول التي منحت الى جزائريين كانت 

57 الفـا عـام 1997 وباتـت اليـوم تـدور 
حول 170 الف تأشيرة سنويا.

ورد فيـون قائـلا «لقـد فتحنـا كثيـرا 
كثيـرا» حدودنـا «ونحـن نعمـل باتجاه 

زيادة استقبال الجزائريين».
وقامت باريس باعادة فتح قنصليتين 
لهـا في كل مـن عنابـة (شـرق) ووهران 
(غـرب) بعـد ان اغلقتا في التسـعينات، 
وهناك عـودة تدريجية للنظر في طلبات 
تأشيرات الدخول في مقرات القنصليات 
الفرنسـية في الجزائر، بعـد ان كان نقل 

الى نانت (غرب فرنسا).
صحيفتـا  نشـرتها  لـه  مقابلـة  وفـي 
الوطـن الفرنكفونيـة والخبـر الصـادرة 
بالعربيـة قـال فيـون انـه «من المناسـب 
تسـهيل دخـول المهنيـين لافسـاح المجال 
فرنسـا  فـي  كفاءاتهـم  لتطويـر  امامهـم 
واكتسـاب خبـرات اوليـة يسـتطيعون 

استخدامها لاحقا في بلدهم الاصلي».
وبعد ظهر السـبت عاد فيون وحرص 
علـى التذكيـر امـام طـلاب جزائريين ان 
الدخـول  تأشـيرات  عـدد  زادت  فرنسـا 
الممنوحة لجزائريين مشـددا على «تمسك 
فرنسـا بقيام هجـرة مهنيـة منظمة تفيد 
دول الشـمال والجنـوب على حد سـواء 

وتأخـذ بعـين الاعتبـار حاجـات البلدان 
الاصلية».

واعلـن فيون ايضا ان بلاده تسـتقبل 
طالـب»  الاف  خمسـة  نحـو  «سـنويا 
يسـتفيدون من منح لمواصلـة تحصيلهم 

الجامعي في فرنسا.
ولـدى بـدء طـرح الاسـئلة قـام احـد 
الطلاب ووجه سؤاله الى فيون بتهذيب 
الـى الشـعب سـيدي  «ومـاذا بالنسـبة 
رئيس الوزراء؟ هنـاك آخرون (يريدون 
تأشيرات دخول) غير النخبة» في اشارة 
الى طالبي تأشـيرات الدخول من الفئات 

الشعبية في الجزائر.
عندهـا رد فيـون معربـا عـن حرصـه 
على «اسـتقبال الذين يأتون الى فرنسـا 
بشكل يحفظ كرامتهم (...) لذلك لا بد من 

التشدد مع الهجرة السرية».
واضاف فيون «هذا الامر صحيح ايضا 
بالنسـبة الى السياسـة التي ستعتمدها 
الجزائـر تجـاه جيرانها» في اشـارة الى 
تحـول الجزائر ايضا الى بلد يتوجه اليه 

مهاجرون سريون افارقة.
وساد الصمت القاعة امام هذا الجواب 
على مسألة هي دائما عبارة عن سجال لا 

يتوقف بين البلدين.

فيون في الجزائر يواجه طلبات ملحة
لزيادة تأشيرات الدخول الى فرنسا

عبـد  الجزائـري  الرئيـس  رفـض  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
العزيز بوتفليقة امس الاحد تحديد موقف من مشـاركته في 
13 تموز/يوليـو فـي باريس فـي القمة التأسيسـية للاتحاد 
مـن اجل المتوسـط وذلـك في ختام لقـاء مع رئيـس الوزراء 

الفرنسي فرانسوا فيون.
وقـال الرئيـس الجزائـري للصحافيـين فـي ختـام لقـاء 
اسـتغرق سـاعتين وعشـرين دقيقـة مع فيـون الـذي يقوم 
بزيـارة رسـمية الى الجزائر مع وفد فرنسـي «كل شـيء في 
حينـه». وكان بوتفليقـة يتحدث في قصر المرادية الرئاسـي 

بحضور فيون.
وكان رئيـس الحكومة الفرنسـية اكد في وقت سـابق ان 

«هناك جوا من الصراحة الشديدة بين فرنسا والجزائر».
وقـال امـام الصحافيـين فـي ختـام اللقـاء «لقـد حظيـت 
باسـتقبال حار» مشـيرا الى انه تم التعبير في الوقت نفسه 
«عـن رغبة فـي تطبيـق كل التعهـدات التي قطعهـا الرئيس 

الفرنسـي والرئيس بوتفليقة خـلال زيارة الدولة» التي قام 
بها نيكولا سـاركوزي الى الجزائر في كانون الاول/ديسمبر 

.2007
واضاف فيون «لقد تم ارساء جو من الثقة».

وقد وقعت باريس والجزائر السـبت اتفاقـا حول الطاقة 
النووية المدنية واتفاقا اخر حول الدفاع واتفاقية تهدف الى 

تسهيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقـال فيـون ان الرئيـس بوتفليقة «شـدد علـى واقع انه 
يجب الان رؤية نتائج، سـنتابعها لاشـهر بعد اشـهر لوضع 

حصيلة لهذا التعاون».
وفـي ختـام اللقاء اسـتضاف الرئيـس بوتفليقـة رئيس 
الـوزراء والوفد الفرنسـي الـى الغداء في قصر الشـعب في 
العاصمـة الجزائريـة حضـره ايضـا اعضـاء فـي الحكومـة 
الجزائريـة وكبـار مسـؤولي الدولـة وممثلـون عن السـلك 

الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.

بوتفليقة يرفض تحديد موقف من مشاركته 
في قمة الاتحاد من اجل المتوسط

وزيرة العدل الفرنسية:
الجهل يغذي التطرف 

■الـدار البيضـاء (المغـرب) ـ ا ف ب: 
وجهـت وزيـرة العدل الفرنسـية رشـيدة 
داتـي السـبت فـي الـدار البيضـاء نـداء 
من اجـل تعزيـز التعليم والتأهيـل المهني 
بغيـة مكافحـة التطـرف. وقالـت الوزيرة 
الفرنسـية امـام طـلاب واسـاتذة جامعة 
الـدار  فـي  الشـق  الثاني-عـين  الحسـن 
البيضاء، العاصمـة الاقتصادية للمغرب، 
«انتـم تعرفـون مثلـي تمامـا ان الانسـان 

الجاهل ليس انسانا حرا».
واضافت الوزيـرة الفرنسـية المغربية 
الاصـل ان «الجهـل يدعـو الـى الانغـلاق 
علـى الـذات، ويزيـد المخاوف، انـه يغذي 
سـلبنا  يريـدون  والذيـن  المتطرفـين 
والمسـاواة  الحريـة  علـى  القائمـة  قيمنـا 

والديموقراطية».
شـددت  الحضـور،  تصفيـق  ووسـط 
داتـي علـى ان «هـؤلاء يريدون اسـتبدال 
التسـامح الديني بالتشـدد وفـرض الفكر 

الظلامي مكان الفكر النير».
ان  الـى  الفرنسـية  الوزيـرة  ولفتـت 
«الحـق في القانـون مترافقا مـع الحق في 
الاخـرى  الاساسـية  الركيـزة  هـو  العلـم 
للحق في المواطنيـة لان القانون هو حجر 

الزاوية في الديموقراطية».
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  ودعـا 
تركيـز  الـى  حكومتـه  مـرارا  السـادس 
جهودهـا علـى التعليـم والقضـاء اللذين 
يتعرضان للعديد من الانتقادات ولا سيما 

من قبل منظمات مغربية غير حكومية.
«نشـر  علـى  المغربيـين  داتـي  وحثـت 
القانون في المناطق التي يصعب الوصول 
اليهـا مثـل المناطـق الجبليـة والريفية، اذ 
يجـب الا تكـون الجبـال مانعا في اشـاعة 
القانون». واعلنت الوزيرة ايضا ان المعهد 
الوطني للقضاء في فرنسا وجامعة «اكس 
للتأهيـل  مارسـاي 3» سـيضعان نمـاذج 
سـيقترحانها على جامعة الحسن الثاني. 
وهـذا التأهيل سـتعترف بـه جامعة اكس 

مارساي في اطار دبلوم.
وتحولـت وزيـرة العـدل بعـد الظهـر 
الـى «وزيـرة عمـل» حيـث التقـت ممثلين 
عن مؤسسـات فرنسـية تعمل فـي المغرب 
وطلابا وشـبانا عاطلين عن العمل في حي 
سيدي مؤمن الذي خرج منه الانتحاريون 
الذيـن فجـروا انفسـهم فـي مدينـة الـدار 
البيضـاء في ربيـع 2007، وبحـث واياهم 

ملف الانخراط المهني. 
وطلبت من ممثلي المؤسسات الفرنسية 
تقديم عروض عمل ووعـدت بالعودة الى 
المغـرب فـي تشـرين الاول/اكتوبـر المقبل 
للوقوف على النتائج. وتعمل حوالي 500 
مؤسسـة او فروع مؤسسـات فرنسية في 
المغرب وتوظف حوالي 110 الاف شخص. 
والتقت داتي مساء السبت رئيس الوزراء 

المغربي عباس الفاسي.

■ مدريـد ـ ا ف ب: هاجم بين 60 و70 مهاجرا افريقيا 
غير شـرعي صباح امس الاحد مركـزا حدوديا في جيب 
مليليـة فـي المغـرب في محاولـة لدخـول اسـبانيا التي 

تواجه منذ عدة ايام موجة جديدة من الهجرة السرية.
وافاد بيان لمركز الشرطة في مليلية «حاول 60 الى 70 
شـخصا من جنوب الصحراء الدخـول عنوة الى مليلية 
فجـرا عند حوالى السـاعة 04.30 عبر مركـز بني انصار 

الحدودي. ومنعت قوى الامن غالبيتهم من الدخول».
واضـاف البيـان «اصيـب بعـض عناصـر الشـرطة 
بجـروح طفيفة». وذكـرت الاذاعة الاسـبانية العامة ان 

المهاجرين كانوا مزودين بالحجارة والعصي.
واوضح البيان ان السـلطات تبحث فـي مليلية عمن 
نجـح منهم فـي الدخول فيمـا «عاد الوضع الـى طبيعته 

بالكامل على الحدود».
مـن جهتهـا، نشـرت وزارة الداخليـة المغربيـة بيانا 
اكـد ان «مجموعـة مـن 85 افريقيا من جنـوب الصحراء 
حاولت صبـاح الاحد اقتحام الحاجـز الامني على معبر 
بنـي انصار (قـرب مدينة الناظور) للدخـول الى حصن 

مليلية».

وقالـت الـوزارة «بفضـل تأهـب عناصـر الحراسـة، 
اجهضت هذه المحاولة»، مشيرة الى «وقوع سبع حالات 

من الاغماء».
وهو اول هجوم كبير لمهاجرين افارقة على مليلية منذ 
2006. وكان مهاجـر قتل في تموز/يوليو من تلك السـنة 
عندمـا حـاول دخـول الاراضي الاسـبانية مع عشـرات 

المهاجرين الآخرين.
وفـي العـام 2005، لقـي 14 مهاجـرا افريقيـا حتفهـم 
في محـاولات مشـابهة، وقتلت قـوى الامـن المغربية او 
الاسـبانية بعضهـم بالرصاص خلال محـاولات اقتحام 
السـياج الحدودي في مليلية وسـبتة، الجيب الاسباني 

الثاني في المغرب.
وتواجـه اسـبانيا منذ عـدة ايام موجـة ضاغطة من 

الهجرة غير الشرعية، كونها احدى بوابات اوروبا.
وقبل اسـبوع، وصل حوالي 500 مهاجر غير شرعي، 
معظمهم افارقة من جنـوب الصحراء، الى جزر الكناري 
بعد تحسـن الظـروف الجوية والملاحيـة. وتوفي اربعة 

منهم من الارهاق في المستشفى بسبب صعوبة الرحلة.
واكـدت صحيفـة «ال باييـس» الاسـبانية الاحـد ان 

جزر الكناري سـتعاني مجددا من وصـول عدد كبير من 
الزوارق انطلاقا من موريتانيا بسـبب رفع حظر الصيد 

البحري في البلاد.
ورفعـت السـلطات الموريتانيـة مؤخـرا حظـرا يمنع 
ابحار الزوارق التي يسـتخدمها المهاجرون السـريون. 
وكان هـذا الحظر قد سـبب صعوبة في عمـل المهاجرين 
بحيث تعـذر عليهـم الاندماج بـين الصياديـن الفعليين 

للابحار.
وسـجل الرقـم القياسـي لوصـول المهاجريـن غيـر 
الشـرعيين الـى جـزر الكنـاري العـام 2006 عندمـا بلغ 

.31678
من جهة اخـرى، تم اعتراض زورقـين ينقلان حوالي 
مئة افريقي في المتوسط قبالة سواحل اسبانيا الجنوبية 

بين بعد ظهر السبت وصباح امس الاحد.
وارتفع عـدد المهاجرين في اسـبانيا بشـكل حاد منذ 
عشـرة اعـوام. ويشـير المعهـد الوطنـي للاحصـاء ان 
اسـبانيا تـؤوي حاليا 5.22 ملايين اجنبـي، اي ٪11.3 
مـن عدد السـكان البالغ 46.06 مليون نسـمة. وبلغ عدد 

الاجانب 500 الف العام 1996.

جرحى في محاولة مهاجرين افارقة
مهاجمة مركز حدودي في مليلية

الرباط ـ «القدس العربي»:

أفادت احصائيات رسمية اسبانية 
أن عدد المغاربة المقيمين باسبانيا بلغ 
644688 شخصا بحيث يشكلون أهم 
جاليـة أجنبية منحدرة من بلد يوجد 

خارج الاتحاد الاوروبي.
لإحصـاء  مؤقتـة  أرقـام  وحسـب 
الوطنـي  المعهـد  نشـرها  السـكان 
الاسـباني للإحصاء، فإن عدد سكان 
اسـبانيا يبلـغ إلـى غاية الفـاتح من 
 46.06  2008 الثاني/ينايـر  كانـون 
مليون نسـمة من بينهـم 5.22 مليون 
أجنبـي أي بارتفـاع يفـوق 15.5 فـي 

المئة في ظرف سنة.
وأشـار المعهد إلى أن عدد الأجانب 
المنحدرين من البلدان الاعضاء الـ27 
في الاتحاد الاروربـي بلغ 2.1 مليون 

شخص.

ويمثـل المغاربـة 12.3 فـي المئة من 
مجمـوع الاجانـب حيـث يأتـون في 
المرتبة الثانية بعد الجالية الرومانية 
التي بلغ عدد أفرادهـا 728 ألفا و967 
شـخصا (أي 14 في المئـة من المجموع 
وارتفاع قدره 30.3 في المئة في ظرف 

سنة).
الاكوادوريـة  الجاليـة  وتحتـل 
المرتبة الثالثة بحوالي 420 ألفا و110 

اشخاص.
وأضـاف المعهد أن عدد المغاربة في 
اسـبانيا ارتفع بنسـبة 10.6 في المئة 
لينتقل من 582 الف و923 شخصا في 
بداية سـنة 2007 إلـى 644 الفا و688 

شخصا في بداية 2008.
المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
المرتبـة  إلـى  تراجعـوا  المغاربـة  ان 
الثانيـة بعـد انضمـام رومانيـا الـى 
الاتحاد الاوروبي والغاء الاجراءات 

مـن  تحـد  كانـت  التـي  التنظيميـة 
دخولهم الى اسبانيا.

وعـرف عدد الاجانب في اسـبانيا 
ارتفاعا كبيرا خلال السـنوات السبع 
الاخيـرة إذ انتقل مـن 923 الفا و879 
شـخصا إلى خمسة ملايين و220 الفا 

و577 شخصا سنة 2007.
وفي نفس الاطـار يتصدر المغاربة 
قائمـة الجاليـات الأجنبيـة المقيميـة 
بمنطقة كاطالونيا حيـث بلغ عددهم 

أزيد من 207 آلاف شخص.
رسـمية  إحصائيـات  فـي  وجـاء 
أن المغاربـة يحتلـون المرتبـة الأولى 
بمـا مجموعـه 207 آلاف و194 يليهم 
القادمـون مـن رومانيـا  المهاجـرون 
بــ87 ألفـا و889 ثـم من الايكـوادور 

بـ80 ألفا و350.
المنطقـة  كاطالونيـا  وتعتبـر 
الوحيـدة فـي إسـبانيا التـي تجاوز 

عـدد الأجانـب المقيمـين بهـا المليـون 
مهاجـر وهو مـا يشـكل 14.9 في المئة 
من عدد السكان المقيمين بكاطالونيا.

الإحصائيـات  مختلـف  وتشـير 
الرسـمية التي نشـرت خلال السـنة 
الجاريـة إلـى أن المغاربـة مـا زالـوا 
يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد 
العمال الأجانب المسـجلين بالضمان 
وخاصـة  بكاطالونيـا  الاجتماعـي 

برشلونة وخيرونة وطاراغونة.
منطقـة  سـكان  عـدد  ويبلـغ 
كاطالونيـا، التـي تتوفـر علـى نظام 
موسـع للحكم الذاتي، سـبعة ملايين 
بينهـم  مـن  نسـمة  و441  ألفـا  و354 
مليـون و97 ألفـا و966 مهاجـرا دون 
احتسـاب المهاجرين غير القانونيين 
الذين لا يتوفرون على بطاقة الإقامة 
والبالغ عددهـم 94 ألفا و717 مهاجرا 

غير قانوني.

يشكلون اكبر جالية من خارج الاتحاد الاوروبي 

اكثر من 640 الف مغربي مقيمون باسبانيا

لندن ـ «القدس العربي»:

يثـور جـدل بـين المراقبـين لشـأن مصيـر تنظيـم 
القاعـدة، وحـول مـا صـرح به مديـر الاسـتخبارات 
الامريكية المركزية مايكل هايدن من ان القاعدة هزمت 

في العراق وقريبا ستنهزم في عقر دارها.
صحيفـة  جديـد  مـن  الموضـوع  اثـارت  وقـد 
«الاندبندنـت اون صانـدي» الصـادرة امـس الاحـد 
بلنـدن بعد ان طرح في العديـد من التحليلات، حيث 
اشـار المحللون الى ان القاعدة وان بدت كخاسر فيما 
تسـميه معركة القلوب والعقول في العالم الاسلامي، 
في اشـارة للانتقادات والمراجعـات للقاعدة وفكرها 
صفـوف  فـي  سـابقين  جنـرالات  او  متعاطفـين  مـن 
القاعـدة واللهجـة التبريريـة التـي طبعـت اجابات 
الرجـل الثاني في القاعدة، ايمن الظواهري، في منبر 

الحوار على الانترنت. 
لكن هل القاعدة تشـرذمت؟ يرى الكثيرون انه من 
الباكـر كتابة النعـي الرسـمي للقاعـدة، ولا ينكرون 
فـي هذه الحالـة معانـاة القاعدة من ازمـات تمتد من 
شـوارع جـدة الـى لنـدن. ولكنهم فـي الاطار نفسـه 
يتحدثون عـن القاعدة كايديولوجيـة وفكرة وليس 
تنظيمـا ومعسـكرات انتهى بالضربـة الامريكية على 

افغانستان عام 2001. 
وتشـير الـى حفلـة اقامهـا اسـامة بـن  لادن فـي 
مركزه فـي مدينة قندهار الافغانيـة حضرها كل قادة 
الجهاديـين فـي العالـم العربي بمـن فيهـم نعمان بن 

عثمـان، زعيم الجماعة الاسـلامية المقاتلـة في ليبيا. 
وحسـب بـن عثمـان فقـد ضـم 200 بمـن فيهـم قادة 
القاعـدة. وكان الهـدف من المأدبة الباذخـة هو اقناع 
الجهاديـين وقـادة حركاتهـم بالحـرب العالميـة التي 
سـيعلن عنها بعـد ايام ضد الصليبيـين والصهيونية 

عام 1998.
وتنقل الصحيفة عن بـن عثمان قوله ان الاجتماع 
كان كبيـرا «فقـد تحدثنا عن كل شـيء، الى اين نحن 
ذاهبون، وما هي دروس العشرين عاما من الجهاد». 
وعلـى الرغـم من اللقـاء الحـار، الا ان بـن عثمان 
يتذكـر قائلا ان حركة الجهاد فشـلت «فقـد ذهبنا من 
كارثة لكارثة اخرى» مشيرا للجزائر «لاننا لم  نحشد 
الجماهيـر» مما ادى الـى الحرب الاهليـة التي عانت 

منها البلاد. 
كما اخبر بن عثمان بن لادن ان قرار قيادة القاعدة 
لفتـح معركة مع الغرب سـتعطل محـاولات جماعات 
مثل جماعته تقـوم بمعارضة الانظمـة الديكتاتورية 
«قدمنـا طلبـا خاصـا لوقف حملتـه ضد امريـكا لانها 
لن تقود الى اي نتيجـة» ولكن قادة القاعدة ضحكوا 
عندمـا اخبرتهم ان امريكا سـترد بضـرب كل المنطقة 

حالة استهدافها. 
ويقول بن عثمان ان بـن لادن حاول تطمينه قائلا 
«لدي عملية واحدة وبعدها سأعتزل» فيما يعتقد انه 
تلميـح لتحضيرات هجمات ايلول/سـبتمبر، مشـيرا 
الـى ان بن لادن قال «لا اسـتطيع الغاء هـذه العملية 

لانها ستؤثر على معنويات التنظيم». 

ويقـول بـن عثمـان الـذي يعيـش فـي لنـدن، انه 
اسـتقال بعد الهجمات لاعتقـاده ان امريكا في حربها 

على الارهاب لن تفرق بين القاعدة وتنظيمه. 
ويضيف انـه فعل اكثر من الاسـتقالة، ففي كانون 
الثاني/ينايـر 2007 نقـل فـي طائـرة خاصـة تابعـة 
للحكومة الليبية من اجل اقناع السجناء لدى النظام 
الليبي بالتخلي عن العنف والتوصل الى سلام معه. 
واكـد بـن عثمـان في حديـث مـع خبـراء القاعدة 
الذيـن اعدوا التقرير للصحيفة، فـي لقاء تم في ايار/

مايـو الماضـي ان جماعتين تقتربان مـن التوقيع على 
اتفاق ينهـي رسـميا كل عمليات الجماعة الاسـلامية 
الليبية المقاتلة ويشجب تنظيم القاعدة، مما يعني ان 
التنظيم سـيعلن ان ما اعلنتـه القاعدة عن انضمامها 

لها هو ادعاء غير صحيح. 
وكان بـن عثمـان قـد كتب رسـالة مفتوحـة لايمن 
الظواهـري طلب فيهـا من التنظيم وقـف كل عملياته 
فـي الـدول العربيـة والغربيـة واسـتعاد فيهـا لقـاء 
قندهـار. وقال بـن عثمان فـي الرسـالة ان المواطنين 
الغربيين فـي بلاد العرب ليسـوا ملومين ويجب عدم 

استهدافهم. 
ومـع ان امريكا لم تنتبه الى دعوات بن عثمان، الا 
ان صوته اضيـف لعدد من الاصـوات التي برزت في 
العالـم العربي والتـي دعت القاعـدة لتحكيم العقل، 
وتضـم علمـاء، محاربـين سـابقين ومنظريـن ايضـا 
سابقين في القاعدة يشعرون بالقلق من عمليات قتل 

الابرياء في العالم العربي والغرب. 

وتـرى الصحيفة ان نقد هؤلاء ارسـل رسـالة غير 
مريحة للقاعدة ذلك انها تساءلت عن شرعية الجهاد 
والمقاومـة خاصـة فـي العراق ويشـير بـن نعمان ان  
ردود الافعـال علـى انتقاداتـه كانت غاضبـة وتفوق 

الخيال. 
وتعتقـد ان رد الفعـل السـلبي علـى القاعدة حتى 
مـن المتعاطفـين معها تنبـع من عقيـدة التكفيـر التي 
تبنتها وادت لمقتل عشـرات الالاف خاصة في العراق 
وافغانسـتان وتم هـذا القتل للمسـلمين مـن القاعدة 

نفسها ومن جماعة مرتبطة بها في الجزائر وغيرها. 
خلـف  كان  الـذي  الدافـع  ان  المحللـون  ويـرى 
هجمـات لنـدن ومدريـد ونيويـورك وواشـنطن بدأ 
يضر بالمسـلمين في العراق، الباكستان وافغانستان 
والجزائر. قبل رسـالة بن عثمان،  قام سلمان العودة 
الداعية السـعودي بارسـال رسـالة الى بن لادن في  
الذكرى السادسـة لهجمـات ايلول (سـبتمبر). وقام 
العـودة بقراءة الرسـالة  من على قناة «ام بي سـي» 
الفضائيـة السـعودية وجـاء فيهـا مخاطبـا «اخـي 
اسـامة» ان دما كثيرا سـال وكـم من الابريـاء قتلوا، 

الاطفال والكبار.. ووو. 
وجاء فيها «هل سـتكون سـعيدا بملاحقـة الله عز 
وجـل لـك وتحمل عـبء مئـات الالاف والملايـين على 

كاهلك». 
ويلاحـظ فـي رسـالة العودة انهـا لم تكن شـجبا 
لاعمـال ولكنهـا توبيـخ من اخ لاخيـه. وفـي لقاء مع 
العودة في بلدته القصيم، وصف بن لادن بانه »رجل 

بسـيط بدون مؤهلات في العلوم الدينية وشخصية 
جذابة تتحدث جيدا» واكد العودة انه ينتقد القاعدة 
مـن عدة اعـوام وحتـى الان لم يوجه نقـده لبن لادن 
شخصيا. وقال انه لا يتوقع ان تؤثر رسالته ببن لادن 
شخصيا ولكنها رسالة لاتباعه. اهمية رسالة العودة 
انه من مشـايخ الصحـوة ومن الموقعين على رسـالة 
النصيحـة. ولـم يصدر مـن القاعـدة رد على رسـالة 
العودة لكن مركزا وجـد ردود فعل ايجابية على عدد 
مـن مواقـع الانترنـت. واشـارت الى مراجعـات احد 
قادة الجهاد سـيد امام الشـريف المعـروف بالدكتور 
فضل واسـتاذ الظواهري والرجـل الذي نظر لفكرتي 
الجهاد والتكفير. وقد تم نشـر كتابـه الجديد المراجع 
لافكاره الجديدة في  صحيفة مصرية ويحمل الكتاب 

«عقلنة الجهاد».
وقـال الدكتـور فضـل فـي تصريحات انـه تحدث 
ضد قادة القاعـدة من اجل  توعية الشـباب المضللين 
بافكارهمـا، لكـن الظواهري الذي يبـدو انه جرح من 
تصريحـات اسـتاذه نشـر ردا قـال ان تصريحاتـه 
جـاءت تحـت الاكـراه وانهـا واحـدة مـن محـاولات 
موجـة  وجـه  فـي  للوقـوف  والامريكيـين  النظـام 
الصحوة. ويقول الباحثون الذين اجروا الدراسة ان 
لندن التي تعتبر مـن اهم مراكز التعاطف مع القاعدة 
في اوروبا شـهدت موجة من الانشـقاق عـن القاعدة 
وان التعاطف معها تبخر بعد هجمات عام 2005 على 
انفـاق لندن وتحدثـت مع امام مسـجد ليتـون الذي 
يحمـل شـهادة دكتـوراه من كليـة امبريـال وجامعة 

كامبريدج والذي تدرب في معسكرات الجهاد واصبح 
واحدا من معارضي بـن لادن الذي يصفه بانه «رجل 

خطير ومتطرف». 
ويقـول ان هجمات لنـدن ادت لتغيير وجهة نظره 
قائـلا «كيف يتجرأون على ضرب مدينتي» مع انه في 
بدايـة حياته كان مسـتعدا للموت شـهيدا في سـبيل 
فكرة القاعدة. وابو حسـن هو احد مؤسسـي جمعية 
قويليـام الداعيـة للسـلم ونبـذ العنـف. ونقلـت عن 
عـدد اخر من المتعاطفين او الذين شـاركوا في الجهاد 
الافغانـي، ومنهـم عبداللـه انس، الذي اشـار الى ان 

السنوات الاخيرة شهدت تغيرا كبيرا في المواقف. 
ويتسـاءل الباحثون هل سـتنتهي القاعدة بسبب 
هـذا النقد؟ يقـول الباحثـون ان القاعدة اسـتطاعت 
اعادة تنظيم نفسـها عام 2002 ولديها قدرة الان على 
التجنيد وفي العام الماضي اعادت قدراتها مع طالبان 
وركزت على الباكسـتان وافغانستان، والقاعدة رغم 
كل ما يقـال لم تفقد قدرتها على التجنيد بين مسـلمي 
الغرب لكن بن عثمان يعتقد ان القاعدة «بعد خمسـة 
اعوام سـتعاني مـن العزلة اكثر مما مضـى ولن يهتم 

بهم احد».
ويرى كمـال الهلباوي الذي تصفه بزعيم الاخوان 
في بريطانيا ان نقد العلماء والمنظرين السـابقين مهم 
حيث يقول «لا حكومة او شرطة قادرتان على تحقيق 
ما يقوم به العلمـاء، فمن اجل هزيمة الارهاب واقناع 
المتشـددين، يجب ان تقنعهم ان طريقهم هذا لن يقود 

للجنة».

«القاعدة» ايديولوجية وفكرة وليست تنظيما ومعسكرات تنتهي بالضربة الامريكية

نعمان بن عثمان: اتفاق وشيك مع النظام الليبي لوقف عمليات الجماعة الاسلامية المقاتلة وشجب القاعدة

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن مصدر امني جزائري ان اســلاميا مســلحا 
قتل الســبت برصاص قــوات الامن الجزائرية بالقــرب من مدينة تيزي 

ووزو (110 كلم الى شرق الجزائر العاصمة).
وقــال المصــدر الذي فضل عدم الكشــف عــن هويته ان قــوات الامن 

صادرت خلال العملية مسدسا حربيا ووثائق «مزورة» وذخائر.
ولم يكشف عن هوية المسلح الذي اشير الى انه اسلامي.

الجزائر: مقتل اسلامي مسلح
بالقرب من تيزي ووزو



السنة العشرون ـ العدد 5926  الاثنين 23 حزيران (يونيو)  19 جمادى الثانية  1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5926 Monday 23 June 2008

AL-QUDS AL-ARABI
تحقيقات سياسية8

شخصية المصري البسيط
ونبـدأ تقريرنا اليوم بالإخوان المسـلمين، الذين اسـتولوا اليوم على مسـاحة لا 
بـأس بها من التقرير. فمثلا نشـرت «الدسـتور» يوم الأربعاء تحقيقا موسـعا كتبه 
زميلنـا عبدالمنعـم محمـود، عن المرشـد العـام للجماعـة خفيف الظـل، محمد مهدي 
عاكـف جاء فيه: «الرجل الذي يحبه أعضاء الجماعة وقواعدها نظرا لبسـاطته في 
التعامـل معهـم وروح الدعابة التي تسـيطر عليـه لا يختلف كثيرا في هـذا التعامل 
مع الشـخصيات التـي لا يعرفهـا أو الصحافيين الذيـن يرغبون في أخـذ الأحاديث 
الصحافيـة منه فهو بسـيط للغاية، وعنـد زيارتك لمقر الجماعة في المنيل يسـتقبلك 
مرحبا بك في حفاوة شـديدة «أهلا يا وليدي إيه أخبارك؟!» وقليلا ما يرفض عاكف 
طلبا صحافيا بالحوار معه حتى إن رقم هاتفه الشخصي لدى الكثيرين من المهتمين 
بمتابعة حركة الجماعة ولا يرفض استقبال المكالمات لمجرد التعليق على حدث خلافا 
لشـخصية الهضيبي الـذي كان يتعامل مع الإعلام بحذر بل خلافا لشـخصية نائبه 
الثاني خيرت الشـاطر الذي يقضي حكما عسكريا بالسجن 7 سنوات إذ كان يفضل 
أن يكون بعيدا عن الإعلام مما يعطيه قوة أخرى تضاف الى قوته التنظيمية وهو ما 
يختلف به عاكف إذ يصر أن يكون صريحا للغاية فضفاضا في كلامه ومن السهل أن 
تعرف أن خطابك معه قد أوصله لحد «النرفزة» التي تبدو على وجهه بشكل سريع. 
ففي بداية حواره معك ستجده يتحدث إليك قائلا «يا أخي الحبيب» وما أن يشعر أن 
أسئلتك لا تحلو له يبدأ حالة من الغضب ويناديك وقتها «لا حبيبي» مقطبا حاجبيه 
ملوحـا لـك بيديه وتعلـو نبرة صوتـه ويفتـح زر بدلته وتكثـر حركته علـى المقعد 
الجالـس عليه. عاكف لا يتجمل فـي حديثه الذي ما إن يبدأ ينسـى انه رئيس لاكبر 
تنظيم سياسـي ودعوي على مسـتوى العالم وتجده يستخدم مصطلحات المصري 
البسـيط غير المعقدة لذلك تجده في تصريحاته وكأنه ليس رجل سياسـة. وبنظرة 
عامة حول شـخصية عاكف تجد توافقا بينه وبين الأستاذ عمر التلمساني، فالاثنان 
أتيا ليقوما بدور توافقي بين جيلي السـتينيات لنزع فتيل الخلاف بينهما، والاثنان 
شـكلا واجهة للجماعة وكاريزما مؤثرة على القريـب والبعيد والمتعاطف والمختلف 

مع الجماعة واجمعا أنهما تعرضا لمحاولات التهميش من قبل التيار المحافظ».

لتشويه سمعة عبد الناصر
وإلـى معركـة صاحبها يوسـف ندا الإخواني المقيم في سويسـرا، فقد نشـرت له 
«المصري اليوم» يوم السبت ردا على مقال للدكتورة منار الشوربجي، قال فيه: «أنا 
لـم أكن ولـم أدع أنني كنت فـي موقع قيادي فـي جماعة الإخوان فـي أي وقت ولكن 
المرشـد كلفني بمهمة محددة وليست قيادية وهي العلاقات السياسية الدولية، وإن 
قرأت اللائحة الأساسـية للجماعة فسـوف تجدين أن للمرشـد أن يكلف من يختاره 
لأي مهمـة محددة وهذا ما كان، أما ما ذكر عـن جمال مبارك فلا يفهم منه لا من قريب 
أو بعيد أن الوسـاطة تعني انني المسؤول عن العلاقات المصرية للجماعة والوسيط 
مهمتـه نقـل وجهات النظر بـين الأطراف ومحاولـة التقريب بينهـا ولأن حديثي في 
«المصري اليوم» حرفته جرائد أخرى، أعود وأوضح أن جمال مبارك مصري له الحق 
مثل اي مصري في الترشيح في جولة تنافسية متكافئة تعطي الفرص المتكافئة فيها 
لأي مصري آخر يريد أن ينافسه ولذلك يجب قبل أي تحرك مقبول أن تلغى القوانين 
الشـاذة التي فصلها الترزية على مقاسـه وأن يمنع اسـتعمال آلـة الدولة وأجهزتها 
بطرق ديكتاتورية، وما كتبت أي وثيقة خلال السـبعة والسـبعين عاما التي عشتها 
ولم أقرأ ما قيل انها وثيقة كتبها الشيخ الغزالي ـ رحمه الله ـ في كتبه فقد كان نورا 
على نور وقد تعلمت منه كثيرا وقرأت له كثيرا وزارني هنا عدة مرات وتعاونا سويا 
في الإفراج عن الأسـرى الصياديـن المصريين في إيران، ولم أقـرأ أي كتاب للدكتور 
جريشـة ولم اسـتلق على ظهري من الضحك ولم أمسح عيني، نعم لم أفعل ولم أدع 
أننـي فعلت ولا يسـعني إلا أن أقول حسـبي الله ونعم الوكيل ولذلـك اظنني لم أقل 
الشيء وعكسـه ولم أتغطرس ولكن ظلمتني منار بنارها ونورها ولعلها تتفق معي 
وهـي فـي مرتبة علمية أكاديمية مرموقـة. ان مصادر البحث العلمـي يجب ان تكون 
موثوقة وألا تكون ممن يسمى همازا مشاء بنميم، وأسأل الله لك ولي ولهم المغفرة». 
والوثيقة التي اشـارت اليها منار، هي ما كتبه في «الكرامة» زميلنا وصديقنا عزازي 
علـي عزازي وهو ما لم يشـر إليه يوسـف ندا، بأن هناك معلومـات بأنه الذي فبرك 
وثيقـة أن خالد الذكر شـكل لجنة لدفـع  زوجات وبنات الإخوان المسـلمين للرذيلة. 
وهـذا الادعاء قديم وقد اهتممت به في السـبعينيات وتتبعـت خيوطه، وكان جزءا 
من الحرب التي شنها الإخوان لتدمير سمعة عبدالناصر ـ آسف ـ أقصد خالد الذكر، 
وذلك بفبركة وثائق ومعلومات، والبداية كانت في السـعودية، عندما تشـكلت عام 
1965 أول خليـة إخوانيـة تعمـل تحت رئاسـة جهـاز المباحث السـعودي الذي كان 
يرأسـه وقتها الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الحالي، وكانت مهمتها شن 

حرب إعلامية ضد مصر وعبدالناصر ـ لا حول ولا قوة إلا بالله.

فبركة تقارير مضحكة
ما الذي حدث لي، اقصد خالد الذكر ـ وقد اعترف بها الشـيخ يوسـف القرضاوي 
فـي مذكراته الصادرة عن دار الشـروق بالقاهرة والتي اعترف فيها ايضا بأنه كتب 
تقريرا عن نشاط زملائه من الإخوان المسلمين في قطر ليسلمه الى الرائد أحمد راسخ 
بمباحـث امـن الدولة، وهو كلام مكتوب ولن يسـتطيع ان يتهـرب منه، لا هو ولا أي 
من أنصاره، كما كرر الشـيخ يوسف الإشـارة الى ان النظام عام 1954، دفع زوجات 
وبنـات الإخـوان المعتقلـين الى اكثر مـن مد اليد، ثـم تخصصت مجلـة «الاعتصام» 
التـي كانت تصدر شـهريا عن دار الاعتصـام في فبركة تقارير مضحكة، كما نشـرت 
الدعـوة لسـان حال الجماعـة، تقارير أخرى مفبركة، تسـببت في أزمـة مع الرئيس 
الراحـل أنور السـادات، وفـي الحقيقة لم يتم تداول اسـم يوسـف ندا، وأنـا اتتبع 
جذور عمليات الفبركة التي قام بها الاخوان. وعلى العموم فان كثيرين شـاركوا في 
عمليات الفبركة من غير الإخوان، أو استخدام الفبركة التي قام بها الإخوان لضرب 
سـمعة خالـد الذكر، لحسـاب الرئيس الراحـل أنور السـادات، أو كراهيـة له، ومن 
أبرزهـم، وعلى رأسـهم أنيـس منصور، الذي كتـب اكثر من مرة، يدعي أنه تشـكلت 
لجنة برئاسـة عبدالناصر، مهمتها تعهير نسـاء وبنات الإخـوان ـ أي تحويلهن الى 
عاهرات ـ كتب ذلك علنا ـ مثلما كتب الشيخ القرضاوي، والمؤسف والمذهل، ان أحدا 
من الإخوان لم يقم بالرد عليها، خاصة من الذين اعتقلوا عام 1954، مما دفعني للرد 
عليهـا، لأن عمـي الحاج إبراهيـم كروم كان معتقـلا وقتها، ولم يحـدث ان تعرضت 
عائلتنـا الى ضغوط لمنع مسـاعدة زوجتـه وابنته، كما ادعى القرضـاوي، وأنيس، 
وان كان القرضاوي من عدة أشهر، تحدث عن عمي إبراهيم كروم باعجاب وتقدير ـ 
أشـكره عليهما ـ في برنامج على قناة «اقرأ» التليفزيونية عن قصة حياته مع مقدمة 
البرامج كريمان حمزة، وهي ابنة اسـتاذنا الراحل الدكتور عبداللطيف حمزة الذي 
كان رئيسـا لقسـم الصحافة بكلية الآداب بجامعة القاهرة قبـل أن يتحول الى كلية 
مسـتقلة، وقبل الانتقال الى قضية أخرى أدعوكم للدعاء بالشـفاء لصديقنا العزيز، 
خفيـف الظل شـاعر الإخـوان وناقدهم الأدبي واسـتاذ الأدب العربـي بجامعة عين 
شـمس بالقاهـرة الدكتور جابـر قميحة، الذي زرتـه في منزله يـوم الجمعة الماضي 
بعد انتهاء عملي بالمكتب، حيث تكرم وأهداني احدث كتبه ومنها كتاب عن ـ الملامح 
الفنية والجمالية في أدبيات الشـهيد حسـن البنا ـ وقد انتابني حزن دفين لصعوبة 

حركته، وسألته.
ـ عندك ايه يا دكتور؟

فرد بروحه الساخرة:
ـ قول، ما عندكش ايه، سمعت آخر نكتة.

وعاد الى روحه المرحـة الصافية، وأخذ يحدثني عن ابراهيم كروم وذكرياته مع 
حسن البنا، عندما صاح امام البنا:

ـ اللهم صلي على أجدع نبي.
وهذه قصة أخرى، من قصص الإخوان.

يجب ايجاد حل سياسي وليس امنيا
وإلـى معـارك أشـقائنا الأقباط، ونبـدأ بالهجوم الذي شـنه يوم الجمعـة زميلنا 
محمـد علي إبراهيـم رئيس تحريـر «الجمهورية»، في احدى فقـرات بابه ـ مختصر 

ومفيد ـ الذي يوقعه باسم المصري ـ ضد القس بولا بقوله عنه:
«القـس بـولا، المتحدث باسـم مطرانيـة ملوي التـي يتبعهـا دير ابوفانـا قال ان 
الأعـراب انتهكوا حرمة الدير، والواقع يقول ان الطرفين، المسـلم والمسـيحي اعتديا 
علـى أراضـي الدولـة، أمـا الديـر فلم ينتهـك أحد حرمتـه، لقـد أراد رجـال الدير ان 
يسـتولوا على الأرض المتنـازع عليها بطريقة ذكية فأقاموا عليها سـت قلايات وهي 
التي يسـتخدمها الأقباط في طقوس العبادة وتحمل الآلام. والسؤال، هو: هل إقامة 
زاوية لصلاة المسـلمين أمام مسـجد يعني أن الزاوية امتداد لـه رغم انها مقامة على 

أرض متنازع عليها». 
ويـوم الأحـد ـ أمس ـ أخذنا مـن ايدينا الى ديـر أبوفانا  لنرى مـا يحدث فيه من 
الرهبـان زملاؤنـا بـ«المصـري اليـوم» عمـرو بيومي وسـعيد نافـع وتريـزا كمال، 
حيث اشـاروا الينا بما يرونه، وهو: «واصل 75 كاهنا وراهبا وسـتون شـابا قبطيا 
اعتصامهم داخل دير ابوفانا احتجاجا على قرارات لجنة ترسـيم الحدود واعتبروا 
اعتصامهـم مفتوحا وأعلنوا تناول الإبامة يوميـا في الدير لمنع تنفيذ قرارات الإزالة 
التي اتخذتها اللجنة وعقد كهنة الدير اجتماعهم الشهري برئاسة الأنبا ديمتريوس 
اسـقف ملوي والذي شـددوا فيـه على ضـرورة حمايتهـم وحماية أرضهـم وإقامة 
السور حول الدير والمزرعة والبدء في تقنين الوضع، وشرح الأنبا ديمتريوس خلال 
الاجتمـاع ان المقصود من حديثه حول وقف التعامل مـع المحافظ هو ايقاف التعامل 
مـع قراءته التي اتخذت في هذا الصدد وعدم الاعتداد بها، وليس ايقاف التعامل مع 
شـخص اللواء أحمد ضياء الدين، مشـيرا الى تمسك الكنيسة برفض كل ما جاء في 
الاجتماع مع المحافظ. وقال ماجد حنا المستشار القانوني في مكتب البابا شنودة ان 
منصـب المحافظ سياسـي لذلك لابد أن يجـد اللواء احمد ضياء الدين حلا سياسـيا 
للمشـكلة وليس حلا أمنيا حتى لا تتفاقم الأمور وتحدث مصادمات جديدة، وكثفت 
أجهـزة الأمن وجودها في منطقـة دير ابوفانا اثر قيام عدد مـن الرهبان امس الأول 
بقطع الطريق المؤدي الى الدير بالاحجار وجذوع النخيل لمنع لجنة الاثار والمساحة 
مـن دخول المنطقة لترسـيم الحـدود مما دفع مسـؤولي اللجنة الـى تحرير محاضر 
بالواقعـة، وحـررت الوحدة المحلية لمركز ملوي محاضر أخـرى ضد الدير قالت فيها 
ان الرهبـان عادوا الى بناء سـور دون ترخيـص». ونظل مع التغطيـات الاخبارية 
للحـادث دون أي تدخل منا أو مـن غيرنا بالتعليق، فقد نشـرت «الجمهورية» أمس 
ايضـا تحقيقـا مـن المنيا أرسـله زميلنا باهـي الروبي جـاء فيه: «اعتـرض الرهبان 
والعاملون بدير أبوفانا لجان الاثار والمساحة المكلفة بترسيم حدود الدير ووضعوا 
جـذوع النخل في الطريق المؤدي الى الديـر وقاموا بأعمال بناء جديدة على المنطقة 
الأثريـة، منع المسـؤولون بالدير لجنة الزراعـة من حصر الأراضـي بالمنطقة تنفيذا 
لقرار رئيس الـوزراء لتدقيق وتقنين أوضاع المسـاحات المزروعة واتخاذ اجراءات 
بيعهـا لواضعـي اليد، ونقلـت مطرانية ملـوي اجتماعها الشـهري الـذي كان يعقد 
بملـوي الى دير أبو فانا أمس وتجمع عدد كبير من الرهبان والقساوسـة بالدير، تم 
تحرير محضرين ضد المسـؤولين بالدير من جانب المسـؤولين بهيئـة الآثار لقيامهم 
بتعديات على المنطقة الأثرية، والثاني من الوجوه المحلية للقيام بإنشاء سور بدون 
ترخيص على مدخل الدير. أكد الدكتور احمد ضياء الدين محافظ المنيا ان الاجتماع 
الـذي عقـد الأربعاء الماضـي بتكليف مـن رئيس الـوزراء وبحضور كافـة الأطراف 
قـد انتهى الى قـرارات ملزمة لأطراف النزاع وليس جلسـة للصلـح أو المفاوضة لأن 
القـرارات جاءت تنفيذا لأحكام القوانين المعمول بهـا، ولا تتضمن أية أحكام جديدة 
وكان الأنبـا ديمتريـوس مطران ملـوي قد تحفظ فـي نهاية الاجتماع علـى ما وافق 
عليه لحين مراجعة قداسـة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة 

المرقسية».

المصري المحترم لا يذكر اسم زوجته امام الناس
وإلـى المعركـة التي تسـبب فيهـا الدكتور مصطفـى الفقي رئيس لجنـة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشـعب بسـبب تصريحاته أمام نادي روتـاري القاهرة عن زج 
الصحف بأسـماء أمهات الرؤسـاء، ونقلها عنه زميلنا خالد وربي في «البديل» يوم 
الجمعة، وفي اليوم التالي ـ السبت ـ نشرت البديل تعليقين الأول لصاحبنا اليساري 
إبراهيم السايح الذي قال سـاخرا في عموده اليومي للكبار فقط «الدكتور مصطفى 
الفقـي صاحـب الدرجـات الأكاديمية العليا مـازال حتـى الآن عاجزا عـن التخلص 
مـن احـدى الحماقات المصرية التراثيـة المتمثلة في حـرص كل المصريين على إخفاء 
اسـماء أمهاتهم وكأنها عورة جسـيمة تجلب الخزي والعار والفضيحة. يعلم الفقي 
بطبيعـة الحال ان اسـم الأم من الناحية الموضوعية لا يمثـل أي نوع من المحظورات 
أو المخالفـات الدينيـة والأخلاقية ولكنه يعلـم أيضا أن المصريين لا يذكرون اسـماء 
أمهاتهم إلا في شـهادة الميلاد ويعلم أن الزوج المصري لا يخاطب زوجته في الأماكن 
العامة إلا باسم أحد الانجال أو باسمه هو ان لم يكن عندها أولاد! ويعلم أن المصري 
المحترم لا يذكر اسـم زوجته امام الناس ولكنه يقول انها «أم فلان» أو «الجماعة» أو 
«الحاجة» وإن كان من الطبقات الارسـتقراطية العليا قد يصفها باسم «المدام»، الأخ 
الفقي يسـتنكر تداول المصريين اسـم السـيدة والدة حسـني مبارك والسيدة والدة 
السـادات ويعتبـر ذلك التـداول إهانة بالغـة للزعيمين المؤمن والمزمـن وينتهز هذه 
الفرصة للإشـادة بالديمقراطيـة المطلقة للزعيم المزمع الـذي يرفض عقاب الصحف 
التـي قالت ان والدة سـيادته اسـمها «نعيمة». يقول الفقي ايضا في كلامه المنشـور 
يـوم الجمعة بجريدة «البديل» ان «أوباما» سـوف يضرب العرب بالجزمة لو وصل 
الـى البيت الأبيض وأنه سـوف يواصل ضربهم طوال فترة رئاسـته لأمريكا الى أن 
يضطـر كل منهـم للإفصاح عن اسـم أمـه وربما يلجـأ مصطفى الفقـي للانتحار قبل 

وصول المارينز الى شهادة ميلاده أو أسماء جدته وأمه وزوجته».
 والثاني كان لزميلنا ياسـر الزيات احد مديـري التحرير بقوله في عموده ـ على 
الحافـة ـ «أراد الفقـي أن يكحلها فأعماهـا واصبح مثل «الدبة التـي قتلت صاحبها» 
إذ أرادت أن تخدمـه وكأن الرجـل يريـد ـ علـى ما يبـدو ـ أن يسـتعدي النظام على 
الصحافـة وعلى حريـة التعبير عندمـا كان يتحدث في ندوة نـادي الروتاري فقال 
كلامـا غريبا وغير مسـبوق نقلته عنـه «البديل» امس قال الفقي حسـب نص كلامه 
المسـجل هناك من يتحدث عن أم الرئيس ويقول ان السـادات أمه اسمها فتحية وإن 
مبارك أمه اسـمها نعيمـة وأنا اللي يتكلم عـن أمي هالعن اللي خلفـوه». وإذا وصل 
اسـلوب شـخص كالفقي يقدم نفسـه في مقالاتـه بوصفـه «مفكرا قوميـا» الى هذه 
الدرجة من السـوقية عند الحديث عن «مقام الرئاسـة» فما الذي تتوقعه من العامة 
غدا؟ إذا كانت هذه هي اللغة التي يستخدمها دبلوماسي سابق ورئيس حالي للجنة 
مهمة في مجلس الشـعب وشـخص حاصل على الدكتوراة، فما العيب إذا اسـتخدم 
صحافي او معارض أو متظاهراللغة نفسـها وتحدث بها على الملأ أو في اجتماع عام 

كما فعل الدكتور الفقي؟».

 الاحتكار لا يحتاج الى شعراء
وإلـى معركـة أحمد عز وأولهـا من نصيب رجـل الأعمال ومحتكر انتـاج الحديد، 
ورئيـس لجنـة الخطة والموازنـة بمجلس الشـعب وأمين التنظيم بالحـزب الوطني 
الحاكـم، وجـاءت في صـورة رد أرسـله لزميلنا وصديقنـا حمدي رزق ونشـره له 
حمدي يوم السـبت في عمـوده اليومي بـ«المصـري اليوم» ـ فصـل الخطاب ـ وقال 
فيه عز: «طالعت مقالك السـاخر في جريدة «المصري اليوم» بتاريخ 16 يونيو 2008 
بعنوان «إنت الغالي» الذي تناول موضوع الإعلانات التي تنشـرها شركة حديد عز 
وتؤكد فيها أن سـعر الحديد المباع من قبل الشركة قد بلغ 5990 جنيها «تسليم أرض 
المخـزن»، خالـص ضريبة المبيعـات، لقد حاولت أن أعثـر في هذا المقـال الذي قارب 
الخمسـمائة كلمة على معنى محـدد تريد توصيله للقارئ الكريم بخلاف سـخريتك 

من قيامنا بإبلاغ الناس بحقيقة الاسـعار فلم أجد، واني إذ أطلب منك أن تدلنا على 
هدف آخر للمقال سوى السخرية، لا اعرف على وجه اليقين ما العيب الذي ارتكبته 
الشـركة حين قررت إعلام المسـتهلكين بأن أسـعار منتجاتها هـي 5990 جنيها للطن 
وأتسـاءل: هل إعلام الناس بحقائق الأمور لكي لا يتعرضون للاحتيال من وسطاء 
وسماسرة هو أمر يسبب الضرر لأي أحد، أود أن أوضح اننا نعمل في إطار القانون 
وأن هذا القانون لديه آليات للتتبع وضمن التنافسـية ومنع الاحتكار ونحن نرحب 
بـأي اجراءات يمكن أن تؤدي الى ضمان ذلـك». وفي اليوم التالي ـ الأحد ـ رد عليه 
حمدي رزق قائلا: «ظريف أحمد عز، قرر الخروج من العزلة الحديدية ويشـتبك، يا 
أهلا بالمعارك، عندما تثقب اليرقة الشرنقة وتشق طريقها فراشة ملونة نحو الضوء 
تسـعى الـى حتفها حرقـا، تفصيل قانـون الاحتكار علـى مقاس سـيادتك لا يحتاج 
شـعراء يتألمون، بل يحتاج شـرفاء يتصدون، مهلا لا تمش في الأرض مرحا، المعنى 
الـذي لم تدركه ويدركه أي شـاب بيلعـب درامز، انكم تعالجون الاثـار المدمرة التي 
خلفتهـا شـركتكم، المتهمة بالاحتكار في سـوق الحديـد بالاعلانـات مدفوعة الثمن، 
سـرا وعلانية، تصور يا باشـمهندس، شاب من السـبتية كل مؤهلاته في الحياة أن 
أبـو عبدالغفور البرعـي ينام ويصحى يجد نفسـه ملياردير، يقـال ان ثروته بلغت 
أربعين مليار جنيه، منين، شـاب اربعيني واقـف حال البلد، الله يوقف حاله، تخيل 
ياباشـمهندس، شـنبات في البرلمان يقودهم الى حتفهم سياسـيا، شاب بلا شنبات 
تقريبـا، كم نائبا فـي المجلس له مصلحة فـي فضيحة قانون الاحتـكار؟ تحس انهم 
جميعـا بـين عشـية وضحايـا صاروا تجـار حديـد يذبحون شـاهد الملـك قربى لملك 
الحديـد، عز يبدي تعاطفا مع المسـتهلكين حتى لا يتعرضوا للاحتيال من الوسـطاء 
والسماسـرة، أنت سيد العارفين ان المشكلة ليسـت في السماسرة والتجار، ولكنها 
في مافيا الاحتكار، احتال علينا يا باشـمهندس في آخر الزمان انكشـارية بزنسـية 
احتمت بالسـلطة والتحقت بأمانة السياسـات فخشـي منها من خشـي وخاف منها 
من خـاف وارتعب غريبة، الملياردير بيحب شـاعر الفقراء، بيحـب رباعيات صلاح 
جاهين، أخشـى تحتكر الرباعيـات وتوزعها بالطن، من يحتكر قـوت الغلابة لا يقرأ 

شعر الغلابة، احنا بنكمل عشانا رباعيات».

لا يوجد حزب اصلا
وانتقلـت المعركـة الـى «أهـرام» أمس ايضـا، بواسـطة زميلنا وصديقنـا ونقيب 
الصحافيـين مكـرم محمـد أحمـد الذي اصيـب هـو الآخر بالدهشـة مما يحـدث في 
البلـد ومـا وصلت اليـه أوضاعه من تهتـك غير معقول، قـال: «عندما تقول رئيسـة 
جهاز حماية المنافسـة ومنع الاحتكار السـيدة منى ياسـين في حديث مهم لصحيفة 
«الأهرام» ان التدخل المباشـر لرئيس الهيئة البرلمانية الفعلي للحزب الوطني وأمين 
تنظيمـه المهندس احمد عز في تعديل قانـون منع الاحتكار قد أفرغ القانون من قوته 
الرادعة وعوق قدرة جهاز منع الاحتكار على مقاومة الاحتكار لأنه ربط العقوبة بحد 
اقصى لا يزيد على ثلاثمائة مليون جنيه وهو مبلغ صغير لا يتناسب بالمرة مع حجم 
المكاسب المهولة التي تحققها الشركات المحتكرة والتي تقدر بالمليارات فضلا عن انه 
جعـل العقوبة أمرا جوازيا يصبح من حقنا نحن المواطنين ان نتسـاءل، هل كان من 
اللائـق ان يتدخل امين تنظيم الحزب الوطني بنفسـه وهـو صاحب مصلحة أصيلة 
في القضية ويقتـرح التعديل الذي وافقت عليه الأغلبيـة البرلمانية للحزب الوطني 
بالإجمـاع باعتبـاره موقفا حزبيـا لا يحق لعضـو ان يأخذ منه موقفـا منفردا، أقول 
ذلك لأن الحزب الوطني كما ورد في توصيفه الرسـمي حزب واسـع القماشـة يمكن 
أن يضـم الجميـع ابتداء من الرأسـمالية الوطنية الى العمـال والفلاحين مرورا بكل 
فئـات المجتمع الأمر الـذي كان يفرض على أمين التنظيم ألا يسـتغل مكانته الحزبية 
ليطلب مـن كل النواب التصويت الجماعي للتعديلات التـي تترجم مصالحه ليظهر 
الحـزب بمظهـر المدافع عن الاحتـكار دون اعتبار لقوى أخرى اجتماعية وسياسـية 

داخل الحزب».
وفـي حقيقة الأمر، كان مكرم يبالغ كثيرا في حكاية الحزب والقوى التي يتشـكل 

منها رغم معرفته بأنه لا يوجد حزب أصلا.

هو الدولة والدولة هو
ثم نغادر «الأهرام» الى «الاسـبوع» حيث رئيس تحريرها وعضو مجلس الشعب 
دائـم الهجوم على عز، زميلنا وصديقنا مصطفى بكري وأول من أثار قضية أن وزير 
الصناعة رشـيد محمد رشيد قدم استقالته وهو في باريس، قال بكري معلقا على ما 
حـدث: «اثبت أحمد عـز بمواقفه الأخيرة انه هـو الدولة، والدولة هـو، لقد اختصر 
مصر كلا في شخصه وبدا أمام الرأي العام انه اقوى من الجميع وأن الوقائع اثبتت 
ذلك وأن الكبار لا يسـتطيعون معارضته أو الحد من نفوذه، ان السؤال الذي يطرح 
نفسـه، من أين كل هذه القوة؟ كيف، ولماذا، ولمصلحة من؟. انني اعرف ان الكثيرين 
مـن رجالات الدولة غاضبون وسـاخطون على ما يجري من هـذا الرجل الذي صعد 
كالصاروخ في سـنوات محدودة وراح يسـعى إلى اذلال الآخرين وكسـر شـوكتهم 
وتمرير مخطط جهنمي على أرض مصر لمصلحته هو بالأسـاس، فعلام يرسـم احمد 
عـز؟ هل هو بحق يعد نفسـه لمنصب رئيس الجمهورية حال غيـاب الرئيس، أعطاه 
الله الصحة والعافية ام ان هناك مخططا آخر يعد له في الخفاء، أحمد عز من مواليد 
12ـ1 ـ 1959 من أب مصري وأم فلسـطينية اسـتطاع في سـنوات محدودة أن يكون 
ثـروة بلغت اكثر من سـتين مليار جنيه وسـيطر علـى الحزب وعلـى البرلمان وامتد 
نفوذه الى كل مكان على أرض الوطن وأصبح هو صانع القوانين ومنفذ السياسات، 
وأحمد عز ليس وحده بل وراءه من يسـانده ويدعمه بـكل قوة ولذلك فما دام الأمر 
كذلك، وسـيادته قد امتلك الجو والبر والبحر، فأقترح تكريما له وتخليدا لاسمه ان 
نترجم الواقع وأن نعيد تسـمية مصر لتصبح جمهورية عز وشـركاه، مصر العربية 

سابقا».
ونتـرك «الاسـبوع» الـى «صوت الأمـة» التي صـدر عددها الجديد تحت رئاسـة 
تحريـر زميلنـا وصديقنا عبدالحليم قنديـل ـ ألف مبروك ـ وغيـر مبروك لأحمد عز، 
الـذي قـال عنه زميلنا سـليم عزوز: «يبـدو أن النية تتجه الى تحويـل احمد عز الى 
أبرهـة الأشـرم أو الى تمثال يشـبه تمثـال ابليس تنشـغل المعارضة يرجمه لشـغل 
الناس عن المتهم الحقيقي في قضية احتكارات أحمد عز ونفوذه، فمن الآخر وبدون 
لف أو دوران، لولا جمال مبارك لما كان بإمكان المذكور ان يحتكر لا الحديد، ولا حتى 
شـاهيناز النجـار، فاحتكار الأخيـرة كان لاحتـكار الأول، فالمدفوع فيهـا مهرا يكفي 
لتسـتيت قبيلـة من ملكات الجمال، واحتـكار الأول مرده ان عز هـو من رجال جمال 

مبارك». 
وأسـرع صديقنـا الاسـتاذ بجامعة حلـوان الدكتور يحيـى القزاز لتدعيم سـليم 
بالقـول في عموده ـ مرايـا ـ «بعيدا عن التهويل فاحمد عز أحـد أهم الواجهات التي 
تعمل لحسـاب الأب وابنه، مبارك وجمال، يوفران لـه الحماية، ويوفر لهما المال من 

دم الشعب المصري». 

معركة دمياط
وإلى معركة شعب دمياط ضد حكومة الشؤم واجبارها على التراجع عن مخططها 
لإنشاء مصنع لشركة أجريوم الكندية، وهو النصر الذي قال عنه أمس الأحد زميلنا 
وصديقنـا بـ«الجمهوريـة» محمـد العزبـي: «كاد المصنع القاتـل ان يرحل عن أرض 
دمياط وتبقـى تفاصيل وتهديدات وربما تصفية حسـابات، ولكن المؤكد أن العملية 
لم تكن نظيفة سـواء بالإهمال أو بالفسـاد، موضوعي هو الرجل الذي تصرف طول 
الوقت بشـرف وشـجاعة كادت أن تفقده منصبه، لم يتـردد الدكتور مهندس فتحي 
البرادعي في اختيار جانب ما اقتنع به وقاد شـعب دمياط في معركته، ولا شـك بأن 
انحيازه لهم هو الذي جعل اشـكال الاحتجاج الشامل حضارية وعدم تعرض قوات 
الأمن لهم جعلها سـلمية فاسـتحقت الاحترام وحققت النجاح رغم أنف الذين تمنوا 
ألا يعلـو صوت علـى صوتهم، وحاولـوا التحايل وشـق الصفوف، وأهـم الدروس 

المسـتفادة مما حـدث في دمياط 
هـو إعـادة النظـر لما هـو آت من 
اتفاقيـات خصوصا مع الأجانب 
الذيـن نتسـاهل معهـم ـ عقـدة 
ولا  ـ  دوليـة  ونصيحـة  قديمـة 
اقول يضحكون علينا أو يغرينا 
التسـرع في اتخاذ القرار عندما 
نشـم رائحة الـدولار والدينار، 
نحلـم بالرخـاء فـإذا بـه ليـس 
فقـط سـرابا وانما شـرطا ندفع 
ثمنه تلتف حباله حول رقابنا». 
أما فـي «البديل» فقـد صاح فيها 
فرحا أحد نائبي رئيس تحريرها 
زميلنا وصديقنـا مدحت الزاهد 

قائلا عن انتصار دمياط:
«انتصـار دميـاط فـي إجلاء 
مصنـع المـوت عن جزيـرة رأس 
ان مسـتقبل مصـر  البـر يعنـي 
لـن تحـدده بالضـرورة طغمـة 
فاسـدة وانتصار دميـاط يعني 
ان الديمقراطيـة تنتزع في غمار 

اشـتباك ولا تسقط منحة من السـماء، وانتصار دمياط يعني ان الطريق الى النصر 
يبـدأ بالجماعـة وبتحويل الموقف الـى كتلة جماهيريـة ضاغطة، وفـي غياب الفعل 
الجماهيـري الضغـط لا يمكن للفاكسـات والبيانات وشـعارات الرفـض وحدها ان 
تغيـر حرفا في فرمانات السـلطة، وفي مصر فاكسـات وبيانات وبرامج وشـعارات 
طيبـة تكفي لتغيير أمم لكنها بقيت حبـرا على ورق لأنها لم تندمج مع حركة الناس، 
والتغيير لا يمكن أن يحقق هدفه ما لم يتحول الى قوة مادية، وانتصار دمياط معناه 
ان هناك مسـاحة واسعة للعمل والتغيير تتجاهلها بيروقراطيات الأحزاب بدعاوي 
القيـود الصارمة كما يتجاهلها بعض اصحاب الشـعارات الذيـن يكتفون بالهتاف، 
يسقط، يسقط حسني مبارك، وقد انصرفوا عن مسارات كثيرة للتغيير تتطلب عملا 

صبورا دؤوبا مع الناس لتغيير الحياة على أرض مصر». 
لكن مشـكلة مدحـت أن زميله وأحـد مديري التحريـر وهو عز العـرب فاجأه في 
نفس العدد بما لم يتوقعه أو يحسـب له حسـابا، فقد كان رسـمه عن مواطن يحمل 
مصنـع السـموم ويعيده الى رئيس الـوزراء الدكتور احمد نظيـف لإحراجه، إلا أن 

نظيف قال له:
ـ بسيطة أنا ودمياط ناخد الجنسية الكندية.

مقارنة بين ارادتين
ولنا اليوم موعد مع القراء، ونبدأ بحازم نخالة من مدينة بورسعيد الذي نشرت 
له «المصري اليوم» يوم الاثنين في بابها ـ السـكوت ممنوع ـ رسـالة لطيفة قال فيها: 
«بعـد ان تردد عن وجود نيـة لنقل مصنع «أجريوم» الى محافظة بورسـعيد تعالت 
الأصـوات داخـل المدينة الحـرة منددة ورافضة لتلـك الفكرة. الجميع حاول بشـتى 
الطـرق اسـتثمار تلـك المناسـبة ليعلـق لافتة تعبـر عن رفضـه المطلق لنقـل المصنع 
يكسـب من خلالها موقفا ربما يحسـب له مستقبلا، لكن ما استرعى انتباهي في تلك 
اللافتـات وجود لافتة سـوداء مكتوب عليهـا «لا لأوهام نقل مصنع الإجـرام فأبناء 
الوطني هم طليعة الانتحاريين للدفاع عن بورسـعيد»! طبعا للمرة الأولى نكتشـف 
ان للوطني انتحاريين!، وبالصدفة، تزامن وجود تلك اللافتة مع رفض الأغلبية ـ من 
الانتحاريين داخل مجلس الشـعب لقانون يحظر تصدير الغـاز إلا بموافقة البرلمان 
وطبعا أغلبية الانتحاريين لا يتسـع وقتهم الثمين لمناقشـة تلك العقود، حتى إن كان 
يحوم حولها الكثير من الشـبهات وحتى لو كانت مع الجانب الإسـرائيلي نفسه كما 
يحدث الآن! الانتحاريون لهم أعباء جسـام ويكفي وقفتهـم الانتحارية منذ أيام في 
المجلس للموافقة على زيادة الأسـعار، أما بالنسـبة لبورسعيد فموقف الانتحاريين 
منهـا عظيم!! فهم أول مـن وافق على قرارات يناير الأسـود التي قضـت على المدينة 
اقتصاديا وأتذكر مقولة عظيمة لأحد هؤلاء الانتحاريين داخل المجلس اثناء مناقشة 
هذا القانون عندما قال لا فض فوه «إن بورسـعيد بقالها 25 سـنة عايشة» وبالتالي 

كان الحكم عليها بالإعدام، المشكلة أنهم ينتحرون والشعب هو اللي بيموت!».
وفي نفس الباب يوم السبت، ارسل عاطف المغربي من بولكلي بمدينة الإسكندرية 
رسـالة قال فيها: «يتبارى كثير من الكتاب والمحللين السياسـيين في نقد وتوبيخ بل 
السـخرية من تصريحـات القيادة السياسـية المنتخبة في إيـران والتي تدور حول 
وجوب إزالة إسـرائيل من الوجود! ويعتبرون هـذه التصريحات من قبيل المراهقة 
السياسية أو على احسن التقديرات نوعا من الاغراق في الخيال والاوهام!! حسنا، 
لمـاذا لا نتذكر ان الحركـة الصهيونية في أواخر القرن التاسـع عشـر قد وضعت لها 
هدفا هو إزالة فلسطين من الوجود ثم بدأت في رسم الخطط المناسبة ووضع جدول 
زمنـي يتبع بكل دقة مع اسـتغلال الأوضاع والظروف السياسـية الدولية السـائدة 
وقتهـا، وقبل ذلك كله الاسـتعداد الكامـل لدفع ثمن تحقيق هذا الهـدف فعلا لا قولا، 
طبعا نحن لا نقارن بين شـرعية إزالة إسرائيل وشرعية إزالة فلسطين من الوجود، 
فالفارق أوضح من أن يشـرح ولكننا نقارن بـين إرادة وإرادة، وقدرة على التخطط 
ثم التنفيذ والتحمل في سـبيل تحقيق الهدف وبين قعود الهمة والركون الى الكسـل 
وإيثـار السـلامة وعـدم القـدرة ـ أو الرغبـة ـ علـى المواجهـة ثم الاعجـاب المرضي 
الـذي يصيب المغلوبـين بالغالبين وبعد ذلـك تبرير هذا الموقف المتخـاذل بالواقعية 

والعقلانية والحكمة واستيعاب حقائق العصر!».

زوجة خبير الأرصاد الجوية تدعى مدام عواصف
وأخيـرا إلـى الظرفـاء، ومنهم زميلنـا بـ«البديل» جـلال عامر، الـذي انتزع مني 
ابتسـامة خفيفـة يـوم الأربعـاء بقوله فـي بعـض الفقرات، تحـت عنـوان، كلمات 

راقصة:
«ـ توقفت زلازل الصين بعد تدخل مصر.

ـ ليـس لدينـا أزمـة مواصـلات ففي مصـر اكثر مـن عشـرين حزبا بيطلعـوا من 
العتبة.

ـ بعد اختفاء لبن الأطفال لماذا لا يتم مناقشة قانون الطفل في الصيدليات».
ومنه إلى زميلنا بـ«أخبار اليوم»، محمد حلمي، والذي لم يعد هناك أدنى شك في 

ظرفه، لقوله يوم السبت في ملحق ـ النهاردة اجازة ـ في فقرة ـ بطبيعة الحال:
«بائع الجرائد يعلق صورة زفافه في الصالون «بمشبك».

أن يطلق الناس على زوجة خبير الأرصاد الجوية مدام «عواصف».
أن يشكو الرجل من زوجته «موظفة السنترال» لأن «مافيهاش حرارة».

أن تغضب المرأة من زوجها «بائع الأقلام الجافة» لأنه «بيقطع».
أن يحرص «تاجر الحشيش» على بناء «الطربة» بـ 5 آلاف «حجر».

خفيف ظل بدون أدنى شك.

نفي مساهمة مرشد الاخوان في تشويه صورة عبدالناصر.. مطالبة بتغيير اسم مصر من جمهورية مصر العربيةإلى جمهورية عز وشركاه

كهنة في دير أبوفانا يمنعون رجال الآثار من ترسيم الحدود .. والدمياطيون يجبرون الحكومة على نقل مصنع اجريوم 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عــن المؤتمر الذي عقده وزيــر الصناعة والتجارة 
المهندس رشيد محمد رشيد بعد عودته من فرنسا، ورده على ما أثير عن استقالته، ونفيه لها، واحتفال أهالي دمياط بانتصارهم على الحكومة بعد 
قرار مجلس الشعب نقل مصنع شركة أجريوم الكندية، واستمرار تحقيقات النيابة مع المقبوض عليهم في واقعة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية 

العامة في محافظة المنيا.
وكان كاريكاتير زميلنا بـ«الوفد» عمرو عكاشــة أمس، عن بيع امتحانات الثانوية، وجندي شــرطة يقبض على مواطن يبيع الامتحانات والمواطن 

يقول له:
ـ حرام عليكو يا عالم تبهدلوني عشان بعت امتحان، وسايبين اللي باعوا البلد بحالها.

وواصلت الصحف الاهتمام بآخر التطورات في الأرض المتنازع عليها بين الدولة ورهبان دير أبوفانا في المنيا، والأعراب، وتخطيط وزارة الصحة 
لإنشــاء قسم للعلاج بالخلايا الجذعية في المستشفيات الحكومية على أن تبدأ بمستشفى زايد التخصصي في مدينة السادس من أكتوبر وصدور 
قرار جمهوري بأن تكون الهيئة العامة للنقل النهري مســؤولة عن تكوين شــركات مســاهمة أو مملوكة لها أو اسناد انشــاء وإدارة الموانئ النهرية 
لمســتثمرين، لحمل البضائع والركاب وانتهاء محافظة الإســكندرية من أعمال الصرف الصحي والإنارة والصــرف في حي العجمي وتطويره بعد 
انفــاق اكثر من أربعمائة مليون جنيه وتأهيل محكمة اســتئناف قســم العجوزة، وقضية رؤســاء التحرير الأربعة وهزة أرضيــة أربع درجات على 

مقياس ريختر.
وإلى قليل من كثير جدا لدينا:

عن «اوفد»

ل»
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سيما كدمون

■ أمـر محـزن. يعيـش هنـا سـبعة ملايـين 
انسـان متعبـين حتـى المـوت. نفوسـهم سـئمت 
التوضيحات والمشاجرات التي يقوم بها القادة. 
الناس متعبون ولم يعودوا يصدقون اي شيء. 
والا فكيـف يمكـن توضيـح الطريقة التـي يتلقى 
فيها الجمهـور صفقة التهدئة مع حماس من دون 

أن تشمل جلعاد شاليط؟ 
لا غرابـة أن عائلـة شـاليط تشـعر بانهـا قـد 
الـوزراء  خدعـت. فـي محادثاتهـم مـع رئيـس 
وعدهـم اولمـرت بـان لا تعقـد صفقة إن لـم يكن 
جلعـاد شـاليط موجودا فيهـا. وعدوهـم بان لا 

تفتح المعابر قبل انتهاء الصفقة.
نوعام شـاليط مثل اي انسـان آخـر بالضبط 
أدرك ان المعابر هي الورقة الاساسية للمساومة. 
صحيح أن الصفقة كانت وما زالت اطلاق سراح 
شـاليط مقابل اطلاق سراح سجناء فلسطينيين 
ولكن الامـر يصبح مختلفا ان جـرت المفاوضات 

بينما تبقى المعابر مغلقة.
الان عندمـا سـتفتح المعابـر ما الذي سـيمنع 
حماس مـن العودة الى مطالبهـا الجنونية؟ هذا 
الوضع يشـبه التوصـل الى صفقة ادعـاء بينما 
تكـون أنـت في المعتقـل او في المقابل فـي البيت: 
الفرق شاسـع والدافعية مختلفـة تماما. حماس 
كانـت لتصبح أكثـر مرونة لو جـرت المفاوضات 
فـي ظـل اغـلاق المعابر ولخفضـت مـن مطالبها. 

المفاوضات ستمتد الان لسنوات. 
يحملون اسـم جلعاد شـاليط عبثـا، قال احد 
المقربـين المطلعـين علـى الاتصـالات الجارية من 
أجل اطـلاق سـراحه. احتمالية اطلاق سـراحه 
تبددت. اسـرائيل لا تستطيع الموافقة على قائمة 
حمـاس الحاليـة. اربعمائـة قاتـل مـن الدرجـة 
الاولـى. إن اطلقنا سـراحهم سـيعود جلعاد غدا 
ولكن هذه مسـألة غيـر ممكنة. ما بقـي لدينا هو 
المعابر كورقة مسـاومة.  بكلمات اخـرى: المعابر 
مقابـل اسـتكمال المفاوضـات حول جلعـاد. كان 
علـى حمـاس أن تجـري المفاوضـات مـع العلـم 
بـان نهايتهـا الناجحة وحدها اي اطلاق سـراح 
سجناء بكميات ونوعيات توافق اسرائيل عليها 

واطلاق سراح شاليط، سيفتح لهم المعابر.

والان تلاشى كل ذلك

يـوم الاربعـاء مسـاء ارسـلت عائلة شـاليط 
رسـالة الـى كل المعنيـين بالامـر. إن لـم تتغيـر 
توجهات الحكومة فسيقدم التماس لمحكمة العدل 
العليا تطالب فيه العائلة بامرين اثنين: تنفيذ ما 
وعدت به وما طـرح في المجلس الوزاري المصغر 
ـ عدم فتح المعابر بدون اطلاق سـراح جلعاد، او 
فـي المقابل منع صـدور قرار غير منطقـي تتنازل 
فيه اسرائيل عن ورقة المسـاومة الوحيدة لديها 

من دون أي مقابل.
منعـزل  كجسـم  حمـاس  نفهـم:  ان  يتوجـب 
ومنبـوذ تكـون مهتمـة جـدا بكنـز مثـل جلعـاد 
شاليط يوفر لقادة العالم ذريعة للتفاوض معها. 
كارتـر التقى مشـعل بذريعة الجنـدي المخطوف 
والفرنسـيون يتحدثـون معهـم. كل ضيف يأتي 
الـى المنطقة يتطـرق لهذه القضيـة. قادة حماس 
يدخلـون ويخرجون الى ومـن مصر، الامر الذي 

كان محظورا عليهم حتى المفاوضات. 
هم ليسوا مستعجلين. هم سيستنفدون منافع 
المفاوضات حتى آخرها. وكذلك الثمن. بالاضافة 
الـى ذلك المواجهـة الكبيرة لحمـاس في غزة هي 
مـع فتح يهودا والسـامرة. هم يعرفـون جيدا أن 
انجـازا دراماتيكيـا يحققونـه مثـل فتـح المعابر 
سـرعان ما سيتفشـى مثل النار في الهشيم حتى 
الضفة الغربية. الشـارع سـيرد بتأثـر وانفعال: 
هم يعرفـون كيف يعملون. محمـود الزهار قالها 
بالامس إذ صرح انه انزل باراك واشكنازي على 
ركبهما. مشعل يدعي كذلك انه لا توجد اية علاقة 
بين اتفاقية التهدئة وبين المفاوضات حول اطلاق 

سراح السجناء.
لا يصدق، ولكن اسـرائيل بكلتا يديها تسـهم 
في بناء هذه الصورة. بدلا من اجراء المفاوضات 

حول جلعـاد بينما تبقى حماس فـي القفص، ها 
هي اسرائيل تحررهم منه وتسمح لهم بالمساومة 

وهم شبعانون ونظيفون.
ان قررت محكمة العدل العليا بان الوعد الذي 
قدم لعائلة شـاليط ليـس وعدا سـيدعي نوعام 
شـاليط ان الحصار على غزة هو ورقة مسـاومة 
له ايضـا. هو سـيحاول تخطي فتـح المعابر. في 
الفترة الاخيـرة أكثر جلعاد شـاليط من التعبير 
عـن أمل ضخـم بـان فتـح المعابـر سـيؤدي الى 
اطلاق سراح ابنه وان هذه فرصته الكبيرة.  أية 
مسـخرة هذه: اسـرائيل توضح أن فتـح المعابر 
سـيتمخض عـن اجـواء طيبـة وريـاح جديدة. 
والرحمـة.  بالرقـة  مليئـة  حمسـاوية  روائـح 
الرحيمون أبناء الشـفيقين هؤلاء سيعيدون لنا 
جلعاد شـاليط. ايـة نكتة هذه. اننا نوشـك على 

البكاء من ذلك. 

عذابات اولمرت

بعض الاطراف السياسـية تدعي أن الشكوى 
والتذمر مفرطان. الدولة تؤدي وظائفها في آخر 
المطـاف. هناك مـن يجلس وراء المقـود ـ اولمرت، 
بـاراك واشـكنازي ـ اشـخاص يمكـن الاعتمـاد 
عليهـم لادارة الحكومـة. ولكـن تلـك الاطـراف 
تدعي ان المشـاكل التي نواجهها الان عميقة جدا 
وجديـة جـدا وان مواجهتهـا تسـتوجب قيـادة 
بأعلى مسـتوى، قيادة ذات انسجام كبير وثقة. 
والان هذا غير موجود. للمزيد من الدقة: الوضع 

لا يطاق. 
فلنواصل، على سبيل المثال مع الحكاية الاكثر 
سـخونة: اتفاقية التهدئة مع حمـاس. الانطباع 
للعمليـة  مؤيـدا  كان  الـوزراء  رئيـس  أن  هـو 
العسـكرية أو أنه لم يكن قد حسم أمره تماما. اما 
وزير الدفاع فهو الذي حث على التوصل للتهدئة 
وهـو الـذي نجـح في فـرض رأيـه علـى المجلس 
الـوزاري المصغـر. او بكلمـات اخـرى: اتفاقيـة 

التهدئة مسجلة على اسم ايهود باراك. 
إذن هـذا هو الوضع، على الاقل وفقا لشـهادة 
اتبـاع رئيـس الـوزراء: مـن تحـدث مـع ديوان 
رئيـس الـوزراء فـي الايـام الاخيـرة لا يمكنـه 
أن لا يستشـعر الغضـب الشـديد علـى بـاراك. 
مصطلحـات مثـل تلك التـي صدرت بحـق وزير 
الدفـاع هنـاك لـم تسـمع في الجهـاز السياسـي 
منـذ زمـن طويل. خـلال فتـرة طويلـة، يقولون 
فـي حاشـية رئيـس الـوزراء، اولمرت هـو الذي 
الموجهـة  الشـديدة  الانتقـادات  يصـد بجسـده 

للوضـع الامني في الجنـوب. رغم حملات اليمين 
والصـراخ المبرر الـذي يتعالى من سـديروت لم 
يخرج اولمرت للعملية العسـكرية ولم يقدم على 

خطوة تزيد من تدهور الوضع. 
رئيـس الوزراء، كمـا يقال، لا يؤمـن باتفاقية 
الجسـد  لغـة  مشـاهدة  يكفـي  كانـت  التهدئـة. 
والاصغاء لمضمون خطابه في «مؤتمر شيتوفيم» 
في يـوم الاربعاء فـي بيت يهوشـع لادراك ذلك. 
كلمـة «تهدئـة» تسـببت بـآلام جسـدية حقيقية 
لديـه. وزير بارز يقول ان اولمرت كان مع العملية 
العسـكرية في غزة. ليس احتـلالا للقطاع وانما 
لشيء يمكنه ان يتمخض عن الثمار المطلوبة. في 
المقابـل باراك الذي تحدث حول عملية عسـكرية 
خلال فترة طويلة، اصيب بالخوف وقرر التوجه 
نحو التهدئة. إذن اولمرت الذي لا يستطيع اتخاذ 
قرار بشن عملية عسكرية يعارضها وزير دفاعه، 

وافق على تمرير التهدئة. 
ولكن هذه ليسـت الحكاية بعـد. الحكاية هي 
ان جدلا كبيرا بين رئيـس الوزراء ووزير الدفاع 
جـرى من خلـف الكواليس طـوال الوقت. باراك 
قـال لاولمرت: هيـا بنا لا نعقـد اجتماعا للمجلس 
الـوزاري المصغـر. انـا وانـت وتسـيبي نجلس 
ونتخـذ القرار حـول التهدئـة. احـد المقربين من 
اولمرت يقول ان باراك هـدد بتفجير الائتلاف ان 

عقد المجلس الوزاري المصغر.
تفسـيره كان ان اتفاقيـة التهدئـة لـن تتمكن 
من المـرور فـي المجلس الـوزاري المصغـر. هناك 
عدد كبير من الـوزراء المعارضين للاتفاق. ولكن 
اولمـرت رفض. ليـس واردا بالحسـبان أن نتفق 
أنـا وأنـت على مثـل هذا الامـر مـن دون تمريره 
من خـلال المجلس الوزاري المصغـر، قال لباراك. 
جدل شـديد جرى حول ذلـك بينما يدعي اولمرت 
ان للحكومـة الحـق بابـداء رأيهـا في مثـل هذه 
المسـألة، واقنع باراك بان يبذلا جهودهما لاقناع 

الوزراء بالخطوة. 
إذن كيف حدث، سـألت، ان الانطباع السـائد 
هـو أن باراك هو الذي قاد العملية واقنع المجلس 

الوزاري المصغر؟
لان هـذا مـا يحـدث عندمـا يحاولـون نـزع 
الشـرعية عن القائد، وهذا ما يحاول باراك فعله 
لاولمـرت، يقـول نفس المصـدر في ديـوان رئيس 
الـوزراء. فـي مؤتمـره الصحافـي بعـد شـهادة 
تلنسـكي دعا باراك اولمرت للاستقالة وادعى ان 
من الصعب عليـه اداء مهام منصبه في الظروف 

الحالية ـ وهذا ما يحاول البرهنة عليه الان. 
نفـس المصدر البـارز المقرب مـن اولمرت يقول 

ان هـذا عمـل غيـر اخلاقـي وأقـرب الـى الكذب، 
حيث يعرف باراك جيـدا ان من اقنع ومرر وبنى 
كل النقـاش فـي المجلـس الـوزاري هـو اولمرت. 
ولكن اولمرت بحسـاباته السـخيفة والسياسية 
ومن خـلال الهمـس للصحافيين اعطـى انطباعا 
بـان اولمـرت غيـر قـادر علـى أداء دوره. مع أنه 
يعرف جيـدا أنه يؤدي دوره بصورة ممتازة في 
كل السـاحات. وعلـى الرغـم من ذلك هـو يختار 
الظهـور في صـورة المتآمـر النمام الـذي يهاجم 

الاخرين. 
المصدر البارز في ديوان رئيس الوزراء تطرق 
لمقالـة يوئيل ماركوس في هآرتـس يوم الثلاثاء 
الاخيـر حيث اقتبس بصورة غير عادية محادثة 
جـرت بينـه وبين بـاراك. وفقـا لماركـوس باراك 
اشتكى على مسامعه من سلوك اولمرت في قضية 
التهدئة في غزة وادعى ان رئيس الوزراء يضيع 
فرصـة اتخاذ القـرار ويتحرك فـي دوائر ويظهر 

نفسه وكأنه لا يدرك الامر.
اصيـب  الشـخص  هـذا  يقـول  كمـا  اولمـرت 
بالصدمة مما قرأه وادرك ان باراك يحاول اثارة 
جدل حول قدرته على اداء منصبه بينما يتمحور 
الخلاف الاساسـي بـين الاثنين حول عـدم قدرة 
باراك على اتخـاذ قرارات وقبـول آراء لا يوافق 
عليهـا، وعـدم جاهزيته للاقـدام علـى خطوات 

ضرورية كما هو الحال في الدولة الديمقراطية. 
المجلـس الـوزاري المصغـر تحـول فـي آخـر 
المطـاف الى مؤتمر صحافي، تخرج منه المضامين 
التي يدور النقاش حولها خلال وجوده مباشرة. 
هذا يلحق ضـررا عمليا بالدولـة ويضعف قدرة 
المواطنين على الصمود. وهذا هو السبب الوحيد 
الـذي منـع وزيـر الدفـاع مـن الموافقة علـى عقد 

اجتماع للمجلس الوزاري المصغر كما يقول. 

لا يؤمن بالمسرح

إذن مـا الغرابـة فـي أن الجمهـور يشـعر بأن 
الحكومة لا تؤدي دورها، وان حالة من الفوضى 

العارمة تسود هنا؟
علـى اية حـال، من الواضح أن هـذا الوضع لا 
يمكـن أن يتواصل فترة طويلة. لا يعقل أن تكون 
العلاقـات بـين رئيـس الـوزراء ووزيـر الدفـاع 
ووزيـرة الخارجية كما هي عليـه اليوم. في هذا 
المثلث الهام والحسـاس يتوجـب ان يكون هناك 
اشـخاص يقدرون ويحترمـون بعضهم البعض 
ولكن هذا الامر لا يحدث. إذن الى اين المسـير من 
هذه النقطة؟ هذا الاسـبوع شـهد خطـوة كبيرة 

للامـام ولكنها صغيـرة جدا للجهاز السياسـي، 
عندمـا قـررت لجنـة التوجيـه العليـا فـي حزب 

كديما اجراء الانتخابات التمهيدية في الحزب. 
هذه ليسـت مسألة بسـيطة: النظام الداخلي 
«شـمس  مقاسـات  مـع  يتـلاءم  كديمـا  لحـزب 
الشـعوب». هـو تحدد وفقـا لمطالب انسـان كان 
جريحـا حتـى اعماق روحـه من حزبه السـابق 
وابقى لنفسـه سـيطرة مطلقة في الحـزب الذي 
اقامه. هذا الشـخص جاثم الان في تل هشـومير 
ولكـن سـلفه ورث منـه هـذا النظـام الداخلـي 
المتشـدد. النظـام الداخلي يقـول ان القدرة على 
التحـرك خطوة للانتخابـات التمهيدية من دون 

موافقة رئيس الحزب معدومة.
اولمـرت مـا زال وفيـا لقـراره بعـدم معارضة 
الانتخابات التمهيديـة ولكن ليس الدفع نحوها 
ايضـا. ليـس عليـه أن يفعـل شـيئا فـي الوقـت 
الحالـي فالاخـرون ينفـذون المهمـة عنـه. لجنة 
التوجيـه العليـا التـي تبـوأت مكانـة عليـا فـي 
الحزب بسـبب عـدم وجـود مؤسسـات اخرى، 
قررت تغييـر النظام الداخلي. الامـر الذي يتيح 

اجراء انتخابات تمهيدية سريعة. 
الخطـوة الاولـى نحـو ذلك هـي انهـاء حملة 
التنسيب في الثلاثين من حزيران. الامر الذي لم 
يتحدد بعد هـو موعد الانتخابـات الداخلية، الا 
ان قطـار هذه الانتخابات قد انطلق. ولكنه ليس 
قطـارا سـريعا. رئيـس اللجنة تسـاحي هنغبي 
يقـول ان بـاراك اجبر كديما علـى القيام بخطوة 
سياسـية ولكنهـم لا ينـوون القيـام بالخطـوة 
بصورة متعثرة. نحن لا نرسل قادتنا للموت في 

الجليد، يقول هنغبي.
بـاراك لا يقبـل ذلك. هو على قناعـة ان الامور 
الحاسـمة في كديمـا تتخذ بالتنسـيق مع اولمرت 
وبصـورة ملائمـة له. ويقـول ان هنغبي يشـبك 
اياديه مع رئيس الوزراء ويسـتخدم التسويف 
من اجـل تضييع الاجـواء الجماهيرية والتكيف 
مـع الضغـوط القائمة في كديما. لذلـك هو يعتبر 
التصويت التمهيدي على حل الكنيست سيناريو 
غيـر قائم بالنسـبة له لان ذلك سـيكون انتحارا 

سياسيا في ميدان المدينة من وجهة نظره.
حـزب العمل هو الذي يقـود العملية، قال احد 
المقربـين مـن بـاراك في هـذا الاسـبوع. ان اقتنع 
ان هنـاك حقيقـة في الموعـد المحـدد للانتخابات 
التمهيديـة وان حـزب كديمـا عازم على ارسـال 
اولمـرت الى البيت ووضع حد للحماقة الجنونية 
الجاريـة هنا فسـيكون بامـكان حـزب العمل ان 

يوقف خطوة حل الكنيست في اية لحظة. 
حـزب العمـل واثق مـن سـيطرته التامة على 
التصويـت. ولكـن البعـض الاخـر اقـل قناعـة. 
التاريخ يظهر أنه في كل مرة جرى فيها تصويت 
تمهيـدي علـى حل الكنيسـت جـرت الانتخابات 
فعـلا. إذن هـذا لعب بالنـار. عندما تكـون هناك 
عمليـة تصويت لحل الكنيسـت يتصرف الجميع 
مثلما يفعلون خلال فترة الانتخابات الامر الذي 

يتحول الى نبوءة تحقق ذاتها.
فـي يوم الاربعاء القادم سـيجري التصويت. 
خلافـا للتوقعـات حـول المسـدس الـذي يظهـر 
فـي المعركة الاولـى ويطلق في الثالثـة، لا تؤمن 
حاشـية اولمرت بالتمثيليات. هناك يعتقدون ان 
الجهـاز السياسـي يتوجه نحـو التصويت وهو 
فارغ من الطاقة. وان اشـخاصا ينشدون الحياة 
السياسـية بمـن فيهـم بـاراك سـيعرفون كيـف 

يوقفون ذلك. 
تلنسـكي  شـهادة  علـى  يعتمـدون  الكثيـر 
المضـادة، يقـول مصدر بـارز في ديـوان اولمرت. 
لمـاذا يتوجب اسـتباق الاحداث؟ هنـاك خيارات 
كثيـرة: ان تجـري الانتخابـات التمهيديـة فـي 
موعد متأخـر، او الا تجري بالمرة، او أن يخوض 

اولمرت المنافسة. نحن سنحدد التوقيت عموما.
اولمرت يخوض اليوم معركة نهائية. المقربون 
منـه واثقـون انـه قـد برهـن علـى قدرتـه علـى 
الصمـود. فقد قام بأمور بدت ضائعة وخاسـرة. 
وقـد عـاد مـن عـدة قبـور فـي السـابق ولذلـك 
فسيخرج من هذه المسألة حيا يرزق. الدليل على 
ذلك كما يقول لي احد المسـؤولين في ديوانه: هل 

تحدد موعد الانتخابات التمهيدية حتى الان؟
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تسفي برئيل٭ما هكذا يعقدون الصفقات
غيـر  متوتـرة،  حساسـة،  هشـة،   ■
مستقرة، عصبية ـ هكذا توصف التهدئة 
في اسرائيل وكأنها عروس بشعة فرضت 
عليها خطبة. حماس من جهتها مختصرة 
وموضوعيـة: اذا حافظت اسـرائيل على 
الهدوء، نحن ايضـا نحافظ عليه. هكذا، 
بـدون احتفـالات، قرر سـامي ابو زهري 
الشـرط الاسـاس. المنظمة التي أصبحت 
حكومـة ولديهـا احتـكار على التسـوية 
الامنية على حدود قطاع غزة مع اسرائيل 
ومصـر، تتعاطى مع التهدئـة كصفقة بين 
قـوى متسـاوية ذات مصلحة مشـتركة. 
اسـرائيل، التي لـم تنجح فـي خلق ردع 
حيال حماس وخافت من اشـتباك شامل 
داخـل أزقـة غزة، سـتحصل علـى تهدئة 
ترضي سـكان سـديروت وبلـدات غربي 
النقـب. امـا حمـاس فسـتحظى بمكانـة 

واعتراف جديدين. 
بـرزت  عندمـا  مثـلا،  الثلاثـاء  يـوم 
التقاريـر عن اسـتكمال تفاهمات التهدئة 
أجـرى رئيس المكتب السياسـي لحماس 
خالد مشـعل زيارة رسـمية الى الامارات 
حاكـم  التقـى  حيـث  المتحـدة،  العربيـة 
الدولة الشـيخ خليفة بن زيـد ال نهيان. 
وكانت هذه هي المـرة الاولى منذ عقد من 
الزمـان يلتقـي فيهـا حاكم الدولـة زعيم 
حمـاس. المرة السـابقة كانـت عندما زار 

احمد ياسين الامارات. 
على حزام مشعل تختط ايضا زياراته 
في السـعودية، ايـران، اليمـن وبالطبع 
سـورية ومصـر. كمـا نجـح مشـعل فـي 
اقنـاع مصـر برعايـة المصالحـة الوطنية 
بين فتح وحماس. وستسـند السـعودية 
بواسـطة  وسـورية،  الحـوار،  هـذا 
وزيـرة شـؤون الهجـرة بثينة شـعبان، 
اوضحـت بـان «الطلـب من سـورية بان 
تتنكـر لحماس وحـزب اللـه كالطلب من 
الولايـات المتحدة ان تتنكر لاسـرائيل». 
وحسـب تقاريـر فـي الصحـف العربية، 
فان رئيس السـلطة الفلسطينية محمود 
عبـاس قد يزور القطاع في الايام القريبة 
القادمـة، لاول مـرة منذ سـيطرة حماس 
علـى القطـاع ـ لحث مبادرتـه للمصالحة 
مـع حمـاس. والامـر كفيـل بـان يحـدث 

التحول السياسي التالي في السلطة.
المكانة الجديدة لحماس لها واجباتها. 
عندما تفتـح ابواب الدول العربية امامها 
مـن جديـد بعـد سـنة مـن تنديـد الدول 
المسـماة «معتدلة» بحدة بالانقلاب الذي 
نفذته فـي القطاع والدول «غير المعتدلة» 
التـي صمتـت فـي ضـوء الحصـار الذي 
فرضته اسـرائيل، فجـأة يوجد لحماس 

ايضا ما تخسره.
وقـف نـار بـدون استسـلام؛ دخـول 
المنتجـات الاسـاس مـن اسـرائيل وفـي 
السـياق، فتح الحدود الدوليـة مع مصر 
للعالـم  الوحيـد  المخـرج  تشـكل  والتـي 
لمواطنـي القطـاع؛ اعتراف عربـي بخطر 
وبضـرورة  الفلسـطيني  الانشـقاق 
المصالحـة مـع السـلطة، حتـى فـي ظـل 
المخاطرة لاستمرار المفاوضات السلمية ـ 
كل هذه الذخائر الاوليـة التي تقع في يد 
الحركـة، ذات التطلعـات الابعـد من ذلك 

بكثير. 
اذا مـا صمـدت التهدئـة نصف سـنة، 
الضفـة  علـى  ايضـا  سـتنطبق  فانهـا 
الزمنيـة،  الفتـرة  هـذه  فـي  الغربيـة. 
سيجري النشاط السياسي الحقيقي في 
الضفة. «عباس وعد بانتخابات برلمانية 
ورئاسـية، ونحـن سـنكون فيهـا. نحن 
سـنرى مـن حقـق الهـدوء، وليـس عبر 
المفاوضات السياسية مع اسرائيل. نثبت 
من فتح الحصار وليس من خلال العناق 
مـع اولمـرت. والان لـم يعـد الامـر فقـط 
حماس مقابل فتح. بنينا جبهة سياسـية 
واسعة. منظمات اليسـار، التي عارضت 
دومـا حزبا دينيا، تفهم أنه بدون حماس 

لا وجـود لها. وحتى العائلات المقاتلة في 
غزة والمنظمات الصغيرة فهمت أنه مع أن 
للقسام رأسـا متفجرا، الا أنه يجر وراءه 
أثرا سياسـيا»، حسـب تعبير رجل كبير 

من حماس. 
هـذه هـي الخطـة السياسـية الكبرى 
لحماس: الاسـتيلاء على السـلطة سواء 
فـي الضفـة أم فـي القطـاع. ولكـن هـذه 
المـرة ليـس مثلمـا فـي انتخابـات 2006، 
هـذا سـيكون بفضـل انجـازات حمـاس 
حيال اسـرائيل، وليس بسبب محادثات 

السلطة وفتح. 
مثلمـا فهمـت حكومـة لبنـان الـدرس 
حيـال حـزب اللـه، تعتقـد محافـل فـي 
حماس بان السـلطة واسـرائيل على حد 
سـواء تعلمتـا جيدا الـدرس من السـنة 
الماضيـة. واذا كان الحديـث يـدور عـن 
درس لبنان، فانـه هنا ايضا يتبدد واحد 
مـن النجاحـات القليلـة، ولعلـه النجاح 
الوحيـد الذي حققته اسـرائيل في حرب 

لبنان الثانية. 
بعد أن «وبخت» اسـرائيل بشـدة من 
قبل تيري لارسن، المبعوث الخاص للامم 
المتحـدة لتطبيـق قـرار 1559، علـى أنها 
تديـر مفاوضـات مع سـورية وتمنـح لها 
شـرعية بدون مقابل، يتبخـر ايضا قرار 

1701 الذي انهى الحرب.
المنطقة جنوبي الليطاني ليست نظيفة 
من سـلاح حزب الله؛ حـزب الله وليس 
جيـش لبنـان يسـيطر عمليا فـي جنوب 
الدولـة؛ والرقابة على خـط الحدود بين 
لبنان وسـورية تـكاد لا تكـون موجودة 
ـ ولكـن بالـذات البنـد الهامشـي، في أن 
اسـرائيل ادارت ظهرها له، بدأ يسـيطر. 
ويـدور الحديـث عن مـزارع شـبعا التي 
تواصـل كونهـا ذريعة لحـزب الله لحمل 

السلاح وتغذية ذرائعه القتالية. 
هـذا  تحدثـت  لبنـان  فـي  الصحافـة 
الاسـبوع عـن ان معظـم وقتهـا قضتـه 
وزيرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا 
رايـس فـي زيارتهـا غيـر المتوقعـة الـى 
لبنـان، للبحث في مزارع شـبعا. حسـب 
التقارير، وعدت رايس بان تبذل الادارة 
الامريكية كل جهد مسـتطاع كي تجد حلا 
سياسـيا لهـذه المـزارع، بعـد أن اوضـح 

حزب الله بانه مستعد لمثل هذا الحل.
الاقتراح الملموس على جدول الاعمال 
هو نقل المزارع الى السيطرة المؤقتة للامم 
المتحـدة، وبعد أن يتم الترسـيم النهائي 
يتقـرر  ولبنـان،  سـورية  بـين  للحـدود 
مصيـر المنطقة. وفي هذه الاثناء سـتكف 
المزارع عن أن تشكل ذريعة قتالية لحزب 
الله. لماذا فجأة مزارع شبعا الان؟ بعد أن 
فشـل الرئيس بوش في تصميم سياسـة 
امريكيـة حـول الازمـة فـي لبنـان، وفي 
اعقاب الانعطافة الاسرائيلية ـ الفرنسية 
ـ العربية حيال سـورية، فان حل مشكلة 
شـبعا كفيل بان يكـون الانجـاز الوحيد 
الـذي يمكـن للرئيـس بـوش ان يعرضه 
على المنطقة حتـى نهاية ولايته. نوع من 
الهدية لحكومة لبنان الجديدة. ولكن كي 
يتحقق هذا الانجاز هناك حاجة للوصول 
ايضا الى اتفاق مع السـوريين، الذين لم 
يتنازلوا رسـميا عن المـزارع، والتي ترى 

الامم المتحدة نفسها فيها أرضا سورية.
 سـورية أعلنـت هـذا الاسـبوع بـان 
موضـوع المـزارع سـيحل مـع كل مسـألة 
هضبـة  مـن  الاسـرائيلي  الانسـحاب 
الجـولان. بمعنـى، بعـد أبـد. وبالمقابل، 
اعـادة  مـن  كجـزء  يكـون  أن  يحتمـل 
اسـتيعاب سورية في «اسـرة الشعوب» 
فتـح الباب الفرنسـي امامهـا، المحادثات 
بينهـا وبين اسـرائيل فـي تركيـا، وعلى 
خلفية تشـكيل حكومة لبنانيـة جديدة، 
فـان سـورية كفيلـة بـان تقـرر ترسـيم 
الحدود بين الدولتين. حاليا، نحن لسـنا 

ملزمين بضبط النفس. 

٭مراسل الصحيفة للشؤون العربية
هآرتس 2008/6/20

الى الامام.. الى رام الله

يوئيل ماركوس٭

الاعـلام  وسـائل  تسـتخدم  لمـاذا  واضحـا  ليـس   ■
والسياسـيون لدينـا الكلمـة العربيـة «تهدئة» ولا يسـمون 
الولد باسـمه. ذلك أنه حيثما نظرنا الى الاتفاق الذي تجسد 
بين اسـرائيل وحمـاس فانـه بالعبرية هـدوء أو وقف للنار 
بـكل معنـى الكلمـة. فالطرفان يذكـران بملاكمـين وصلا الى 
مرحلة «العناق» ـ حيث يستندان الواحد على الاخر، تعبين 

وعرقين، الى أن يفصل الحكم بينهما. 
عندمـا يكتـب احـد مؤسسـي كيبوتـس ناحـل عـوز في 
رسـالة لصحيفـة «هآرتس» يقـول «صحيح حتـى اليوم في 
النقـب الغربي حماس انتصرت على الجيش الاسـرائيلي»، 
فانه يعبر عن احسـاس الكثيرين فـي الجنوب. من الصعب 
هضم فكرة ان اسرائيل تخضع منذ سبع سنوات لنار قصف 
منظمـة ارهابية وتعجز يدها عن وقف المس اليومي بالجبهة 
الداخلية للدولة. والسـاخر كفيل بأن يتسـاءل: ما هي قيمة 
الخيـار النـووي لدينا عندمـا تجعل صواريـخ بدائية حياة 

سكان اسرائيل في الجنوب جحيما؟ 
ومـع أن اذرع الامن ضربت حماس وسـكان غزة بشـدة، 
فـي الاحباطـات المركـزة، في الحصـار وتقليـص الامدادات 
الغذائية، الوقود والكهرباء ـ كان واضحا أنه آجلا أم عاجلا 
سـتخرج اسرائيل الى «عملية كبرى» في عمق غزة. عمليات 
كبيـرة من النـوع الـذي كان لنا فـي الماضي ومذكـورة أكثر 
بسبب سفك دماء جنودنا منها بسبب الانتصارات السريعة. 
ليس أمرا سـهلا لجيش نظامي ان يبيد بشـكل مطلق محافل 
ارهابية. وعلى الرغم مـن ذلك فان التهديدات بعملية كبيرة 
كانت تشبه في نظر قادة حماس انتظار الحذاء الثاني الذي 
يسـقط على سـطح بيتهم. فقيادة حماس تشـعر بانها تفقد 
جمهـور مؤيديهـا الخاضعين للحصـار والمعانـاة من الجوع 
والدمـار. وآخر مـا يريده قـادة حماس في هـذه المرحلة ان 
يصعـد «الجنون» الـى رؤوس قادتنا وينـزل عليهم الجيش 
الاسـرائيلي فـي نهايـة المطاف بـكل قوته، متعطشـا لاعادة 

قدرة ردعه. 
ليسـت فقـط مصـر، القلقة من نشـاط الاخوان المسـلمين 
داخلهـا، كانـت معنيـة بصد حماس، بـل ان اسـرائيل ايضا 
فكرت وعن حق باحتمال الفشـل الكامن في عملية عسـكرية 
كبيـرة. مع أنه توجد خطط مفصلـة لاجتياح غزة، ولكن في 
الخطـط الاكثر ذكاء ايضا من شـأن غيـر المتوقع أن يحصل. 
يكفـي ان يخـرج قائـد سـرية عـن الخطـة ويتجه يسـارا لا 
يمينـا فيقتل عدة عشـرات من الجنود، لتتشـوش الخطوة. 
ومـع الكثافـة السـكانية فـي غـزة، يكفـي أن تنهار مدرسـة 

بنـات على سـكانها كـي يفرض علينـا العالم وقفـا للخطوة 
دون أن تسـتكمل.  من يدعي بانه يوجد حل عسكري لابعاد 
مـدى الصواريخ دون تواجـد طويل من جانبنـا في غزة، لا 
يعـرف ماذا يقـول. التواجد الطويل، حتـى وان كان جزئيا، 
فـي القطـاع مـن شـأنه ان يصبح نسـخة عـن حـرب لبنان 
الاولى التي تحول فيهـا الجنود الى أهداف مريحة للعبوات 
الجانبية والكمائن على مدى 18 سـنة. وزيـر الدفاع، ايهود 
بـاراك، كان متذكرا بما فيه الكفاية كي لا يرد ردا باتا مبادرة 
وقف النار لنصف سـنة.  الحق معه عندمـا يقول ان حماس 
هناك وانها لن تتأخر. معارضو التهدئة يخشـون من أنه اذا 
فتحـت اسـرائيل المعابر، فـان وقف النار سيسـمح لحماس 
بان تنظم نفسـها مـن جديد وتتسـلل الى تحميـس الضفة. 
هذه المخاطر لا يسـتخف بها، ولكن مبدئيـا تهدئة غير كاملة 
خيـر مـن حملـة عسـكرية كبيـرة غيـر مكتملـة.  واضح ان 
اتفاقية وقف النار ليسـت حلا. حماس ستسـتغلها للتسلح 
ولكنهم على اي حال يفعلون ذلك. والدليل ان لديهم سـلاحا 
صاروخيا كثيرا. ومن جهة اخرى، اسرائيل ايضا ستستغل 
الوقت لتحصين البلدات وجزء كبير من الجبهة الداخلية في 

عمق الدولة، احتياطا لكل مشكلة قد تحل. 
التهدئـة سـتقاس بالشـكل الـذي يصمم عليـه الطرفان. 
الـرأي العـام العالمـي لـن يفهـم وضعـا تكـون فيـه حماس 

مستعدة لتهدئة فيما ان اسرائيل ترفض.
التهدئـة لا تدل علـى الضعف، بل علـى المصالح المتبادلة. 
اذا ما صمد وقف النار، فان الاحتمال في أن يسـتمر لاكثر من 
سـتة اشهر ليس امرا في السـماء. ليست حماس وحدها في 
ضائقـة ـ زعماؤها يخشـون علـى حياتهم وعلـى فقدان ثقة 
سـكان غزة بهم. في دائرة الضائقات توجد ايضا اسرائيل، 
الملزمة بان تغير حكومة علقت في وضع رئيسها متورط فيه 
بالاعمال الجنائية ولا يمكنه أن يصنع لا السـلام ولا الحرب 
دون أن يشـتبهوا بدوافعه. اذا كان نصف سـنة من التهدئة 
او وقف النار سـيصمد، بالتأكيد محتمـل أن يرغب الطرفان 

في تمديدها، لـ «ولاية» اخرى. 
هـذه التقديـرات هـي أمان فـي القلـب بقدر أكبـر مما هي 
مسـنودة الـى الحقائـق. نحـن نحظـى الان بوقـف للنـار 
وبتأجيل للحسـم الامني الشـديد. قاعدة تشـيكوف، في أن 
المسدس الذي يظهر في المعركة الاولى نهايته ان يطلق النار 
فـي المعركة الاخيرة، جيدة فقط للمسـرح. نجاح وقف النار 
سـيختبر في أنه في ختام الاشـهر السـتة سـيبقى المسدس 

يصدأ في مكانه في المعركة الاولى.

٭ كاتب دائم في الصحيفة
هآرتس 2008/6/20

مصالح عميقة للجانبين في وقف النار
عميت كوهين

■ ظهيـرة يـوم الاحـد. المجلـس العسـكري الاعلى 
فـي حماس ينعقد في جلسـة مسـجد الامام الشـافعي 
في غـزة. على رأس الاجتماع رئيـس هيئة الاركان في 
الحركـة أحمـد الجعبري. الـى جانبه رؤسـاء المناطق 
العسـكريين الخمسـة. قبل ذلك بيوم كانـت المجابهات 
بين حماس وفتح قد اشتدت. قيادات الجانبين حاولت 
ايجـاد طريقة لتهدئـة الوضع. الجعبري فكـر بطريقة 
مختلفـة: «نحـن في هذه المرة سنحسـم الامـور»، قال 
لاتباعـه. ضـوء أخضر للسـيطرة النهائيـة على قطاع 

غزة.
هـذا حـدث قبـل عـام. فـي العاشـر مـن حزيـران 
(يونيـو) 2007. ضباط الاسـتخبارات وعناصر الامن 
الفلسـطينية، من اولئك الذين شهدوا سيطرة حماس 
وجربوها علـى جلودهم، يعودون اليـوم في ذاكرتهم 
للوراء مسـتذكرين الايام التي سـقط فيها القطاع. هم 
ايضا يتابعون بقلق اتفاقيـة التهدئة التي تبلورت في 
هذا الاسبوع ويحاولون تحذير اسرائيل مما يصفونه 
خطـأ اسـتراتيجيا. قلقهـم مـن دون أي شـك مشـوب 
باعتبـارات مصلحية. فهـم يعرفون جيـدا ان التهدئة 
فـي غزة سـتضعفهم أكثر فأكثر وترسـخ حكم حماس. 
الا انهم وعلى ضوء تجربتهـم قد تعلموا وهم يعرفون 
الشـارع بصـورة جيـدة ولديهـم مصادر اسـتخبارية 

موثوقة من داخل حماس ايضا.
«في كل يوم تؤجلون فيه شن العملية على حماس، 
تزيـدون من كمية وعـدد المصابين لديكـم»، يدعي احد 
هـؤلاء الضبـاط. «حمـاس لا تتوقـف عن الاسـتعداد 
للمرحلـة التاليـة. هـم يتعلمـون ويطـورون قدراتهم 
ويواصلـون التسـلح. لنـا ايضا كانـوا قد قالـوا انهم 
يريـدون وقفا لاطلاق النـار، ولكن هـذه كانت خدعة. 

الجميع عندنا عرفوا بذلك ولكن احدا لم يفعل شيئا».
السـلوك الاسـرائيلي مـع حمـاس ليـس واضحـا 
«الاسـتخبارات  الفلسـطينيين.  للضبـاط  بالنسـبة 
الإسـرائيلية تعـرف غـزة وتعـرف حمـاس اكثـر مـن 
الجميـع. ومـع ذلـك انتـم لا تفعلون شـيئا بعـد»، قال 
احدهـم. هو تذكر لقاء عقده مع ممثلي الشـاباك خلال 
جولـة المعـارك الاخيـرة التـي احتلت حمـاس خلالها 
غزة. «هم سـألونا إن كانت حمـاس بالفعل قادرة على 
السـيطرة علـى كل القطـاع وكـم من الوقت سـيتطلب 
ذلـك؟»، يقـول، «قلنـا لهم ان هـذا سيسـتغرق أقل من 
يومـين. اسـرائيل لـم تفعـل شـيئا لاحبـاط العمليـة 

الانقلابية».

قوة عسكرية مكثفة

سـيطرة حماس علـى غزة لـم تكن نهائيـة. «كانت 
لنـا مصـادر داخـل حمـاس، اشـخاص قريبـون مـن 
الجعبري، حيث قالوا لنا ان هناك توجهات للسـيطرة 
علـى السـلطة وحسـم الامـور معهـا»، يدعـي ضابـط 

استخبارات فلسطيني.
فـي الثانـي والعشـرين مـن ايـار (مايـو) عندمـا 
انتهـت جولة اخرى من العنف التقطت الاسـتخبارات 
الفلسـطينية مكالمـة بـين الجعبـري واحد مسـاعديه. 
«الجولـة القادمـة سـتكون الاخيـرة»، قـال الجعبري 
وهذا ما حدث. الخطة العسـكرية القاضية بالسـيطرة 
علـى القطاع اعدت مـن قبل المجلس العسـكري الاعلى 
في حماس. قادة الجهاز العسـكري حصلوا على الدعم 
من قـادة حماس وخصوصا محمـود الزهار، ومحمود 
الحيـة، ووزيـر الداخليـة سـعيد صيـام. رجـال دين 
بـارزون أصـدروا الفتـاوى التـي تبيح اعمـال العنف 
والقتل ضد فتح. «يقولون عندنا انه إن تنازع مسلمان 
فيما بينهمـا فالقاتل والمقتول في النـار»، يقول ضابط 
فلسـطيني، «حماس أصـدرت فتوى تقـول: قتلانا في 

الجنة وقتلاهم في النار».
المعلومات العسـكرية اكتشـفت في ايـران. التقدير 
هو أنه في الاشـهر التي سـبقت ذلك تـدرب 3 الاف من 
نشـطاء حماس في معسكرات حرس الثورة الايراني. 
اتبـاع حمـاس تعلمـوا اطـلاق النـار الصاروخـي الى 
نقاط دقيقة بواسـطة الخرائـط. ولكنهم ركزوا قبل كل 
شـيء في القتال الميداني في المناطق العمرانية وفنون 

السيطرة على المدن. 
«بعـد أن عادت الدورة العاشـرة من ايران الى غزة 
قامـوا بالمنـاورة الاولى للسـيطرة على المـدن»، يقول 
مصدر فلسطيني. «قاموا بذلك في حي الشيخ رضوان. 
بعـد ذلك نفذوا مناورة جديدة في مخيم الشـاطئ. هم 
تدربـوا على اغـلاق الشـوارع وفرض حظـر التجوال 

والاعتقالات والتفتيش في السيارات وامور كهذه».
خـلال  مـن  لاحقـا  تجسـدت  التدريبـات  هـذه  كل 
احتـلال القطاع. «كل خلية شـاركت فـي المناورة كانت 
مؤلفة من خمسـة عناصر مزوديـن بالبنادق والقنابل 
اليدويـة واجهـزة الاتصـالات. فـي كل مفتـرق كانـت 
تتوقف سـيارة للدعم وعليها ثمانية مقاتلين لمسـاندة 
كل الخلايـا القريبة. في كل سـيارة كهـذه مدفع ار.بي.

جي وعبوتان صغيرتان. وفي كل مفترق ثالث وضعوا 
خليـة مزودة بــ ار.بي.جي فقط». ضابـط آخر يقول: 
«هـم كانوا معتادين علـى الاعلان عن حالـة الطوارئ 
والتأهب بجانب قياداتنا، بذريعة الخوف من الاجتياح 

الاسـرائيلي. أغلقوا الشوارع ووضعوا العبوات حول 
قياداتنـا. عندمـا حاولنا التحـدث معهم قالـوا ان هذا 
موجه ضد اسرائيل وليس ضدنا. الناس عندنا عرفوا 
انهـم يكذبون ولكنهم لم يتمكنوا من قول شـيء لهم». 
«حذرنـا من أنهـم يتلقون التدريبات فـي ايران لتنفيذ 
اعمـال ارهابية ضدنـا»، يقول ضابط الاسـتخبارات، 
«كانـت لدينا معلومات بانهم يتدربون على اسـتخدام 
المدافـع ومضـادات الطائرات وانهم يجتـازون دورات 
متقدمة لصناعة المواد الناسفة والعبوات. ولكن عندما 
قلنا ذلك ضحكوا علينا. بعض الاشـخاص في السلطة 

الفلسطينية لم يصدقونا». 

محاولة الاغتيال

لجنة التحقيق التي شـكلتها السـلطة الفلسـطينية 
للتحقيق في الاحداث التي ادت الى سقوط القطاع بيد 
حماس قررت ان المسـتوى السياسي الفلسطيني كان 
مذنبا في «طمس الرؤية». المسؤولية لم تلقَ على كاهل 
رئيس السـلطة ابو مـازن، ولكن التقرير نفسـه يقول 
انه كان مدركا جيدا لنوايا حماس. «المعلومات في هذه 
القضية كانت تفصيليـة ووضعت امام الرئيس»، جاء 
في التقرير، «الرئيس نفسـه توقع ان هذا ما سـيحدث 
وان حماس لن تتوقف قبل السيطرة على قطاع غزة». 
التحضيـرات لاغتيـال ابـو مـازن كانت فقـط نموذجا 
واحدا لاستراتيجية التصفيات التي وضعتها حماس. 
اضعـاف الاجهـزة والسـلطة الفلسـطينية كان هدفـا 
لحمـاس حيث حاولت تحقيقه مـن خلال ضرب القادة 
والرموز. احد الاهداف المختـارة كان طارق ابو رجب، 
رئيـس المخابرات العامـة الفلسـطينية. «كانـت لدينا 
تحذيرات اسـتخبارية بانهـم يريدون التعـرض له»، 
يقـول ضابط بـارز في الجهـاز، «هو لم يتوجـه لمكتبه 
طوال يومين لاننا اعتقدنا انهم سيضربون قافلته على 
طريـق التوجه لمقـر القيادة». فـي يوم الثلاثـاء، رغم 
التحذيـرات، توجـه ابو رجب لمقـر القيـادة. هو دخل 
لمصعـده الشـخصي وعندئذ حـدث الانفجـار. حماس 
نجحت في تفخيـخ المصعد داخل القيـادة المؤمنة. ابو 
رجب اصيـب بصورة بالغة ولم يرجع الى العمل حتى 
اليـوم. «لم نعتقد أنهم سـينجحون فـي اصابته داخل 
القيـادة»، يعتـرف رجل الاسـتخبارات الفلسـطيني. 
«اعتقدنـا أن قيادتنا هـي هدف محصن. التسـلل الينا 
كان معدومـا حتـى ذلـك الحـين. ولكـن المـس بالقادة 
الكبـار غير الصورة وأدخل الخـوف الى قلوب الناس 
ـ ليس الضباط الذين يكافحـون الارهاب وانما اولئك 
الذيـن يعكفون علـى امور اخـرى. وبدأوا فـي تطوير 

علاقات صداقة على اساس شخصي مع حماس».
ادخال «احصنة طروادية» الـى داخل اجهزة الامن 
الفلسـطينية كان احـد العوامـل التي سـهلت انتصار 
حمـاس. حماس زجـت بالالاف مـن اتباعها فـي جهاز 
الامـن حتى تهدمهـا من الداخـل. التغلغـل في صفوف 
الاسـتخبارات العامـة كان متدنيا نسـبيا. بينما كانت 
الشـرطة وجهاز الامـن الوطنـي في المقابـل مزدحمين 
بالعمـلاء المجمدين التابعـين لحمـاس. التقدير هو أن 
30 فـي المئـة من نشـطاء الاجهزة تقريبا كانـوا موالين 
لحماس. عند سـاعة الحسم بقي هؤلاء الاشخاص في 

البيت أو ربما خاضوا القتال الى جانب حماس.
تغلغـل حمـاس لـم يكـن محصـورا فقـط فـي الزج 
بالنشـطاء الصغـار. هنـاك ضبـاط كبـار جـدا ايضـا 
توقعوا المسـتقبل القادم وقرروا التعـاون مع حماس. 
النمـوذج الاكثـر تطرفـا هو مصبـاح بحيصـي رئيس 
الحرس الشخصي لابو مازن الذي عقد هو الاخر صفقة 
مـع حماس. احـد قادة فتـح عقد لقـاء بـين البحيصي 
وبين احمـد الجعبري ووعد البحيصي الجعبري بعدم 
التدخل في المعـارك. «مهمتي هي الحفاظ على الرئيس 
وليـس أكثر من ذلـك»، قال. وبالفعل في معركة حسـم 
الحرس الرئاسـي الـذي اعتبر جهـازا مختارا وخاصا 
فـي السـلطة الفلسـطينية وقـف هـذا الجهـاز جانبـا 
ولـم يتدخـل في مـا يحدث. فـي وقت لاحـق اتضح ان 
البحيصي كان يعلم حماس بجداول ابو مازن الزمنية 

في كل مرة كان فيها الرئيس يتوجه للقطاع.

لا ينوون المغادرة

قبل احتلال القطاع بيومين وفي ذروة المعارك، حاول 
رئيس حكومة حماس اسـماعيل هنيـة ايقاف العنف. 
هو اتصل مع خالد مشـعل في دمشـق وحـاول اقناعه 
بايقـاف الـذراع العسـكرية التابعة لحمـاس وكبحها. 
الاسـتخبارات الفلسـطينية التـي اصغـت للمحادثـة 
سـمعت هنية فقط. خـلال المحادثة طالـب هنية بوقف 
اطلاق فوري للنـار. التقدير هو أنه اتفق مع هنية على 
الاقـل بصورة لفظيـة. الا ان الذراع العسـكرية وبدعم 
من القيادة المتطرفة فـي غزة كانت مصممة. قطاع غزة 
قسـم الى منطقتين وكل قيادة مركزية طوقت واحتلت. 
بعضها استسـلم من دون معركة. غزة سقطت وانتهى 
حكم فتح فيها. وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه 
في هذا الاسـبوع يشير الى أن اسرائيل ايضا تدرك ان 
حماس موجودة في غزة وانها لا تنوي البتة المغادرة. 

معاريف 2008/6/20

ضابط من فتح: لقد عرضوا التهدئة علينا ايضا

■ من يســمع ويقرأ أقوال نوعام شــاليط، التي تنشر في هآرتس 
اليــوم، لن يجــد لا نزاهة ولا رأفة في ســلوك الحكومــة، مثلما يفهم 
منها. وهي تصف محاميا ومحاسبا، دمجا معا في شخصية رئيس 
الوزراء. اقوال شاليط، التي بموجبها لا يشعر ان احدا ما في الحكومة 
يتعذب بسبب معاناته، جدير بأن تكون لها اصداء تسمع جيدا.  كما 
أن الاقوال التي اقتبسها على لسان رئيس الوزراء ـ الذي قال له، على 
حد تعبيره، بأن «ليس لديه عقد يلزمه بتحرير أي مواطن من الاسر»، 
متطرقا لجلعاد شــاليط الجندي ـ تثير افكارا قاسية. فالرد المتملص 
من مكتــب رئيس الوزراء على هــذه الاقوال، والتــي بموجبها «ليس 
لدينــا الرغبة او النية لصدام علنــي في هذه القضية»، لا تعفي رئيس 
الوزراء من مسؤوليته ليس فقط عن اعادة شاليط بل وايضا المعاملة 

المناسبة التي يستحقها الاهالي القلقون. 
فما هي تلك الحجة بشأن عدم تحرير سجناء مع دم على الايدي؟ 
أولم تحرر اسرائيل في الماضي سجناء سفكوا دما؟ هل أكثر من 11 
الف ســجين فلسطيني محتجز في اسرائيل هم ذخر وطني لا ينبغي 
التخلي حتى عن نســبة منهم ترضي الخاطفين؟ هــل الثأر والعقاب 

الذي في حبس المخربين يساويان قيمة تحرير جندي مخطوف؟
ومــا هي تلك الحجة في أن يعود المحررون للانشــغال بالارهاب؟ 
أولا يخلق الواقع وســيخلق كل يوم مخربــين، مجرمين وقتلة حتى 
دون أن تضطــر منظمــات الارهاب بالــذات الى خدمات ســجنائهم 
الذيــن في الســجن؟ وهل من اعتقــل مئات الاف الفلســطينيين على 
مدى اربعين ســنة من الاحتلال سيجد صعوبة في أن يعوض حصة 

السجناء الذين سيحررون مقابل شاليط؟ 
اسرائيل التي فضلت، وعن حق، تجربة قناة وقف النار مع حماس 
على الحملة العسكرية، تحاول الان، لشدة الغضب، ابتلاع لقمة فظة 
جدا. دمج وقف النار وفتح معبر رفح مع تحرير جلعاد شاليط. اثنان 
بثمن واحد، وكأن الحديث يدور عن حملة في شبكة بيع بالمفرق. هذا 
نهج قد يكون مناســبا للمراهنين الذين يبدون الاســتعداد لدفع ثمن 
مفاوضات فاشــلة، ولكــن ليس لدولة ذات تجربــة مريرة في تبادل 
الاســرى. فالدولة التي عرفت وتعرف ما هو ثمن الاســير، حي كان 

أو ميتا، تعرف كم لا ينسى الجمهور أسراه. 
رغم ذلــك، في الســنتين اللتــين كان فيهما شــاليط ـ الذي اصبح 
جنديا لكل بيت في اســرائيل ـ محتجزا، ســوقت الحكومة جملة من 
المعاذير، فيما نسيت لب المشكلة: مكانة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها 
على التصدي العسكري مع منظمة ارهابية أو دولة معادية، قوتها لا 
تقاس فقط بقدرتها على الردع. تقاس ايضا بثقة الجمهور بنزاهتها، 
بقدرتها على العمل برأفة واســتعدادها لدفع ثمن باهظ مقابل الثمن 

الباهظ الذي يدفع مواطنوها. 
جعبــة حكومــة اســرائيل مثقوبة فــي كل مــا يتعلق بالاســباب 
الحقيقيــة لمنع صفقة شــاليط، وجدير أن تدع الحجــج الفارغة التي 
تتمســك بهــا. جلعاد شــاليط يجب أن يعــود الى الديــار. هو الذخر 

الوطني وليس السجناء الفلسطينيين. 
 أسرة التحرير
هآرتس 2008/6/20

حرروا جلعاد شاليط
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vMF*« U?�√ ©ÆÆÆ® d?A?Ž ”œU?��« Êd?I�« q³?� UÐË—Ë√

bFÐ UÐË—Ë√ w� Q?AM� n�R*« Í√ WLKJ�« Ác?N� w½U¦�«

Êd??I�« w?� oA??�œ w�Ë d??A??Ž ”œU??�?�« Êd??I�«

Ë√ «b?I½ Ë√ UM¹Ëbð WMN?� XOIÐ WÐU?²J�« sJ� ÆlÐU?��«

r� ‡ Y¹b?(« ‡ wŽ«bÐù« vMF?*UÐ WÐU?²J�«Ë ¨U?H?OMBð

¨±∂ œb?Ž ¨n�«u� WK−?�® s�U?¦�« ÊdI�« w� ô≈ Q?AMð

Æ©≤±‡≤∞ Æ’

W?OÐd?F�« W?�U?I?¦�« w� …b¹b?ł WÐU?²?� fO?ÝQ?²�Ë

‰Ë_« Ã–u?LM�« ∫Ã–U/ WŁöŁ fO½Ëœ√ œb×¹ W1b?I�«

U??�√ ¨ÂU9 wÐ√ d??F??ý w½U??¦?�« Ã–u?L?M�«Ë ¨Ê¬d??I�«

ÆÍdHMK� WO�uB�« WÐU²J�« ·UA²�« Y�U¦�« Ã–uLM�«

s� wðQ?¹ √bÐ fO½Ëœ√ bM?Ž WÐU??²J�« ŸËd??A??� Ê≈

W?BO?=B
Ð “U?²9 w²�«Ë W¹dF?A�« t²?Ý—U2 qš«œ

œd?H?�ò p�c?�Ë åwL?Ý« u¼ «c¼ò s� ¡«b?²Ð« WÐU?²J�«

Ác¼ q²?%Ë ÆåÊü« ÊUJ*« f�√òË ¨ålL?'« W?GO?BÐ

5Ð œËb??(« Âb¼ w?� …—«b??B�« W??³ðd??� ‰U??L??Ž_«

‰UL?Ž√ UN½≈ ÆWOÐU²J�« ”UMł_«Ë W¹d?FA�« ”UMł_«

5Ð e?O?L?²?� Z?O?�½ w� b¹b?×?²�« vK?Ž wB?F?²?�ð

WÐU?²� Âu?N?H� fO?ÝQ?²� WOÐU?²?�Ë W¹dF?ý ”UMł√

Æd�UF*« wÐdF�« dFA�« w� …b¹bł

Èd?š√ …u?Žœ „UM¼ X½U??� vB?�_« »d?G*« w�Ë

w²�« å…b¹b'« W�UI¦�«ò WK−� wMF� ¨WÐU²J�« ŸËdA*

u¼Ë ¨±π∑¥ cM� ‰ËR?�*« U¼d¹b� fOMÐ b?L×?� ÊU�

w� ¨»dG*« w� WÐU²J�« ÊUOÐ Âu?NH� ÕdDOÝ s� ‰Ë√

sLCð ±π∏± WMÝ w� j?³C�UÐË  UOMO½U?L¦�« W¹«bÐ

¿ wAOKL)« W¹—uŠ

…bŽU?B²
  U¹u²?�
 oKš w� sLJð  UFL?−²�« pKð

WOK;« WOKOJ?A²�« W
d×K� ÂUF�« Èu?²�*« w� rN�ð

UL?Žœ  UF?L−?²�« Ác¼ b& Ê« W?OL¼QÐ ŸUM²?�ô« l
Ë

W�U?I¦�« …—«“Ë W?�Uš W?OL?Ýd�«  U�ÝR*« q?³� s


ÆÂöŽù«Ë

 U?FL?& Ê« t¦?¹bŠ W¹U?N½ w� ÊU?LOK��« b?
R¹Ë

Ë« Ê«u�√ WŽU?Lł Ë« ÷U¹d�« WŽu?L−
 q¦?
 WOKOJAð

…—œU?� U¼d?O?ž U0—Ë nODI?�« Ë√ w
œ«Ëb�« Ë√ WM¹b*«

sH�« W???
d??Š w� W¹u???O??Š YFÐ q?HJ¹ q�«u?ð vKŽ

f�U?Mð ‰ö???š s
 ¡«u???Ý WJ?KL*« w?� wKOJ?A???²�«

UN?
d×¹  UFL?−²
 UNMOÐ U?LO� f�UM²�« Ë√ UNzU?CŽ√

qJAÐ …U?O?(« …—Ëœ W?O?L¼QÐË tÐ ”U?�?Šù«Ë sH�«

Æ’Uš qJAÐ W�UI¦�«Ë ÂUŽ

q�«u¹ ·u?Ý ÷U¹d�« WŽU?Lł ÷d?F
 Ê√ d?
c¹

WŠËb�«Ë wÐœ w� uÝUJOÐ WŽU� ÷d?F
 bFÐ t{ËdŽ

Æ÷U¹d�« WM¹b
 rŁ

rEF?
 Ê« b?$ UM½√ ô≈ d??
_« «c¼ q¦?
 Êö?Ž« r²¹ Ê√

XK×½« b?� W?OÐdF�« W?OKOJA?²�« W?OMH�«  U?F?L−?²�«

W
d?(« …dO�
 w� U?	¹—Uð jI� X×³?�√Ë XN²½«Ë

bŠ« u¼ ÂœUI²�« qF�Ë UNLŠ— s
 XIKD½« w²�« WOMH�«

l
 W?OK;« UMðU?FL?& rEF?
 Ê√ vKŽ ¨»U³?Ýô« pKð

U?NzU?L?Ý« w?� …—dJ²?
 q�«u?²ð W?OM¹b?*« U?N?²?H?�

ÆUNÐ—U&Ë

Àb% r� «–U* u¼ ∫ÎULN?
 ô«RÝ ÊULOK��« ÕdD¹Ë

 U?F?L−?²�« 5Ð Âb?�_« U¼d?L?Ž l
  UŽU?L?'« Ác¼

Èu²?�
 w� «bŽU?B²
 «d?OGð WJKL*« w� W?OKOJA²�«

W?ŽUL?'« Ê« UMLKŽ «–≈ U?NzUC?Ž√ s
 W¹d?¦
_« ÃU?²½

»dŽ 5½UMHÐ U¼ƒUCŽ√ p²?Š«Ë WOÐdŽ ‰Ëb� Xłdš

«u?IKÞ√ s¹c�« 5ðU?×M�« W?�U?š ¨l�u
 s
 d?¦?
√ w�

 U
—UA*« v�« rN
b�Ë rNłU²½ vŽ— œU½ s
 rNFL&

ÆWOK;« WOLÝd�«

q¦?
 jOAM?ð s
 WO?L¼_« Ê« ÊU?LOK��« ·U?{√Ë

ÊS?� w�U?²�UÐË W?
UŽ W?O?L?�ð vKŽ ¡UMÐ U?N{—U?F?


v�« qB¹ b?� UO?ŽUL?ł ÎU?{dŽ U?N½u
 Ëb?Fðô …dJH�«

 U?
dŠ U?F?OL?ł ÊuK¦1 ô b?� UL?Ý≈ dA?Ž W?�L?š

u¼ rN?FL?−¹ U
 ÊS� w?�U²�UÐË rN½«bKÐ w� qOJA?²�«

t²Ý—U2Ë sHK� VŠË „d?²A
 bNłË WŠU?²
 W�d�

h	ý s
  ËU?H²ð w²�« W¹œd?H�« rNðU³?�²J
 o�Ë

 U??F??L??−??²�« iFÐ v?KŽ o³DM¹ «c?¼ qF� ¨d??šü

W??OK?OJAð ¡U??L??Ý« s?
 X½uJð w²?�« W??OKOJ?A??²�«

d³²Fð w²�« WA¹d�« ¡U�b?�√ WŽULł U¼“dÐ« W¹œuFÝ

 d?¦Fð U?NMJ� «dOŁQðË Èu?²�?
 d³?
√ lL−?²� …—œUÐ

Ë√ U??NzU??C?Ž« iF?Ð »U?×??�½« ‰ö??š s
 «dJ³??


ÆUNH�uð w� p�– rNÝ√ w�U²�UÐË rNðU�ö²š«

UNzUMÐË  UFL−²�« Ác¼ WO
dŠ ÊULOK��« b�d¹Ë

Âb?Ž W?OMH�«  U?FL?−?²�« …b?Š WF?O?³Þ s
 ∫‰u?I¹Ë

b?−¹ U?
bMŽ W�U?š W?HK²?	
 »U?³?Ý_ U¼—«d?L²?Ý«

ÊËœË rNC?FÐ ÊË“ËU−²¹ r?N�H½« ¡U?CŽô« iFÐ

©wÐdF�« ”bI�«®  ÷dF*« s� ÊU²Šu�

dFA�« w� WÐU²J�« v�≈ …uŽb�«

d
UF*« wÐdF�«

b¹dð U� p�                                                             wKIŽ U¹ p½uMł VŠ

tKþ v�≈ dD*« qB¹ Ê√ q³� d³ŽQÝ                                                                       w�H½ d−¼QÝ

wðUOŠ È—√ wJ�                           wÝU×M�« tðu� sŽ r�_« `BH¹ Ê√ q³�

öÝUÐ «b�ł                                                                   p�«dý w� jIÝ«Ë

wKþ b�& „«—√ Ë√                                                             UNH²Š o½UFð WO×C�

  —dJ²¹ Íc�« bŠ«u�« WL�� w�                                                                ÊUHK²
� UM½≈ ·dŽ_

 WOK×� …œUF�                                                                             —dJ²½ Ê√ ÊËœ

 UN³A�« UNM¹eð WIOI×�                                                               UMzULÝ√ ·ËdŠ q¦�

wðUOŠ qDÐ X½√Ë                                                                          pðUOŠ qDÐ U½√

wðUOŠ v�≈ dOAð w� „b¹ dOF²Ý«                                          wðu� v�≈ dOAð w� Íb¹ „dOŽ√

                             p�öŠ√ U½√Ë                                                                              wM−Ý X½√

fKÞ_« UN¹√                                                                            pO� »—U� U½√

Æ tð—u� v�≈ dOA¹ qE�                                                         „«—√ ô wMMJ�Ë „dBÐ√

Æ «bM�u¼ w� rOI� w�«dŽ dŽUý ¿

ÆÆ hM�« «c¼ …¡«dI�  U¹u²�� WFÐ—√ „UM¼ ∫ WEŠö�¿

œdHM� hM� d�¹_« œuLF�« √dI¹ ≠≤   Æ œdHM� hM� s1_« œuLF�« √dI¹ ≠±

Æ hM� lÐU²²�UÐ Ê«œuLF�« √dI¹ ≠¥ Æ hM� UOI�√ Ê«œuLF�« √dI¹ ≠≤

                                                               

wðUOŠ qDÐ 

¿s�Š Õö�

∫n�KH²�« w� w*UF�« o(«

åWOH�K�  UO−Oð«d²Ý« Ë√ ¡bÐ vKŽ œuF�« WO�Ëe�ò

ÍbK¹u)« dO¼e� b¹bł »U²�

øWOK¹ËQð

vKŽ …—b� Â√ qJA*« ÕdÞ s� u¼√ ∫n�KH²�« ‡∏

øt� qŠ —UJ²Ð«

n�KH²�« w� w*UF�« o(« ‡π

wŽu�« W�UŠ n�Ë WOM�« ¡u?Ý w� …UO(« ‡±∞

Ædð—UÝ UOłu�uMO
uMO� ‰öš s
 W*uF�« WE(

·u�KOH�« W
b?B� U¹ò ∫ÍbK¹u)« dO¼“ ‰uI¹

vKŽ u?N� °W?³F?B�« t?²O?F{u� U¹Ë °W*u?F�« s
“

Áb?O??O?AðË W?IKD?*« W?�d?F*« v�≈ t�u??�Ë d¼Uþ

U
 t?²G� —U�Ë l�«u�«  U
b?š qL
√ Íc�« o�MK�

U½U?�½≈Ë ULzU?¼ UH?I¦?
 WJzö*« s
 nš√ b?FÐ ‰«“

  ÆåôuNł

b??FÐ tÐ Ãd?	?½ Íc�« ‚d?;« ‰«R??��« vI??³¹

w� W?H?�KHK?� ÈËb?ł s
 q¼ ∫»U?²J�« «c¼ …¡«d?�

q¼ øwL?�— ÊU�½SÐ d?šü« u¼ dA?³¹ wL�— d?BŽ

øÊU�?½ù« U
 ‰«RÝ s?
 UN²?NłË W?H�KH?�« ‰Òu%

t?�?H½ ‰«R?��« ÕdÞ b?O?F½ Â√ Èd?š√ WK¾?Ý√ v�≈

bFÐ …b¹bł …U?OŠ UN� sÒ
Rð vÒ²Š …b¹bł W?GOBÐ

WH?�KH�« ÃU²?% ô√ ø—uC(« w� U?NþuEŠ q
Pð

v²??Š W?ÒO½ ¡u??�Ð W1b??I�« U?N??²K¾??Ý√ ÕdDð Ê√

W¹u�√ l�d¹ Íc�« wI?³ze�« d?B?F�« «c¼ l
 ržUM²ð

øW*uF�«
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U?
bMŽ W?OMI²�« t?²Ðd?š U?
 —UL?Ž« …œU?Ž≈Ë —U‡�*«

dšü«Ë U½_« 5Ð …Òu?N�« XIL?ŽË œułu�«  d?×�

…U½U?F*« w� W?
—U?A*UÐ `O?×?B?²�« «c¼ ÊuJ¹ ôË

Íc�« wð«œ_«Ë w¾OA�« r�UF�« ¡U?³ŽQÐ ‰UGA½ô«Ë

s
 UMF?M1Ë o�_« b?�¹Ë UM?�u?Š s
 U½d??�U?×¹

b?O?F½ Ê√ s
 bÐ ô qÐ ⁄«d?H�« w?� YOŁQ?²�«Ë rK(«

t� fO?� U?
 q
 v?MF* nýUJ?�« U¼—Ëœ W??H?�K?HK�

W?OK¹ËQ?²?�« …—b?I�« s
 b¹e*« U?N?OD?F½ Ê√Ë vMF?


‰«u??Š_«Ë ·ËdE�«Ë À«b??Šú� W¹d??O?�??H??²�«Ë

…U??O?(« d??L?Gð w?²�« Èu?B??I�«  U??O?F??{u�«Ë

 ÆåWO½U�½ù«

W×?H� ≥∞¥ w� n�R*« WIH½ vKŽ —b?� »U²J�«

vKŽ ‰uB� …dAŽ v�≈ tLÒ�� jÝu²*« r−(« s


∫w�U²�« u×M�«

           WÐU²J�« ¡«—ËU
 w� Ë√  U¹«b³�« WÐU²
 ‡±

W¹dJ� W?�ËU?×?
 ∫…¡«d?I?�«Ë WÐU?²J�« W??³?F� ‡≤

UI¹eO�U²O*« s
 ÃËd	K�

w� Ë√ sH�« s
 bA(« n�u?
 dOOGð qł√ s
 ‡≥

 U½UłdN*« W�UIŁ bOýdð

 dJH�« WG� v�≈ W¹uN�« WG� s
 ∫œUC�« ‡¥

W¹uGK�« W�UOC�« s�Š ∫W¹dOG�«Ë WLłd²�« ‡µ

bý— sÐ«Ë w�«eG�« 5Ð W
uB)« X�UNð w� ‡∂

 q¹ËQ²�« Êu½U� ‰uŠ

vMF?
 U?O?łu�uðU?
«d?G�«Ë U?I?OÞuMO?
d?N�« ‡∑

W¹d?Š Â√ Íd?O�?Hð VF� u¼ q¼ ∫d?JH�« w� vMF*«

 åwÐdF�« ”bI�«ò f½uð

∫Àuž—œ qO³½ s
 ‡

w� U?O�u?IŠ U?³KD
 `³�√ n�KH?²�« w� o(«

W¹U???NMÐ d??ÒA?Ð Íc�« s
e�« «c?¼ ¨ U¹U??N?M�« s
“

WÐU?²J�« ‰u??�√Ë U?O?łu�u¹b¹ô« W¹U??N½Ë a¹—U?²�«

s
 U¼d??O??žË d??F??A�« W?¹U?N?½Ë W¹«Ëd�«  u??
Ë

ÆW*uF�« UN� ÃÒËdð w²�«  U¹UNM�«

w� W?
ËU?I
 qF?� u¼ n�KH?²�« qF?� ÒÊ√ Ëb?³¹ 

Ê√ iF???³K� u?K×¹ U???
 Ë√ ÍdJH�« ÊU???²KH?�« s
“

w� o(« u¼ Ê–≈ n�KH²�« ÆW*uF�« dB?Ž tOL�¹

ÆWODLM�« vKŽ œdL²�«Ë Òd(« dOJH²�«

“Òd?³*«Ë YŠU??³�« »U?²?
 ¡U?ł oK?DM*« «c¼ s


Ë√ ¡bÐ vKŽ œu??F�« W??O?
Ëe�ò  Íb?K¹u?)« d??O¼“

l�Ë U
bMŽò ∫‰uI¹ YOŠ åWOH?�K�  UO−Oð«d²Ý«

`D�???
 oI??AðË W½u?MOJ�« s?ÞË ·«b??N??²??Ý«

XHB?ŽË n�KH?²K� »dF�« Áe?Nł Íc�« W?¦¹U;«

b?−¹ r� W?O?�dA�« W?LJ(« …d?−?AÐ Âb?F�« ÕU¹—

‚UDM?²?Ý« d??O??ž d?š¬ pK?‡‡‡‡�??
 s
 ÊU??�½ù«

·«bN?²Ýô« «c¼ X³?³Ý w²�« ‰«u?Š_«Ë ·ËdE�«

 «c�« qš«œ  UŽbB²�«Ë  UI‡‡‡‡IA²�« XŁbŠ√Ë

v�≈ s?D‡H????²�«Ë W¹d???O????
b???²�« U¼«u????� “«dÐù

b?B?� W?OÐö?‡‡‡‡�½ô« U?N½U‡‡?ÞË√ W?O?ŽËd?A?
ô

s
 d???×Ð jÝË …b¹b???ł W??O½ö???I??Ž fO???ÝQð

`O??×‡‡Bð W??O?GÐË W?O??žUD�« W??O½ö‡‡‡‡I??Žö�«

©wÐdF�« ”bI�«®   fO½Ëœ«
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Ê«eO*« ÃdÐ

Î«dOŁQð ÎULz«œ dŁR¹ ¨dD)« rFÞ

ÎU?OKł “d³?O?Ý ¨p�H½ w� ÎUM�?Š

vI?³ð Ê√ ‰ËUŠ ª…d?²?H�« Ác¼ w�

l�bM?¹ Ê√ V−¹ ÆÎU??O?½ö??I??Ž

«–≈ v²?Š ¨pðU?O?Š w� ÒV(«

p³?K� »«uÐ√ ‚ö???ž≈  —Òd??�

ÆbÐú�

»dIF�« ÃdÐ

W?ŽU?−?A�« p¹b?� ÊuJð Ê√ Í—Ëd?C�« s�

t²Lzö� Âb?Ž X³¦¹ Íc�« œU%û� ÒbŠ l{u�

vKŽ Æ5�×²K� W?O½UJ�≈ Í√ ÂbI¹ s� Íc�« Ë√

ÆqFH�« Òœ— s� ÎôbÐ qFH�UÐ r� ¨pKLŽ bOF�

”uI�« ÃdÐ

ÒÍ√ c
?²ð ô ¨Î«bł W×?{«Ë X�O� „—UJ�√

Æ—U³łù« ‰ËU% ôË Âu?O�« «c¼ Î«bł rN� —«d�

¨pKL?Ž w� ÕU?−MK� W?O½U?J�ù« p¹b� ÊuJO?Ý

‰ËU?Š ÆÎ«bł W?LOEŽ œu?Nł ‰cÐ ◊d?AÐ sJ�

WK−?F�« Âb?ŽË WLJ?(«Ë d³?B�UÐ vK×?²ð Ê«

Æ—«dI�« –U
ðUÐ

Íb'« ÃdÐ

Æt??O?łË V?³?Ý ÊËbÐ V?O?¾??� X½√ U??LÒÐ—

d¦�√Ë …dðu²� ÊuJ?²Ý s¹dšü« l� pðU�öŽ

l� d?ýU?³*« „UJ?²?Šô« ‰ËU?% ô ÆW?O½«Ëb?Ž

Í√ v�« …d²?H� œUF?²Ðô« ‰ËUŠ U/«Ë pDO?×�

ÆWŠ«d�UÐ tO� f% ÊUJ�

u�b�« ÃdÐ

qL?F?�«  U?I?H??BÐ Èd?Gð p�??H½ Ÿbð ô

 «– l�«u�« w� U?N½_ WLOEŽ ÕU?Ð—QÐ …bŽ«u�«

t�H½ dNEOÝ d?²²�*« pIK� ÆWKOK�  U½UL{

ÎU?³�Už ÊU?� UL?� ¨…bF*« ÷«d?�QÐ Èdš√ …d?�

Æw{U*« w�

 u(« ÃdÐ

Ë√ q�Q²�« W?�Ë«e0 dðu²�« s� p�?H½ —ÒdŠ

‰ËU???% Ê√ ¡UM¦�U?Ð d¹b???' t½≈ ÆW??{U?¹d�«

rO?O?I?ð w� w�U?Gð ô sJ� ¨„œËb??Š lO?Ýuð

v�« dEMð Ê« ‰ËUŠ ÆU?N³F²ð b?� p½_ ¨p�H½

ÆÊËdšü« pO�« dEM¹ UL� p�H½

 UFÐd*« ¡q0 UNO� VŽö�« ÂuI¹ WO½UÐU¹ W³F� u
ËœuÝ

ÂU�—UÐ qL²J¹ Ê« V−¹ dDÝ Ë« œuLŽ q
 Ê« YO×Ð Wž—UH�«

Æπ v�« ± s


Æ…bŠ«Ë …d
 r�— q
 Â«b	²Ý« ◊dý

ÆWF�²�«  UFÐd*« s
 lÐd
 q
Ë ÍœuLŽË wI�« jš q
 w�

o
Ð
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AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

رويتـرز:  ـ  (السـعودية)  جـدة   ■
اقترحت السعودية امس الاحد انشاء 
صنـدوق لاوبـك حجمـه مليـار دولار 
وعرضت تقديم قروض ميسـرة بقيمة 
الـدول  لمسـاعدة  دولار  مليـون   500
الفقيـرة علـى مواجهـة ارتفاع أسـعار 

الطاقة. 
 وفي افتتاح اجتماع لكبار مستهلكي 
ومنتجـي النفط فـي العالم دعـا أيضا 
الملـك عبـد الله عاهـل السـعودية الى 
اطـلاق ما وصفه «بمبـادرة الطاقة من 
أجل الفقراء» وحث البنك الدولي على 

ترتيب اجتماع لمناقشة الامر. 
 وقـال «ايمانـا مـن المملكـة بدورها 
التاريخـي فـي مجـال الطاقـة وأهمية 
التعـاون الدولـي فـي شـؤون الطاقة 
وادراكا لضـرورة مسـاعدة الشـعوب 
الفقيـرة فـي هـذه الظـروف الصعبـة 

التـي تعاني فيها من ارتفاع كل السـلع 
ـ والسلع الغذائية بوجه خاص ـ فانه 
يسـرني من هـذا المنبر أن أعلن باسـم 

المملكة ما يلي:
 «أولا.. أدعـو الـى اطـلاق مبـادرة 
الطاقة من أجل الفقـراء وهدفها تمكين 
الـدول الناميـة مـن مواجهـة تكاليـف 
الطاقة المتزايدة وأدعـو البنك الدولي 
الـى تنظيـم اجتمـاع فـي أقـرب وقـت 
والمؤسسـات  المانحـة  للـدول  ممكـن 
الماليـة والاقليميـة والدولية لمناقشـة 

هذه المبادرة وتفعيلها. 
الـوزاري   «ثانيـا.. أدعـو المجلـس 
الدوليـة  للتنميـة  أوبـك  لصنـدوق 
للاجتمـاع والنظـر فـي اقـرار برنامج 
مـوازي للبرنامـج السـابق لـه صفـة 
الاستمرارية وأقترح أن يخصص لهذا 

البرنامج مليار دولار أمريكي. 

المملكـة  اسـتعداد  أعلـن  «ثالثـا..   
البرنامجـين  تمويـل  فـي  بالمسـاهمة 
المشـار اليهما أعلاه ضمن الاطار الذي 

يتم الاتفاق عليه».
تخصيـص  عـن  أعلـن  «رابعـا..   
أمريكـي  دولار  مليـون   500 مبلـغ 
لقروض ميسـرة عن طريق الصندوق 
السـعودية للتنميـة لتمويل مشـاريع 
تسـاعد الـدول النامية علـى الحصول 
على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية 
التـي تحتاجهـا.  «خامسـا.. أطلب من 
اجتماعكـم هـذا تكويـن مجموعة عمل 
من الدول والمنظمات التي شـاركت في 
هذا الاجتماع تحت مظلة الامانة العامة 
لمنتـدى الطاقـة الدولـي تكـون معنية 
بمتابعـة التوصيات التي سـيصدرها 
ومراقبـة  وتنفيذهـا  المؤتمـر  هـذا 
التطورات في سـوق البتـرول. وأعلن 

عـن اسـتعداد المملكـة لدعـم مجموعة 
العمل هـذه بكافة الامكانات البشـرية 
والمادية حتى تتمكن من القيام بمهمتها 

بنجاح».
 وفـي محاولـة للمسـاعدة في الحد 
مـن ارتفاع أسـعار النفـط العالمية قال 
العاهل السـعودي ان المملكة مستعدة 
«لتلبيـة أي احتياجـات اضافيـة فـي 
المسـتقبل». وتابـع «ان هناك مجموعة 
مـن العوامـل وراء الارتفـاع السـريع 
غير المبـرر لسـعر البترول فـي الاونة 
الاخيرة منها عبث المضاربين بالسـوق 
في سـبيل مصالح أنانيـة ومنها زيادة 
الاسـتهلاك في عدد مـن الاقتصاديات 
الصاعـدة ومنهـا الضرائـب المتزايدة 
الـدول  مـن  عـدد  فـي  البتـرول  علـى 

المستهلكة».
 ومضى قائلا «ورغـم هذه الحقائق 

ورغم أن أوبك لم تصدر قرارا بالتسعير 
منذ عقود طويلة وتركت مسألة السعر 
للسـوق ورغم أنها حرصت على تلبية 
الطلـب المتزايـد الا أننا نجد من يشـير 

بأصابع الاتهام الى أوبك وحدها».
 ودعـت السـعودية الـدول المنتجة 
والمستهلكة اضافة الى كبار المسؤولين 
في شـركات النفط للاجتمـاع بعد يوم 
تعامـل غير مسـبوق في السـادس من 
حزيران (يونيو) حين ارتفعت أسـعار 
للبرميـل  دولارا   11 بمقـدار  النفـط 
مسـجلة ذروة جديـدة في أكبـر زيادة 

في يوم واحد على الاطلاق. 
 وارتفـع سـعر النفـط الخـام بأكثر 
من الضعف خلال عام ليقترب من 140 
دولارا للبرميل مما أثار احتجاجات في 
دول كثيرة على ارتفاع تكاليف الوقود 

الذي يهدد الاقتصاد العالمي. 

السعودية تطرح مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة
المتضررة من غلاء النفط وتعد بـ500 مليون دولار

■ جدة ـ رويتــرز ـ اف ب: قال وزير البترول 
الســعودي علي النعيمي امــس الاحد ان بلاده 
مســتعدة لضــخ مزيــد مــن النفط خــلال بقية 
العــام وان كان مــن غير المرجــح أن تؤدي هذه 
الخطوة لتهدئة الاسعار التي ارتفعت لمستويات 

قياسية. 
 وقال النعيمي فــي كلمته امام اجتماع لكبار 
مســتهلكي ومنتجــي النفــط في العالــم جرى 
واســتكمل امــس في جــدة «أنا علــى يقين من 
أن ميــزان العــرض والطلب ومســتويات انتاج 
النفط الخام ليست هي العناصر الرئيسية التي 
أحدثــت الوضع الحالي بالاســواق وعلى يقين 
من أن الاســواق بهــا امدادات جيــدة بالفعل». 
وأضاف «لكنــي... أعتقد بقوة أيضا أن كلا منا 
عليه أن يبذل كل ما بوسعه لازالة هذه الاحوال 

الصعبة».
 وأعلنت الســعودية بالفعل أنها ستنتج 9.7 
مليون برميــل يوميا في تمــوز (يوليو) بزيادة 
قدرهــا 550 ألف برميــل يوميا عــن الانتاج في 
ايار (مايو). وقال النعيمي ان المملكة ســتضخ 
عند ذلك المستوى أو أعلى منه خلال بقية العام 
اذا كان هنــاك طلــب مــن عملائهــا. وأضاف « 
المملكــة العربية الســعودية جاهزة ومســتعدة 

لانتــاج براميل اضافية مــن النفط الخام خلال 
بقيــة العــام تتجــاوز 9.7 مليون برميــل يوميا 
وهــي الكمية التــي نعتزم انتاجها خلال شــهر 
تمــوز (يوليو)».  وقال النعيمي ان الصعود غير 
المسبوق لاســعار النفط نجم عن عوامل لا صلة 
لهــا بالعرض والطلــب. واضاف «لــذا فان من 
غير المرجــح أن يحد مجرد التركيــز على زيادة 

العرض من تحركات الاسعار الحالية».
 وعلى المدى الاطول قال النعيمي ان المملكة قد 
تزيد طاقتها الانتاجية بمقدار 2.5 مليون برميل 
يوميا عن المستوى المزمع حاليا وهو بلوغ 12.5 
مليون برميل يوميا بحلــول نهاية العام المقبل. 
وقال «حددنا سلســلة من الزيــادات الضخمة 
في طاقة انتاج النفط الخام في المستقبل تصل 
اجمــالا الــى 2.5 مليــون برميل يوميــا اضافية 
يمكن بناؤها متى يتيح الطلب على النفط الخام 

تطويرها».
 ويعتــرف محللــون انــه الى جانــب عوامل 
العــرض والطلــب علــى المــدى القصيــر أقبــل 
المستثمرون على الشراء في أسواق التعاملات 
الاجلة لاعتقادهم أن امدادات النفط ســتخضع 
لضغوط في المســتقبل المنظــور. وقال النعيمي 
ان مثــل هــذه المخاوف «ليســت فــي موضعها 

الصحيح» وان العالم لديه مــوارد نفطية تكفي 
لتلبية الطلب «لعقــود طويلة جدا». وأضاف أن 
السعودية ستستثمر أيضا 129 مليار دولار في 

قطاع الطاقة خلال الاعوام الخمسة القادمة. 
 واضــاف «هنــاك هواجــس تتعلــق بنقص 
المعــروض على المدى البعيد، ويبــدو انها تلعب 
دورا في اســعار العقود الاجلــة. اعتقد ان هذه 
الهواجــس لا مبرر لهــا، فلدى العالــم ما يكفي 
من المــوارد البترولية القادرة علــى تلبية الطلب 
لعقــود مديــدة». وتابــع «ليس هناك انســجام 
بين موازين العرض والطلب من ناحية وسلوك 

الاسعار وتقلبات السوق من ناحية اخرى».
 واكــد النعيمي ان «الاســعار كانــت حوالي 
65 دولارا للبرميــل قبــل ســنة، امــا الان فهــي 
ضعــف ذلــك. واذا كان الطلب ارتفــع بين 800 
الف ومليــون و200 الف برميل يوميا بين الربع 
الثانــي من العام 2007 والربــع الثاني من العام 
2008، فــان امــدادات النفــط زادت بــين مليون 
واربعمئــة الف ومليون وســتمئة الــف برميل 

يوميا».
 واوضــح الوزير الســعودي ان «ثمة شــيء 
اخــر غير عوامل العــرض والطلب يقــف وراء» 
ارتفاع الاســعار «فالتركيز ببساطة على زيادة 

العرض لن يكبح على الارجح جماح الاسعار». 
 واشــار الى «مجموعة واســعة من العوامل، 
لا تســتطيع الصناعــة النفطيــة التأثيــر فيهــا، 
تغذي ارتفاع الاســعار، وابرزها ضعف اسواق 
الاسهم والسندات مما يشجع المستثمرين على 

التوجه الى سلع اخرى مثل النفط».
الاســهم  اســواق  «ان  النعيمــي  وتابــع   
والســندات في الولايات المتحــدة وحدها تقدر 
قيمتها بحوالي خمســين تريليــون دولار، واذا 
تقــرر تخصيــص نصــف في المئــة مــن قيمتها 
الاسمية لسلعة النفط فســتكون النتيجة تدفق 
250 مليار دولار من الاموال وهذا ســيؤثر على 

الاسعار».
 كمــا عزا النعيمي ارتفاع الاســعار ايضا الى 

«الضرائب والتعرفات الجمركية غير العادلة».
 غيــر انه رحب بخطوات اتخذتها الســلطات 
التنظيميــة في الولايــات المتحــدة لمحاولة كبح 
جماح المضاربة في أســواق التعاملات النفطية 
الاجلة. وقال ان على الدول المستهلكة أيضا أن 
تتحمل مسؤولية معالجة كل القضايا التي تؤثر 
على أســعار النفــط الى جانــب عوامل العرض 
والطلــب بمــا فــي ذلــك التوتــرات السياســية 

والرسوم على الوقود والدعم. 

النعيمي: الموارد النفطية تكفي لعقود مديدة

الرياض تعلن استعدادها لضخ مزيد من النفط

جدة ـ من لورا بونيلا:

تواصلت الخلافات بين الدول المنتجة 
والمسـتهلكة للنفط حول دور المضاربات 

في ظاهرة ارتفاع اسعار النفط الخام.
 وبينمـا يشـار الـى الطلـب المضطرد 
والنقـص في قـدرات التكريـر على انهما 
سببان رئيسيان لارتفاع الاسعار، تلقي 
بعـض الـدول باللـوم علـى الصناديـق 
بتكهنـات  تقـوم  التـي  الاسـتثمارية 
ومضاربات حول مسـتقبل اسعار النفط 
وحول وضع السـوق، فيما لامس سـعر 
برميل النفط في الايام الماضية عتبة 140 

دولارا.
امـام   وتدعـو وثيقـة عمـل طرحـت 
اجتمـاع الى «تعزيز شـفافية وتنظيمات 
الاسواق المالية». وتشير الوثيقة بشكل 
خاص الـى ضرورة اتخـاذ تدابير لجمع 
المزيد من المعلومات حول عمل مؤشـرات 

الصناديق الاستثمارية.
 وقال مسـؤول دولي رفيـع في مجال 
الطاقة شارك في اجتماعات جدة لوكالة 
فرانـس برس ان هذا الجـزء من الوثيقة 
المطروحـة «مثير للجدل لدرجـة كبيرة» 
لان دول مسـتهلكة كبيرة مثـل الولايات 
المتحـدة لا تعتقد ان المضاربين يتحملون 

المسؤولية الاكبر.

الصناديـق  ان  الوثيقـة  وتعتبـر   
مؤشـرات،  تصـدر  التـي  الاسـتثمارية 
اضافة الى المسـتثمرين الآخرين، تجري 
قيمـة  لمسـتقبل  واقعـي»  غيـر  «تقييمـا 

النفط.
 وذكر المسؤول الرفيع ان هذه الاشارة 
القويـة الـى الصناديق الاسـتثمارية قد 
يتم تلطيفها في البيان الختامي لاجتماع 
جدة بسـبب معارضة الولايـات المتحدة 
الكبـرى  الصناعيـة  الـدول  وبعـض 

الاخرى.
 ويعتقـد ان السـعودية هـي الداعـم 
الابـرز للتوجه الذي تعكسـه الوثيقة اذ 
انهـا تسـعى الى ممارسـة الضغـط على 

الفاعلين في السوق النفطية.
 من جهته، قال ابراهيم المهنا مستشار 
فـي وزارة البتـرول والثـروة المعدنيـة 
السـعودية، في مؤتمـر صحافي الجمعة 
في جـدة «ان بروز لاعبين جـدد قد جعل 
من الاشـارة الى سـبب محـدد (للازمة) 

امرا اكثر صعوبة».
 وجدد المهنا التأكيد حسبما نقلت عنه 
الصحـف السـعودية، ان المضاربـة هي 
السـبب الرئيسـي الكامن خلـف ظاهرة 

ارتفاع اسعار النفط.
 وعـدا السـعودية التي قـررت زيادة 
انتاجهـا 200 الـف برميـل يوميـا خـلال 

الـدول  ان  يبـدو  لا  (يوليـو)،  تمـوز 
المصـدرة الاخرى قد تجاوبت مع دعوات 

المستهلكين الى زيادة الانتاج.
 وقـال الرئيس الحالـي لمنظمة الدول 
المصـدرة للنفـط (اوبـك) وزيـر النفـط 
الجزائـري شـكيب خليـل «لا يمكـن ان 
نطلب مـن صانعـي السـيارات واجهزة 
الكمبيوتـر انتاج المزيد منهـا لمجرد كون 

اسعارها مرتفعة».
امـام  المطروحـة  الوثيقـة  وتدعـو   
الاجتمـاع الـى تحسـين عمليـات جمـع 
المعلومـات مـن قبـل هيئـات مثـل اوبـك 
ووكالة الطاقة الدولية والمنتدى الدولي 
للطاقة، وذلك بهدف «تعزيز الشـفافية» 
واجراء تقييم افضل «لتاثير اسواق المال 
على مستوى واسـعار النفط وتذبذبها، 
وهـو امر يمكـن الاسـتفادة منـه لتعزيز 

فهم وضع السوق».
 وقـال المسـؤول الدولـي فـي مجـال 
الطاقة لوكالة فرانس برس ان التقديرات 
المختلفـة والمتعـددة للانتـاج ولحاجات 
المسـتهلكين مـن قبل مجموعـات مختلفة 
«تبعث بمؤشـرات متناقضة للسوق» ما 

يعزز المخاوف حول الامدادات.
 وتدعـو الوثيقـة الـى تحـرك دولـي 
اتخـاذ  والـى  المخـاوف»  مـن  «للحـد 
اسـتقرار  لضمـان  اللازمـة  «التدابيـر 

واستدامة نظام الطاقة».
 وتشـدد الوثيقة ايضا علـى ضرورة 
رفـع القدرة في مجـال التكرير فيما تؤثر 
وتشـديد  الكلفـة  ارتفـاع  مثـل  عوامـل 
علـى  البيئيـة  والمعاييـر  القوانـين 
الاسـتثمارات المخصصـة لرفـع القـدرة 

التكريرية.
«القـدرة  ان  الوثيقـة  تعتبـر  كمـا   
امتـداد  علـى  الاحتياطيـة  الانتاجيـة 
شـبكة الامدادات مهمة لضمان اسـتقرار 
فـان  ولذلـك  العالميـة،  النفـط  اسـواق 
رفـع الاسـتثمارات فـي عمليتـي الانتاج 
تزويـد  لضمـان  ضـروري  والتكريـر 
الاسـواق بطريقة مناسـبة وضمن مهلة 
زمنية ملائمة».  وخلص المسؤول الدولي 
في مجـال الطاقـة الـى القـول «نريد ان 
نهدىء الاسـواق. السعودية مهتمة جدا 
بالموضوع. ان السـعوديين يريدون فعلا 
ارسـاء الاسـتقرار (في اسـواق النفط) 
لانه اذا دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة 
انكمـاش فـان ذلـك سـيؤثر كثيـرا على 

الطلب».
 وكان نائـب وزير النفط السـعودي، 
الامير عبدالعزيز بن سـلمان آل سـعود، 
قد حذر امـس الاول من عـدم وجود حل 
آني لمشـكلة ارتفاع الاسعار التي وصفها 
بانها «مستعصية». الا انه اكد ان المملكة 

«تعمل جاهدة من اجل اعادة الاسـتقرار 
الى اسـواق النفط وذلـك يتطلب تعاونا 
جماعيـا فـي عـدة مجـالات وليـس مـن 
الممكـن لطـرف واحد ان يحـدد الحلول» 
مشـيرا الـى ان هنـاك «توقعـات كبيرة» 
لجهة التوصل الى نتائج ملموسـة خلال 

اجتماع جدة.
الـذي  العزيـز  عبـد  الاميـر  وقـال   
تتعرض بـلاده منذ فتـرة لضغوط لرفع 
انتاجهـا، وهي اكبـر مصـدرة للنفط في 
العالم «نحن نزيد الانتاج وفقا لمعطيات 
السـوق (..) نحـن نعلـن منذ اشـهر عن 
زيادة في الانتاج، وسـوف نلاقي الطلب 
علـى النفـط في حـال طلب المسـتهلكون 
ذلك». وجدد التاكيد بان قرارات الانتاج 
فـي المملكـة «خاضعـة لمفهـوم العـرض 

والطلب» 
 واعتبـر الامير عبدالعزيـز انه «ليس 
بالامكان تثبيت الاسعار، فآليات السوق 

هي التي تحرك ذلك».
 وعـن المطالبـة بربـط تسـعير النفط 
البرميـل  تسـعير  او  عمـلات  بسـلة 
باليورو كما تطالب ايران خصوصا، قال 
المسؤول السعودي «لكل دولة نمط معين 
في التسعير تحكمه معايير محددة ومن 
الصعب اتخاذ موقـف جماعي الآن فلكل 

دولة سياستها في هذا الشان».

منتجو ومستهلكو النفط مختلفون حول دور المضاربين في ارتفاع الاسعار

جدة ـ من ديفيد كلارك:

تعهــد رئيــس الــوزراء البريطانــي غوردون 
بــراون امــس الاحد بفتــح اســواق الطاقة في 
بريطانيا امام المســتثمرين الاجانب في «اتفاق 
جديــد» يهدف الــى تشــجيع الطاقــة النظيفة 
ووضــع نهايــة لتضــارب المصالح بــين الدول 

المنتجة والمستهلكة للنفط. 
 وخلال قمــة نفطية طارئة في جدة كشــف 
بــراون عن خطــط للعمل مــع الســعودية فيما 
انبعاثــات  امتصــاص  بتكنولوجيــا  يتعلــق 
الكربون من محطات الطاقة ومع الامارات فيما 

يتعلق بالتكنولوجيا النووية. 
وقطــر  بريطانيــا  ان  للصحافيــين  وقــال   
تدرســان تأســيس صنــدوق مشــترك جديــد 
الطاقــة  صناعــات  فــي  للاســتثمار  للطاقــة 
البريطانيــة وان المحادثــات مع هيئــة ابوظبي 
للاستثمار بشان فرص الاستثمار في بريطانيا 

تمضي قدما. 
 وقــال بــراون «نريدهــم ان يســتثمروا في 
مصادر للطاقــة البديلة فــي اقتصاداتنا مثلما 
نريدهــم ان يســمحوا لشــركاتنا النفطية التي 

تعمل بفعالية وكفــاءة ان تلعب دورا في انتاج 
النفط في الدول المنتجة للنفط».

 وفي وقت ســابق هذا العام قــال براون ان 
بريطانيــا منفتحــة امام اســتثمارات صناديق 
منتجــو  يديرهــا  التــي  الســيادية  الثــروات 
النفط الاثريــاء. غير انه لم يعلــن عن اجراءات 
ملموســة تذكر ولم يعط تفاصيــل عن الخطط 
التي تم الاتفاق عليهــا مع دول الخليج العربية 
باســتثناء توضيح ان الطاقة النووية والطاقة 

المتجددة هما محور تركيز بريطانيا. 
 وقــال بــراون ان «الاتفــاق الجديــد هو ان 
للجميع مصلحة في سوق طاقة اكثر استقرارا 
وان للجميــع مصلحــة في توافــر بدائل للنفط 
وان للجميــع مصلحــة فــي اســتخدام افضل 

واكثر كفاية للنفط».
 ومثل بعض زعماء الــدول المتقدمة الاخرى 
تعرضــت شــعبية بــراون لضربة فيمــا يعاني 
الناخبون من تباطؤ الاقتصاد وتقييد الاقراض 
المصرفي وتراجع اسعار المنازل وتسارع معدل 
التضخــم نتيجة ارتفاع اســعار الوقود والمواد 
الغذائيــة. وزادت اســعار النفــط الــى اكثر من 
مثليها خــلال عام الى نحــو 140 دولارا تقريبا 

للبرميل مما اثــار احتجاجات في انحاء العالم 
من بروكســل الى بانكوك على تكاليف الوقود 

القياسية التي تهدد الاقتصاد العالمي. 
 وتكافــح بريطانيــا ايضــا للوفــاء باهداف 
خفــض انبعاثات غــازات الاحتباس الحراري. 
وتقــدر انهــا تحتــاج اســتثمارات تصــل الــى 
100 مليــار جنيه اســترليني في مجــال الطاقة 
المتجددة للوفاء بهذه الاهداف وترى الحكومة 

في صناديق الثروات السيادية موردا جيدا. 
 ويوم الســبت الماضي قــال مالكوم ويكس 
وزير الطاقة البريطاني ان الحكومة ستكشــف 
في الاســبوع القادم عن «ثورة خضراء» تهدف 
الــى توليــد 15 في المئــة من احتياجــات البلاد 
مــن الطاقة من المصــادر المتجــددة بحلول عام 
2020 بزيادة تقل قليلا عن خمســة في المئة عن 

الوضع الراهن. 
  ويدفع رئيس الوزراء البريطاني بانه اذا لم 
يكن هناك فهم افضل لمشــاكل العرض والطلب 
العالمية فــان فرصة التاثير على اســعار النفط 

اليوم ضئيلة. 
يقللــوا  ان  يجــب  المســتهلكين  ان  ويقــول   
اعتمادهم على النفط باســتخدام موارد اخرى 

للطاقــة مثل الطاقة المتجــددة والطاقة النووية 
ومن خلال ترشــيد اســتخدام الطاقة. ويجب 
ايضا منح منتجي النفط فرصة للاســتثمار في 
مصادر الطاقة البديلة لتنويع درجات المخاطرة 
التــي يتعرضون لها مع تحول الــدول المتقدمة 
تدريجيــا الــى اقتصــادات اقــل اعتمــادا على 

الطاقة الكربونية. 
 وفــي كلمته امــام اجتماع جدة قــال براون 
«وبهــذه الطريقة نتحول مــن تضارب المصالح 
القديم بين المنتجين والمســتهلكين الــى بناء ما 

يحتاجه العالم وما يسمح لنا بالمضي قدما».
 وامام بــراون اقل من عامــين قبل ان يتعين 
عليه اجراء انتخابات عامة ومع تراجع شعبية 
حزبه حــزب العمال بشــدة في اســتطلاعات 
الراي فانه يحتاج الى تحقيق تحول اقتصادي 
لتعزيز فرصــه في الانتخابــات. لكن ما دامت 
اســعار النفــط مرتفعة فهنــاك خطر مــن بقاء 
معــدل التضخم فوق مســتوى اثنــين في المئة 
الذي يســتهدفه بنــك انكلترا المركــزي وهو ما 
يزيــد صعوبــة تبرير الخفــض المبكر لاســعار 
الفائدة الذي يؤيده حــزب العمال بهدف حفز 

النمو.

براون سيفتح اسواق الطاقة البريطانية امام المستثمرين الاجانب

فيما يلي تلخيص للبيان الذي صدر 
امس الاحد عن اجتماع جدة:

بنـاء على دعـوة كريمة مـن حكومة 
وتحـت  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
رعايـة خـادم الحرمين الشـريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
الله التقـى وزراء وممثلون عن العديد 
من الدول المنتجة والمسـتهلكة للبترول 
بحضـور ممثلـين عن صناعـة البترول 
فـي العالم بصفة مراقبـين بمدينة جدة  
للسـوق  الحاليـة  الاوضـاع  لمناقشـة 
البتروليـة. وقـد عبـر المشـاركون عن 
قلقهم ازاء الارتفاع الحاد الذي شهدته 
المسـتمر  وتذبذبهـا  البتـرول  أسـعار 
وذلـك نتيجـة لمجموعـة مـن العوامـل 

والاسباب. 
 وقد سـعى المجتمعون الـى التعرف 
هـذا  الـى  أدت  التـي  الاسـباب  علـى 
الارتفـاع فـي الاسـعار الـذي تشـهده 
السـوق حاليا والنتائج المترتبة عليها 
وتقدمـوا بمجموعـة مـن الاقتراحـات 
التي تهدف الى تحسين الوضع الحالي 
من أجل تمكين أسواق البترول العالمية 

من العمل بصورة فاعلة. 
 كمـا أكد المشـاركون على أن أسـعار 
البترول الحالية وحالة عدم الاستقرار 
والتقلبات التي تشـهدها السوق تضر 
بالاقتصاد العالمـي وخاصة اقتصادات 

الدول الاقل نموا. 
 واتفق المشـاركون علـى أن الوضع 
الحالـي يحتاج الـى جهـود مركزة من 
جميع الاطراف المعنية من جميع الدول 
المنتجة والمستهلكة والقطاعات العاملة 
في صناعة البتـرول والاطراف المعنية 
الاخـرى ومن أجـل تحقيق الاسـتقرار 
فـي سـوق البتـرول العالميـة لمصلحـة 
الجميـع.   كمـا أن المشـاركين، آخذيـن 
في عين الاعتبـار الظروف والاولويات 
الـى  بلدانهـم  المتنوعـة فـي  الوطنيـة 
جانـب اهتمامهـم المشـترك باسـتقرار 
سـوق البترول العالمية وتحقيق النمو 
الاقتصادي المسـتدام، قد أقروا بأهمية 

المحاور التالية:
ـ ان وجـود طاقـة انتـاج احتياطية 
في جميع مراحـل صناعة البترول يعد 
أمـرا حيويـا وبالـغ الاهميـة مـن أجل 
تحقيـق الاسـتقرار في سـوق البترول 
العالميـة، وعلـى ذلك فانـه يجب زيادة 
القطاعـات  جميـع  فـي  الاسـتثمارات 
المتعلقة بصناعة البترول مثل قطاعات 
التنقيب والانتاج والتكرير والتسويق 
وذلك مـن أجل امداد الاسـواق العالمية 
وفـي  البتـرول  مـن  كافيـة  بكميـات 

الاوقات المطلوبة. 
 كمـا أن عوامل أخرى مثل التوقعات 
المتعلقة بسياسـات الطاقة والاستثمار 
الى جانب الحصول الامثل على التقنية 
هـي عوامل مهمـة وضروريـة لتحقيق 

هذه الغاية. 
ـ ضـرورة تحسـين حالة الشـفافية 
والتشـريعات  الماليـة  الاسـواق  فـي 
المتعلقة بها عبـر العديد من الاجراءات 
المعلومـات  اتاحـة  الـى  تهـدف  التـي 
والبيانات الخاصة بأنشـطة مؤشرات 
الصناديـق الماليـة ومـن أجـل التعرف 
علـى التعاملات البينيـة وتداخلها بين 

الاسواق البترولية الاجلة. 
ـ أهميـة تحسـين المعاييـر الخاصـة 
بجودة البيانات والمعلومات الصادرة 
عن «مبادرة بيانات البترول المشتركة» 
الشهرية وتكاملها ونشرها في الاوقات 
المطلوبـة. ومـن أجـل زيـادة مسـتوى 
الجودة فيما يتعلق بشـفافية السـوق 
واسـتقرارها فـان المشـاركين يدعـون 
المنظمات السـبع المشاركة في « مبادرة 
وهـي  المشـتركة»  البتـرول  بيانـات 
منظمـة التعـاون الاقتصادي في اسـيا 
والمحيـط الهـادي والمكتـب الاحصائي 
ووكالـة  الاوروبـي  للاتحـاد  التابـع 
الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي 
ومنظمـة الطاقة فـي أمريـكا اللاتينية 
للبتـرول  المصـدرة  الـدول  ومنظمـة 
وادارة الاحصـاءات في الامم المتحدة، 
لبدء العمل في تجميع بيانات سـنوية 

الطاقـة  أخـرى  أمـور  ضمـن  تتضمـن 
وخطـط  التكريـر  وطاقـة  الانتاجيـة 

التطوير في كل منها. 
 ـ ضـرورة البـدء بتعـاون مباشـر 
وفـوري بـين وكالـة الطاقـة الدوليـة 
للبتـرول  المصـدرة  الـدول  ومنظمـة 
(أوبك( الى جانب أمانة منتدى الطاقة 
مشـتركة  تحليـلات  لاعـداد  الدولـي 
لاتجاهـات وتوقعـات سـوق البترول 
بالاضافة الى أثر الاسـواق المالية على 
مسـتويات أسـعار البترول والتقلبات 
التي تكتنفهـا وذلك لغرض اسـتخدام 
ذلك لاسـتيعاب أوضاع السـوق بشكل 

أفضل. 
 ـ أهميـة تكثيف مسـاعدات التنمية 
الماليـة  المؤسسـات  تقدمهـا  التـي 
ومنظمـات العـون الانمائـي الوطنيـة 
والاقليميـة والعالمية مـن أجل تخفيف 
ارتفـاع  علـى  المترتبـة  النتائـج  حـدة 

الاسعار في الدول الاقل نموا. 
 ـ أهمية زيادة التعاون بين الشركات 
العالمية والوطنية وشـركات الخدمات 
في جميع الدول المنتجة والمستهلكة في 
مجـالات الاسـتثمار والتقنيـة وتنمية 

الموارد البشرية. 
ـ ضـرورة تعزيـز كفاءة اسـتخدام 
الطاقة في جميع القطاعات عبر انتقال 
السـوق  بأسـعار  المتعلقـة  المؤشـرات 
ونقل التقنية وتبادل أفضل الممارسات 
والتطبيقات في مجالات انتاج مصادر 

الطاقة واستهلاكها. 
المسـتضيفة  الدولـة  قـررت  وقـد   
والاطـراف المشـاركة فـي هـذا البيـان 
تشـكيل فريـق عمـل مـن أجـل متابعة 
الخطوات المطلوبة من المحاور الواردة 

أعلاه متى ما كان ذلك مناسبا. 
بالدعـوة  المشـاركون  رحـب  وقـد   
الكريمـة التـي وجهتها حكومـة المملكة 
المتحـدة لعقـد اجتمـاع متابعة بشـأن 
التطـورات التـي تطـرأ علـى المحـاور 
الـواردة في هـذا البيان بمدينـة لندن 

قبل نهاية العام. 

النص الختامي لاجتماع المنتجين والمستهلكين

■ جـدة ـ كـركاس ـ رويترز: قال وزيـر الطاقة الجزائري 
شكيب خليل امس الاحد انه لم يسمع بأي حديث عن اعتزام 
أعضاء اخرين في أوبك زيادة الانتاج الى جانب السعودية.   
وقال خليـل لرويترز عندما سـئل عمـا اذا كان هناك أعضاء 
اخـرون فـي أوبك يعتزمـون زيـادة الانتاج «كلا.. لم أسـمع 
شـيئا عن هذا».  ويـرأس خليل منظمة أوبك هـذا العام لكنه 
أوضـح أنـه يحضـر المحادثـات الطارئـة الجاريـة فـي جدة 

بصفته وزيرا للطاقة بالجزائر. 
 مـن جهـة ثانية قـال خليـل ان من غيـر المرجـح أن تهبط 

أسعار النفط القياسية عقب اجتماع جدة.
 ويرى خليل انه لا حاجة لزيادة الانتاج في الوقت الراهن 
معتبرا ان السوق «متوازنة» والاسعار المرتفعة «لا علاقة لها 

باساسيات السوق».
 وقـال خليل وزير البترول الجزائري ان «موقف اوبك هو 
اننا في هذه المرحلة نحتاج الى دراسـة السـوق وسـنجتمع 

في ايلول (سبتمبر) لاتخاذ قرار».
  وتسـاءل خليـل «اذا كانت الاسـواق متوازنـة في ايلول 
(سـبتمبر)، فلماذا نزيد الانتاج؟ ». واكـد الوزير الجزائري 

انه «ليس هناك مشكلة في الامدادات» النفطية.
 الا ان نظيره الكويتي محمد العليم اكد من جهته ان اوبك 
وكذلك الكويت «لن تتردد» فـي اتخاذ قرار برفع انتاجها اذا 

كانت هناك حاجة تستدعي ذلك.
 وقـال العليـم ان «اوبـك لـن تتردد فـي زيـادة اي انتاج 
واعتقـد ان الكويـت لن تتـردد في زيادة اي انتـاج اذا كانت 

السوق تستدعي ذلك».
 لكنه اعتبر مثل خليل ان «اساسيات السوق حاليا ليست 
العامـل المؤثـر في رفع الاسـعار» مشـيرا الى عوامـل اخرى 
«كثيـرة منهـا المضاربات في الاسـواق ومحدوديـة المصافي 

وتراجع الدولار والاوضاع الجيوسياسية».
 واضـاف «لا شـك ان هنـاك هاجسـا كبيـرا لـدى الجميع 
فـي محاولة اسـتقرار الاسـواق النفطية (..) سـنجلس الى 
الطاولة ذاتها مع الآخرين ونتحدث عن الهم المشـترك فنحن 
نعيـش فـي نفـس القارب».واعتبـر العليم انـه «لا يجب ان 

نلقي اللوم على بعضنا البعض». 
 مـن جانبـه، قال وزيـر الطاقة القطـري عبداللـه العطية 
العالم لا يواجه شـبح ازمة امدادات لاننا نتعامل مع السوق 

بشـكل طبيعـي ودائمـا علـى اتصـال مـع الزبائـن الـذي لا 
يشعرون باي ازمة في مجال الامدادات».

 واضـاف «الآن كمنتجـين يجـب ان نؤكـد عـدم وجـود 
نقص فـي الامـدادات فهناك في بعـض الاحيان انتـاج يزيد 
علـى الاسـتهلاك، وكمنتجين لا نسـتطيع التحكم بالاسـعار 
المرتفعـة». وتابع العطية «اعتقـد ان العرض حتى الآن كاف 

تماما».
 وقال شـكري غـانم رئيس المؤسسـة الوطنيـة للنفط في 
ليبيـا ان السـوق فيـه مـا يكفـي من النفـط الخـام. وقال ان 
هنـاك زيادة في المعروض في الاسـواق مضيفا انه يعتقد ان 

الاسعار مرتفعة لكن ذلك ليس بسبب العرض والطلب. 
واضـاف غـانم انه لا يمكن اتخاذ اي قرار بشـان مسـائل 

مهمة في سوق الطاقة خلال اجتماع لمدة ثلاث ساعات. 
وقال وزير المالية الفنزويلي  الجديد علي رودريغيز الذي 
تولى من قبل رئاسة منظمة أوبك انه يتوقع  استمرار ارتفاع 

أسعار النفط العالمية.  
 وفـي مقابلة أجراها التلفزيـون الفنزويلي أكد رودريغيز 
الـذي تولى  وزارة المالية يوم الثلاثـاء الماضي موقف بلاده 
التي ترى أن العالم به  امدادات نفطية كافية رغم أنه قال ان 

مشاكل طاقة التكرير تؤثر على  السوق.  
 وقـال الوزيـر «مـن الضـروري مراقبة مشـكلة الاسـعار 
عـن كثب لانه مع  حدوث ركود شـديد فـي الولايات المتحدة 
وفي أوروبا سـيترك هذا أثرا على  الطلـب على النفط وعلى 

الاسعار».
 وأضـاف رودريجيـز الـذي تولى مـن قبل منصـب وزير 
الطاقـة أن الاسـعار «يمكـن أن تنخفـض لكنـي أعتقـد أنهـا 
ستواصل الارتفاع بسبب عوامل تقف وراء  الزيادة الحالية 

في الاسعار».
 وتابـع بقولـه «انها ليسـت مشـكلة تـوازن بـين العرض 
والطلـب. هنـاك  معـروض كاف .. كمـا تؤكد أوبك. المشـكلة 
ترجـع لعوامـل أخـرى منهـا مشـكلة  التكريـر وبخاصة في 
الولايـات المتحـدة. قلنـا مـرارا ان هنـاك نقصـا فـي طاقـة  

التكرير».
 وتقـول فنزويلا ان ضعـف الدولار والمضاربة في سـوق 
النفـط والتوترات  الاقليمية تسـهم أيضا في صعود أسـعار 

النفط.

رئيس اوبك: لا حديث عن انضمام 
آخرين للسعودية في زيادة الانتاج 

■ جــدة ـ رويتــر: قال ســام 
بودمان وزيــر الطاقة الامريكي 
يوم الســبت ان منتجــي النفط 
يجب ان يضخوا مزيدا من النفط 
لتخفيــف معانــاة المســتهلكين 
فــي الولايات المتحــدة ومناطق 
اخــرى بســبب اســعار الوقود 

القياسية. 
نــدرة  باللــوم علــى   والقــى 
المعــروض في صعود الاســعار 
شــيئ  «اي  للصحافيين  وقــال 
يرفــع المعــروض فــي الســوق 
مهم». واضاف «رغــم ان زيادة 
انتاج النفط فــي الاجل القريب 
موضع ترحيب وضرورية. لكن 
الاســواق تحتــاج اساســا لان 
لزيادة قدرات  ترى استثمارات 

الانتاج في الاجل الطويل».
 وقــال بودمان الــذي حضر 

ان  للمشــاركة باجتمــاع جــدة 
«العالم يشــهد فتــرة غير عادية 
تتطلب في رايي عملا مســؤولا 
مــن كل من الــدول المســتهلكة 

والمنتجة».
اســعار  ان  بودمــان  وقــال 
النفط ســتزداد اكثر اذا لم يزد 
المعروض. وقال «في ظل غياب 
اي معــروض اضافي من الخام 
.. نتوقــع زيــادة قدرهــا 20 في 
المئة في السعر مقابل كل واحد 
في المئــة من الطلــب على النفط 

الخام كي يتوازن السوق».
 واضاف «هذه اسعار مرتفعة 
جــدا. لهــا بالتاكيد تأثيــر بالغ 
على الاسر في الولايات المتحدة 

وايضا في الدول الاخرى».
 من جهة ثانية قال بودمان انه 
لا يوجد دليل على ان المضاربات 

هي الســبب في ارتفاع اســعار 
النفــط فــي الاســواق العالمية، 
على عكس ما تؤكده باســتمرار 

الدول المصدرة الكبرى.
لامــس  ان  بعــد  واضــاف   
ســعر برميــل النفط عتبــة 140 
دولارا خلال الايام الماضية «ان 
هــذا المال يتبــع التطــورات في 

الاسواق ولا يقودها».
الوزيــر  اكــد  ذلــك،  الــى   
الاميركي ان المخزونات النفطية 
انخفضــت، معبــرا فــي الوقت 
ذاته عن مخاوف ازاء المســتوى 

الحالى للانتاج.
 وقال بودمان «على الرغم من 
ارتفاع الانتاج عالميا هذه السنة، 
فــان المخزونات قــد انخفضت 
كمــا ان القــدرة الانتاجية ادنى 

من التوقعات».

امريكا تدعو منتجي النفط لزيادة انتاجهم 
ولا ترى دورا للمضاربة في صعود الاسعار
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وزارة النفط العراقية تمنح 35 شركة عالمية تراخيص لاستخراج النفط
بغداد ـ من عمار كريم:

اعلن المتحدث الرسـمي لوزارة النفط عاصم 
جهاد امـس الاحد ان الوزارة منحت 35 شـركة 
عالميـة تراخيـص للعمـل فـي قطاع اسـتخراج 
وتطويـر الحقـول النفطيـة من بين 120 شـركة 

تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح.
 واوضـح جهاد فـي اتصال هاتفـي مع وكالة 
فرانـس برس «دعونا فـي نهاية العـام الماضي 
الشـركات العالميـة وحددنـا شـباط (فبرايـر) 
الماضي كآخر موعد للتقـديم (الطلبات)، لمنحها 
تراخيص العمل في قطاع الاستخراج، وتقدمت 
اكثر من 120 شركة، تم اختيار 35 منها». واضاف 
ان «الاختيـار تم وفقا لمواصفـات ومعايير مهمة 
تتعلق بالخبـرة والوضع المادي وامـور البيئة 

والصحة العامة والمعدات والاليات».
 وقـال ان الحكومـة منحـت ايضـا تراخيص 
«لسـت شـركات وطنيـة (حكوميـة) واخـرى 
وتايلنديـة  وباكسـتانية  وفيتناميـة  تركيـة 

وانغولية وجزائرية».
 وتابـع ان الـوزارة سـتعقد فـي 30 حزيران 
(يونيـو) مؤتمرا سـيحضره ممثلو الشـركات 
ووسـائل الاعلام «للاعلان عن اسـماء الحقول 

المرشحة من قبل الوزارة للتطوير بهدف زيادة 
انتاجهـا فـي اطـار دورة التراخيـص الاولـى 
للعمل في العراق، التي ستعقبها دورات اخرى 

للتراخيص يعلن عنها لاحقا».
 من جهة اخرى كشف جهاد ان الوزارة تجري 
مباحثات مع خمس شـركات عالمية معروفة منذ 
نهايـة العام الماضـي وصلت الآن الـى مراحلها 
النهائيـة، موضحـا ان الـوزارة «بـدأت تسـلم 
العروض الاولية من هذه الشـركات لدراسـتها 
واسـتكمالها واحالتهـا الـى مجلـس الـوزراء 

للمصادقة عليها».
 واوضح ان هذه العقود «ليسـت استثمارية 
بل عقـود اسـناد فنـي لتطويـر خمسـة حقول 
فـي  واربعـة  كركـوك  فـي  احدهـا  عملاقـة، 
الجنـوب»، رافضا الكشـف عن اسـماء الحقول 

قبل توقيع العقود الخاصة بها.
 واشـار الـى ان المشـاريع التـي تهـدف الـى 
«تطويـر عدد من الحقول العملاقة في الجنوب، 
والشـمال (...) سـتنفذها كوادر عراقيـة بينما 

مهمة الشركات هي تقديم الآليات والخبرات».
 واشـار الـى ان الهـدف من تطويـر الحقول 
العملاقة هو رفع سـقف الانتاج الحالي بحدود 

500 الف برميل يوميا.

 ويبلغ انتاج العراق حاليا 2.5 مليون برميل 
يوميا.

 واعرب جهاد عـن امله بان يتم توقيع «هذه 
العقـود «نهايـة الشـهر المقبل، في حـال موافقة 

مجلس الوزراء عليها».
ان  المتخصصـة  «ميـس»  مجلـة  ونشـرت   
خمس مجموعـات تجري حاليـا مفاوضات مع 
الحكومـة العراقية بشـأن هذه العقـود البالغة 
مدتها سـنتين. والشركات التي سيتم اختيارها 

يمكنها تقاضي بدلاتها نقدا او نفطا.
بحقـول  المجلـة  بحسـب  العقـود  وتتعلـق   
كركـوك (مجموعـة شـل) والرميلـة (بـي بـي) 
والزبيـر (اكسـون موبيـل) والقرنـة الغربية/
المرحلة 1 (شيفرون وتوتال) ومحافظة ميسان 
(شـل وبي اتش بـي بيليتون) وحقـول صبا-
لحيس (شـركات اناداركـو وفيتـول ودوم من 

الامارات العربية المتحدة).
مثـل  الكبـرى  العالميـة  الشـركات  وكانـت   
او  بـي  وبـي  وتوتـال  وشـل  موبيـل  اكسـون 
الشـركات السـابقة مسـاهمة فـي شـركة نفط 
العراق التي احتكـرت الموارد النفطية العراقية 

بين 1925 و1961
 وفي حزيران (يونيو) 1972 تم تأميم شركة 

النفط العراقية ومن ثم تأميم الشركات النفطية 
الاجنبية اواخر العام 1975.

 وفي نيسـان (ابريل) الماضي، اقرت شـركة 
توتـال الفرنسـية بوجـود مفاوضـات جاريـة 
مع شـركة شـيفرون بشـأن عقد لتطويـر حقل 
القرنة الغربية.  وعقود المسـاعدة الفنية تهدف 
الـى تسـريع معاودة عمـل الشـركات الاجنبية 
فـي العـراق فـي وقـت لا يـزال قانـون النفـط 
قيـد النقـاش.  وتعتبـر الـدول الغربيـة اقـرار 
مشـروع قانـون النفط والغـاز شـرطا لتطوير 

الاستثمارات في هذا القطاع.
 ويسـعى العراق ايضا هذه السنة الى طرح 
استدراج عروض لعقود تنقيب وانتاج تتطلب 
موافقـة البرلمـان.  وقال حسـين الشهرسـتاني 
وزيـر النفـط العراقي الـذي يقدر انتـاج بلاده 
بحوالـي 2.5 مليـون برميل في اليـوم «اعددنا 
تمـوز  فـي  انجازهـا  متوقعـا  عقـد»،  مسـودة 

(يوليو).
على صعيد آخر قال تامر الغضبان، مستشار 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لشـؤون 
شـبيغل)  (در  مجلـة  مـع  مقابلـة  فـي  النفـط، 
الالمانيـة ان العـراق يريـد تطويـر اسـتخراج 
النفـط بقوة علـى المدى المتوسـط.  واعلن تامر 

الغضبان للمجلة الاسـبوعية فـي عددها الذي 
سـيصدر اليوم  الاثنـين «لدينا الطلـب، ولدينا 
الاحتياطـات، ولدينا الان المـال لزيادة الانتاج 
النفطـي بما يعـادل 4 ملايـين برميل فـي اليوم 

على المدى المتوسط».
 وللمرة الاولى منذ سـقوط بغـداد في 2003 
امـام القـوات الامريكية، يسـتقر انتـاج النفط 

العراقي عند 2.5 مليون برميل في اليوم.
الشـركات  تكـون  ان  المستشـار  ونفـى   
توزيـع  فـي  بامتيـازات  تتمتـع  الاميركيـة 
الحصص في السوق، واعلن استدراج عروض 
عاما اعتبارا من هذا الصيف «يسـمح بمشاركة 
مباشـرة للشركات الاجنبية في تطوير الحقول 

النفطية».
 واكـد ان اسـتدراج عـروض ثانيـا سـيعلن 
لاحقـا.  وتسـود بعـض الفوضى بالنسـبة الى 
المسـتثمرين الاجانـب فـي اسـتغلال النفط في 
شـمال العـراق وخصوصـا بسـبب تسـاؤلات 
تطـال عقـودا موقعة مـع شـركات اجنبية دون 

موافقة بغداد.
 ويملـك العـراق ثالـث احتياطـي عالمـي من 
النفـط الخام ويصل الى 115 مليار برميل، لكنه 

يفتقر الى التكنولوجيات والرساميل.

السيارات الكبيرة تتزاحم على طرق الخليج رغم اسعار النفط القياسية 
دبي ـ من لين نويهض:

فخمــة  رياضيــة  ســيارات  تتزاحــم 
وعربــات دفع رباعي بل وســيارات هَمَر 
اشــبه بالدبابــات على الطرق الســريعة 
في منطقــة الخليج بعدما اثــرى ملاكها 
من أســعار النفط القياســية التي ارغمت 
بعض ســائقي السيارات في الغرب على 

ركوب دراجات. 
لاســعار  الحكومــي  الدعــم  وحــال   
البنزين دون معاناة ســائقي الســيارات 
مــن ارتفــاع اســعاره بــل ان الايــرادات 
القياسية نتيجة تسجيل النفط سعر 140 
دولارا للبرميل اججت ازدهارا اقتصاديا 
لتصبح السيارات الفارهة في متناول يد 

عدد اكبر من المواطنين. 
 ويقول جوليان ميلورد هوبكينز المدير 

الاعلامي لشركة سيارات مرسيدس بنز 
الفخمة في الشــرق الاوســط والمشــرق 
«تغذي أسعار النفط المرتفعة الاقتصاد. 
لذا زاد عدد من يحصلون على دخل أعلى 
ومــن ثم يشــترى عــدد اكبر مــن الناس 

سيارات فارهة».
 وتابــع «اذا نظــرت للمبيعــات علــى 
مســتوى العالــم تجدها علــى هيئة هرم 
الســيارات. في القاع السيارات الاصغر 
وفي القمة السيارات الرياضية الفارهة. 
فــي الشــرق الاوســط الهــرم مقلــوب. 
مبيعات الســيارات الفارهــة أفضل منها 

في اي مكان اخر نسبيا».
 وعنــد مدخل مركز تســوق الامارات 
في دبــي تصطف ســيارات رولز رويس 
منتجة بمواصفات خاصة حســب طلب 
العميل وســيارات هَمَر ذات زجاج داكن 

اللون، ولكن حتى في اكثر مناطق المدينة 
فقــرا تزدحــم الطــرق بســيارات الدفع 
الرباعــي التــي تحرق كميــات كبيرة من 

البنزين. 
 والطلب على السيارات الفارهة هائل 
فــي ظل الاعفاء الضريبــي الذي يخفض 
اســعارها في الخليج حتــى ان من يملك 
مالا لشــراء ســيارة فارهة ينضم لقوائم 
انتظــار طويلــة لمــن يرغبون فــي امتلاك 
افخــم الطــرازات، وفي بعــض الاحيان 

يدوم الانتظار عاما. 
 ويجــيء ازدهــار ســوق الســيارات 
الفخمة في الشــرق الاوسط حيث زادت 
مبيعات مرســيدس بنز 31 فــي المئة في 
ايــار (مايــو) مقارنــة بنفس الشــهر من 
العام الماضي علــى النقيض من مخاوف 
الكســاد التي تجتــاح الولايــات المتحدة 

واوروبا ومناطق في اسيا. 
 ويجتمــع مصدرو ومســتهلكو النفط 
فــي الســعودية امس الاحد في مســعى 
للحــد مــن صعــود الاســعار الــذي قاد 
لاحتجاجــات من بروكســل الى بانكوك 
كما يهــدد بتعريــض الاقتصــاد العالمي 

لازمة. 
 وفــي الولايات المتحدة بلغ ســعر لتر 
النزيــن 95 اوكتين اربعــة دولارات ولكن 
فــي الامــارات لا يزال ســعر اللتــر 0.36 
دولار مما يجعل ترشيد استهلاك الوقود 
قضية لا تدور بخلد اصحاب السيارات. 
 ويقول بائــع في معرض للســيارات 
الفخمة فــي دبي «للامانة مــن النادر ان 
يســأل اي شــخص عن كفاءة استهلاك 
بالنســبة  مشــكلة  يمثــل  لا  الوقــود. 

للمواطنين هنا».

 وقررت فورد ايقــاف مصنع امريكي 
لانتاج ســيارات دفع رباعي رياضية لمدة 
تســعة اســابيع بســبب تراجــع الطلب. 
وتغلــق جنــرال موتــورز اربعــة مصانع 
شــاحنات فــي الولايات المتحــدة وربما 
تبيــع وحــدة هَمَر مــع تحــول امريكيين 
يعانــون مــن أســعار البنزيــن المرتفعــة 
لســيارات أكثــر اقتصادا في اســتهلاك 

الوقود. 
 لكن في الربع الاول من العام الجاري 
زادت مبيعات سيارات الدفع الرباعي من 
انتاج جنرال موتور في الشــرق الاوسط 
بنسبة 40 في المئة ويشتريها الجميع من 
عائلات تريد ســيارات كبيرة الى شــبان 

يبحثون عن سيارات قوية. 
 وفي الربــع الاول من العــام الماضي 
بلغت نســبة نمو مبيعات هــذا النوع من 

الســيارات فــي الشــرق الازســط ســتة 
في المئــة.   وقال جون باســاديس مدير 
مبيعــات الشــرق الاوســط فــي جنرال 
ام.ســي  ايضــا جــي.  موتــورز ويمثــل 
وشيفروليه وكاديلاك «سوق السيارات 
الكبيــرة والفارهة مزدهــرة هنا». وتابع 
«لا يزال ســعر الوقــود عند مســتوى لا 
يؤثــر عليك كثيــرا مما يمكنك من شــراء 

سيارة ذات محرك سعته كبيرة».
  واســتهلاك الوقود في سيارات مثل 
همر اتش 3 ولاند كروزر من انتاج تويوتا 
يعــادل مثلــي الاســتهلاك في الســيارة 
فوكاس مــن انتاج فــورد. ويقول هنري 
تشــارلز مستشار في دبي «لن اقود مثل 
هذه السيارة في بريطانيا. لا يقتصر الامر 
على استهلاك الوقود المرتفع فحسب بل 

السيارات هنا ارخص كثيرا».

منتجو السلع الفاخرة في اوروبا لم يستقروا على رأي 
نهائي وموحد بشأن الاعتراف بتصنيع بعضها في آسيا

طوكيو ـ من صوفي هارداتش:

قبل سـنوات حين افتتحـت أول متاجر لبيع 
الملابس الايطالية الفاخرة من صنع جوروجيو 
أرمانـي فـي الصـين دخل عميـل غاضـب يلوح 
مهـددا بقميصين مـن القطن من انتـاج ارماني. 
واراد العميل ان يعرف لماذا يحمل احدهما وهو 
القميص الذي اشـتراه مـن المتجر علامة «صنع 
في الصين» في حين يحمل الثاني الارخص ثمنا 

علامة «صنع في ايطاليا». 
وكان القميـص الثانـي غيـر اصلـي، وكذلك 
لـم يكن صحيحا الزعم انه «صنـع في ايطاليا» 
لان قمصان ارماني القطنية لم تعد تنتج هناك. 
وهـذه الايـام لا يـزال هـواة احـدث صيحـات 
الازيـاء فـي حيـرة بشـأن ما هـو اصلـي وغير 
اصلـي ومـا اذا كان اسـم البلد الـذي صنع فيه 
المنتج مؤشـرا للجودة. وحتى علامة «صنع في 
ايطاليـا» لم تعد ضمانا بأن حقيبة او زوجا من 
الاحذية صنع بأيدي صناع مهرة في ورشـة في 

منطقة توسكانيا.
 عوضا عن ذلك ربما تكون عمالة غير قانونية 
قامت بخياطة الحقيبة في مصنع ايطالي سري 
وربمـا جمـع الحـذاء من نعـال من البلاسـتيك 

وجلود مستوردة من الصين. 
 ومـا يزال التصنيع في اسـيا من المحظورات 
في قطاع السـلع الباهظة الـذي يعتبر الصورة 
أهم شيء. وفي مواجهة مخاوف العملاء بشأن 

جـودة المنتج والمعايير البيئيـة وظروف العمل 
في اسـيا، يقسـم بعض منتجي السلع الباهظة 
الفخمـة فـي اوروبا بأن تبقـى مصانعهم قريبة 

من اوطانهم. 
 لكـن البعـض اتخـذ موقفـا هجوميـا ويري 
ان اماكـن الانتـاج الجديـدة يمكنهـا بالفعل ان 
تعزز الجـودة والابتكار. ويقـول جون هوكس 
نائـب العضـو المنتـدب فـي جورجيـو ارماني 
«فـي النهايـة نحن نتحـدث عـن الادراك. ليس 
هناك سـبب يمنع انتاج سلع جيدة في اي مكان 
فـي العالـم طالمـا هنـاك صنـاع مهـرة واهتمام 

بالجودة».
 وهوكـس متحمـس للفـرص التـي تتيحهـا 
قاعـدة انتاج عالميـة. ويقول ان تكلفـة العمالة 
الاقـل فـي اسـيا تسـمح للمصممـين بزيـادة ما 
ينفقونـه على اقمشـة غاليـة واسـاليب اجادة 
اكثـر ممـا يفعلون فـي اوروبـا، لذا فـان المنتج 
النهائـي يكـون اكثـر اتقانـا مما ينتـج في دول 

ترتفع فيها الاجور. 
واضاف لرويترز «اذا استحوذت علينا فكرة 
صنـع فـي ايطاليـا وصنع في فرنسـا فـان احد 
الآثار السلبية لذلك تقليص كل ما نحصل عليه 
لنكتفـي بالضروريـات. نصل لمرحلـة لا يمكننا 
فيها التمسـك بهـذا الاجـلال التقليـدي لعبارة 
(صنـع في ايطاليا) دون ان تنتج سـلعا باهظة 

جدا».
 كما اشـار الى ان الانتاج في اسيا او افريقيا 

اذا وضـع فـي اطـاره الصحيـح يكـون ميـزة 
وضرب مثالا علـى ذلك ان ارماني تدرس انتاج 
سـلع معينة في بضع الدول في افريقيا في اطار 

حملة لتمويل علاج مرضى الايدز. 
الغنـي  الحضـاري  تراثهـا  ضـووء  وفـي   
الحريـر  انتـاج  فـي  الطويـل  وتاريخهـا 
والمنسـوجات المطرزة ينبغـي ان تكون الصين 
والهند ودول اسيوية اخرى مؤهلة من الناحية 

النظرية لانتاج اقمشة واكسسوارت غالية. 
 واليابـان علـى سـبيل المثـال تتفـوق علـى 
اوروبـا كمنتج لاكسسـوارات واقمشـة معينة. 
وتمتلك شـركة لوكسـوتيكا لصناعة النظارات 
التـي تنتج نظـارات برادا وشـانيل الشمسـية 
مصنعـا فـي اليابـات ينتـج حصريـا نظـارات 
شمسية من الذهب للسوق الياباني الذي يهتم 

كثيرا بالانتقاء. 
العمـلاء لا يريـدون   غيـر ان كثيريـن مـن 
اكتشـاف علامة «صنع في الصين» على فستان 
سـعره ألف دولار. فالمشـترون في اسـيا بصفة 
خاصـة يهتمـون بمصـدر السـلعة لان السـلع 
الفخمـة المصنعة في فرنسـا اويطاليـا رمز مهم 
للمكانـة فـي المنطقة التـي تحقق لهـا الثراء في 

الاونة الاخيرة. 
 وبدأت مواقف المشـترين في اسـيا تكتسـب 
اهميـة اكبـر مـع تباطؤ النمـو في أسـواق اكثر 

نضجا. 
 ويقول باتريسيو دي ماركو الرئيس والمدير 

التنفيـذي لبوتيجـا فينيتا علـى هامش مؤتمر 
للسـلع الراقية فـي طوكيو «في اسـيا لا يمكنك 
ان تقدم سـلعا مصنوعة في الصين او مصنوعة 
في اسيا لقطاع معين». ويضيف «انهم مدركون 
تماما لمكان صنع المنتج وسواء صنع في ايطاليا 

او صنع في فرنسا».
 ويقـول خبـراء الصناعـة ان القلـق بشـأن 
مصـدر السـلع يختلـف كثيرا بـين الـدول وان 
العملاء في الولايات المتحدة على سـبيل المثال 

اكثر تسامحا مع الملابس المصنوعة في اسيا. 
 وكلمـا ارتفـع سـعر المنتـج كان العميل اكثر 
انتقـاء. وتبـاع حقائب بوتيغـا فينيتا الجلدية 
بحوالي 200 الف ين (1857 دولارا) في طوكيو 
وهي تصنع يدويا بشـمال ايطاليا. وتباع سلع 
ارمانـي باهظـة جـدا تحـت العلامـة التجارية 

جورجيو ارماني وتصنع فقط في ايطاليا. 
تجاريـة  بعلامـات  الامـر  يتعلـق  وحـين   
انحيـاز  يقـل  ربمـا  سـعرا  اقـل  لتصميمـات 
المسـتهلكين عمـا يعتقـده بعض المنتجـين. ففي 
متجر خلف متجر بوتيغا فينيتا بوسط طوكيو 
تجـرب بضع نسـاء اثوابا حريريـة من تصميم 
ديـان فـون فورسـتنبرغ ويبلـغ سـعر الثـوب 
الواحـد حوالـي 60 ألـف يـن (557 دولارا) ولا 
يبدو ان ايا منهن تبالي بعلامة صنع في الصين 

الموجودة على الفستان. 
 كما ان العملاء اكثر ادراكا لان عملية الانتاج 
اكثـر تعقيـدا مما تشـير اليه العلامـة البيضاء 

الصغيرة. 
 وتقـع بلـدة براتـو الايطاليـة التـي ترجـع 
للعصـور الوسـطي بمنطقـة توسـكانيا وهـي 
قلـب صناعة الازيـاء في اوروبا ووسـط جبال 
توسـكانيا يتزاحم صناع مهـرة يحصلون على 
اجور مرتفعة وعمالة مهاجـرة منخفضة الاجر 

وباعة حقائب يد غير اصلية. 
 ففـي عـام 2007 صـادرت شـرطة الضرائب 
اكثـر من ثمانية ملايين منتـج غير اصلي مصنع 
فـي اسـيا او مصانـع سـرية فـي ايطاليـا. ولم 
يقتصـر الامر على ذلك. ففي شـهر كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضـي اذاعـت محطـة راي تـري 
التلفزيونية الايطالية فيلما وثائقيا عن مصانع 
متعاقـدة مـن الباطن مـع بعض بيـوت الازياء 
الكبـري وعرضـت صـورا لمصانـع فـي منطقـة 
توسـكانيا حيـث ينام ويـأكل عمـال صينيون 

ويخيطون ملابس وحقائب باجور زهيدة. 
 ويقول منتجو السلع الباهظة انهم يتفقدون 
ويقطعـون  دوري  بشـكل  مورديهـم  مصانـع 

العلاقات مع اي مورد ينتهك قوانين العمل. 
 غيـر ان متابعـة الموردين ليـس بالامر الهين 
دائمـا. وقـال الكابـتن ادواردو مارزوتشـي من 
شـرطة الضرائب فـي براتو لرويترز «سلسـلة 
المقـر  يعـرف  لا  وغالبـا  طويلـة  التوريـدات 
الرئيسـي مـن ينتـج فعليـا جـزءا صغيـرا من 
المنتـج نطـرا لانه لا تربطـه اي علاقـة بالمصنع 

الاخير على القائمة».

اغراء الحياة الافضل يدفع مزارعين صينيين للتخلي عن اراضيهم
 هاينينغ ـ من تشو شين:

قصــص  الصــين  فــي  تشــيع   
مزارعــون  بهــا  يقــوم  احتجاجــات 
غاضبون بســبب انتزاع مسؤولين بلا 
ضمير اراضيهم منهم مقابل تعويضات 
زهيــدة. ومع تنامي القلق جراء اختفاء 
اراض زراعية لازمة لتوفير الغذاء لنحو 
1.3 مليار نســمة، يقل الاهتمام بسعي 
مزارعين فــي مناطق اغنــي في الصين 
لبيــع اراضيهــم للحصــول علــى المال 

وتفادي الاعمال الزراعية الشاقة. 
 وفــي هاينينــغ، وهــي بلــدة ريفية 
تبعد نحو مئة كيلومتر غربي شنغهاي 
في دلتا نهر يانغتســي، يتقاســم عدد 
اكبر مــن الصوامع والورش الارض مع 

اشجار التوت وحقول الارز. 
 ويتساءل المزارع تشو ويجانغ (53 
عاما) وهي يشــير الى ارض منبســطة 
تتناثر عليها المنازل «انظر لهذه الحقول 
هل ترى اي فرد دون الثلاثين يعمل في 
الارض. لــم يعد هناك مســتقبل لزراعة 

الارض».
 وعلــى النقيــض مــن المزارعين في 
مناطــق اخــرى فــي الصــين يعتبرون 
ارضهم ملاذا آمنا فــي اوقات الازمات 
فــان تشــو وجيرانــه يســعدهم بيــع 
الارض. وفــي الاونــة الاخيرة حصلت 
اســرته على مبلغ 23 الــف يوان (3300 
دولار) حين باع المجلس المحلي قطعة من 
الارض ليشيد عليها مصنع كيماويات. 
وقال تشــو «تتحول الارض الى منازل 

ومصانع. يطلقون عليه تقدم».
 وقبــل خمــس ســنوات كان تفكير 
تشــو مختلفا فحينها كانــت الارض لا 
تزال مهمة وكان افراد اسرته الخمسة 
يكسبون نصيب الاســد من دخلهم من 
الزراعــة لكنــه الان يثــق في مســتقبله 
الخــاص  فالاقتصــاد  الارض.  دون 
المحلــي يزدهــر ممــا يخفف مــن القلق 

بشأن العثور على وظيفة. 
 ويعمل ابن تشــو فــي التجارة وهو 
يبيع ويشــتري قطعا من الجلد وينقلها 
فــي ســيارة شــاحنة (فان) اشــتراها 

حديثــا. امــا زوجــة ابنــه فتعمــل في 
مصنع ملابس جلدية محلي مثل معظم 
النســاء في هاينينغ وتحصل على اجر 
شــهري جيــد يبلــغ ثلاثــة آلاف يوان. 
وتعمل زوجة تشــو في ورشة صغيرة 
ويعمل تشــو في مصنــع لاعادة تدوير 

البلاستيك قرب منزله. 
 وتكفــي دخــول الاربعــة الشــهرية 
لحياة مريحــة بعيدا عن الارض ويقول 
وهو يشــير الى حفيده البالغ من العمر 
سبع سنوات «لن يكون حفيدي مزارعا 

ابدا».
 وتبرز حركــة التصنيع التي تزحف 
علــى دلتا نهر يانغتســي الصــراع بين 
عــزم الصــين الحفــاظ علــى الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء بنسبة كبيرة ومسيرة 
التحضر التي لا تتوقف وهي الســبيل 

لرفع مستوى المعيشة. 
 ويقــول ليــاو هونغلــي مــن مركــز 
ابحــاث الاقتصاد الزراعــي وهو معهد 
بحثــي تابــع لــوزارة الزراعــة «تريــد 
علــى  الحفــاظ  المركزيــة  الحكومــة 

اراض زراعيــة كافيــة من اجــل قضايا 
اســتراتيجية مثل الامن الغذائي ولكن 
الحكومــات المحليــة والمزارعــين يرون 
ان يمكنهــم تحقيق مكاســب مالية من 

الارض». 
 قــال ليــاو «انهــا مشــكلة خطيــرة 
جدا فــي المناطق الســاحلية الغنية في 
الصــين مثل تشــيجيانج وجيانجســو 
وجوانجدونغ والمناطق الريفية المحيطة 

بالمدن الكبرى».
 ومــن حين لآخــر تتحــول خلافات 
الاراضــي  علــى  الاســتيلاء  بســبب 
والتعويضــات لافســاح المــكان لاقامة 
مصنــع جديدة او ضاحية ســكنية الى 
أعمال عنف في ارجــاء الصين. غير ان 
بعض المناطق مثل هاينينغ بدأت برامج 
تتيح نوعا من الامــان للمزارعين الذين 

يتخلون عن اراضيهم. 
 وفي حالة تشــو فانه اذا باع جزءا 
يحــق  الارض  اســتغلال  حقــوق  مــن 
لاســرته ان تــودع حصيلــة البيع لدى 
نظــام تأميني تديــره الحكومة المحلية. 

ومقابــل كل 15 الف يــوان تحصل كل 
امــراة فــوق 50 عامــا وكل رجــل فوق 
ســتين عامــا على مبلــغ شــهري قدره 
320 يوانا. ويقول تشو «بدأت زوجتي 
تكســب مالا من الصفقــة الاخيرة لبيع 

الاراضي. وسانضم اليه بكل تأكيد».
 ويــرى وين تــي جون الاســتاذ في 
جامعــة رينمين ان هاينينغ مراة تعكس 
ما يحدث في الصين الحديثة. وقال ان 
المجتمع يركــز على النمــو الاقتصادي 
باي ثمــن ويتخطــى تدريجيا المحاوف 
المتعلقــة بالامــن الغذائــي ويجعل من 

التحضر السريع اتجاها حتميا. 
 ويقــول ويــن «تتحــول الاراضــي 
الزراعية فــي المناطق الغنية في الصين 
لمبــان ومصانــع. وفي واقــع الامر يتم 
تشــجيع المســؤولين المحليين على ذلك 
لان فــرص الترقيــة تزيــد كلمــا ارتفع 

اجمالى الناتج المحلي».
 ويقول تشــن ماو تشينغ (40 عاما) 
وهــو يقيــم فــي بلــدة قريبة انــه دفع 
160 الــف يوان من بينهــا 30 الف يوان 

للمســؤولين فــي  «غرامــات» ورشــى 
القريــة لبناء مخزن مســاحته 300 متر 
مربع على حقل ارز خلف منزله وتمكن 
علــى الفور من تأجير المخــزن بمبلغ 23 

الف يوان سنويا. 
 وقال تشن وهو اب لطفل في الثانية 
عشــرة مــن عمــره «ينبغــي ان تقتنص 
الارض بســرعة. حين تبنــي على قطعة 
من الارض يمكن ان تتوارثها الاجيال». 
وتشن مســجل رســميا كفلاح وينص 
القانــون الصينــي علــى ان مــن حقــه 
امتــلاك قطعة مــن الارض لكنــه يعمل 

حاليا كفني بمصنع حياكة صغير. 
 ويقول تشن انه وزوجنه يعملان 13 
ســاعة يوميا في المتوســط ويحصلان 
على اجــازة في عيــد الربيع في شــهر 
شــباط  او  (ينايــر)  الثانــي  كانــون 
(فبراير) وكسب الزوجان حوالي 120 
ألف يوان في العام الماضي. وقال تشن 
«اتمنى ان تتوسع منطقة التنمية القريبة 
كــي ترتفع قيمــة الاراضــي والمنازل».  

الدولار يساوي 6.940 يوان.

تقرير: العائدات النفطية لدول التعاون 
الخليجي ستبلغ 1300 مليار دولار 

في عامي 2008 و2009
■ الكويت ـ ا ف ب: افاد تقرير اقتصادي نشر السبت في الكويت ان دول مجلس 
التعــاون الخليجي الغنية بالنفط ســتحقق خــلال العامــين 2008 و2009 ما يقارب 
الــف وثلاثمة مليار دولار من العائدات النفطية.  واكد مكتب الشــال للاستشــارات 
الاقتصادية في تقريره الاسبوعي ان السعودية والكويت والامارات وقطر وسلطنة 

عمان والبحرين حققت عائدات نفطية بلغت 364 مليار دولار خلال العام 2007.
 وتابــع التقريــر انه مــن المتوقع ان تحقــق هذه الــدول عائدات نفطيــة تبلغ 636 
مليــار دولار خلال الســنة الحالية على ان تصل هذه العائــدات الى 657 مليار دولار 
في 2009.  كما توقع التقرير ان تبلغ عائدات الســعودية النفطية في العامين حوالي 
ســبعمئة مليــار دولار، علما ان عائــدات المملكة من الذهب الاســود بلغت 194 مليار 
دولار في العام 7002.  وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي التي تكاد تمتلك نصف 
الاحتياطــي العالمي المثبت، حوالي 16 مليون برميــل يوميا، اي اقل بقليل من خمس 

الاستهلاك العالمي.

ارامكو وتوتال توقعان 
اتفاق انشاء مصفاة الجبيل

■ جدة ـ رويترز: قال بيان مشــترك اصدرته شــركة ارامكو الســعودية وتوتال 
الفرنســية ان الشــركتين وقعتا اتفاقا امس الاحد لبناء مصفــاة جديدة بطاقة 400 

الف برميل يوميا على ساحل المملكة على الخليج. 
 وقال البيان انه تمت دعوة الشركات للتقدم بعطاءات في مناقصة أعمال انشاء 
المشــروع الذي تقدر تكاليفــه بنحو 12 مليار دولار على ان يتم ارســاء جميع العقود 
في الربع الاول من عام 2009 . واضاف البيان انه سيتم طرح المشروع على الجهات 
التمويلية في النصف الثاني من العام الحالي بهدف انهاء اجراءات تمويله في بداية 
العام القادم.   ومن المقرر ان تبدأ المصفاة التي ستقوم بمعالجة الخام العربي الثقيل 

اعمالها في نهاية عام 2012. وستتولى الشركتان معا تسويق منتجات المصفاة. 
 وقال البيان ان ارامكو ســتمتلك حصة نســبتها 62.5 في المئة في شركة الجبيل 
للتكرير والبتروكيماويات التي سيتم تاسيسها خلال الربع الثالث من العام الحالي 

بينما ستمتلك توتال الحصة المتبقية البالغة 37.5 في المئة. 
 واشار البيان الى انه بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ينوي الطرفان طرح 
حصة نســبتها 25 في المئة للاكتتاب العام في الســعودية على ان يحتفظ كل منهما 

بحصة نسبتها 37.5 في المئة. 

ارتفاع عائدات اليمن النفطية 
الى 1.4 مليار دولار بأربعة أشهر

■ عدن ـ رويترز: قال تقرير حكومي صدر الســبت ان عائدات اليمن من صادرات 
النفط الخام ارتفعت في الاشــهر الاربعة الاولى من العام الحالي بنسبة 85 في المئة 
الــى 1.4 مليار دولار من 789 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام. وأَضاف التقرير 
الصــادر عن البنك المركزي اليمني ان حصة الحكومة من انتاج النفط الخام ارتفعت 

ايضا الى 25،41 مليون برميل من 13.46 مليون برميل. 
 وعزا التقرير ارتفاع العائدات الى اســتمرار تصاعد أســعار النفط في الاســواق 
العالمية وتزايد كميات الانتاج النفطي.   وذكر التقرير ان متوسط سعر الخام اليمني 
خــلال الفترة من كانون الثاني (يناير) الى ابريل نيســان بلغ 100.47 دولار للبرميل 
مقابــل 58.65 دولارا للبرميــل في نفــس الفترة قبل عام.   وتشــكل حصة اليمن من 
صــادرات النفــط الخــام من تقاســم الانتاج مع شــركات النفــط الاجنبيــة المنتجة 
بمقتضى اتفاقات الشــراكة فــي الانتاج نحو 70 في المئة من مــوارد الميزانية العامة 
للدولــة وحوالــي 63 في المئة مــن اجمالي صــادرات البلاد و30 في المئــة من الناتج 

المحلي الاجمالي. 

الامارات: زيادة القروض 
الاستهلاكية الى 13.2 مليار دولار

■  دبي ـ رويترز: زادت القروض الاســتهلاكية في دولة الامارات العربية المتحدة 
بنحو خمســة مليارات درهــم (1.36 مليار دولار) في الربــع الاول من العام الحالي 
مقارنة مع مســتواها فــي نهاية العام الماضي فيما يكافح ثانــي اكبر اقتصاد عربي 
لاحتــواء التضخــم.   واظهــرت بيانــات البنــك المركــزي الاماراتي يوم الســبت ان 
القروض الاســتهلاكية وصلت الــى 48.41 مليــار درهم في الاشــهر الثلاثة الاولى 
مــن العام مقارنة مــع 43.46 مليــار درهم في نهاية العــام الماضي. ولــم يعط البنك 
ارقــام مقارنة للربع الاول من العــام الماضي. وقال البنك فــي موقعه على الانترنت 
ان اجمالــي موجودات البنوك زاد الى 1.34 تريليــون درهم في الربع الاول من 1.23 
تريليون درهم في نهاية العام الماضي. وزادت القروض الممنوحة للافراد في خامس 

اكبر مصدر للنفط في العالم بنحو 40 في المئة في 2007. 
 وزادت الى نحو مثليها خلال الســنوات الاربع الماضية التي زادت خلالها اسعار 

النفط مما ساعد في حفز النمو الاقتصادي والاقتراض. 
 ومثــل بقية دول مجلــس التعاون الخليجي باســتثناء الكويت تربــط الامارات 
عملتهــا بالــدولار الامريكي ممــا يرغمها علــى ان تحذو حــذو السياســات النقدية 
الامريكيــة فــي وقت يخفض فيــه مجلــس الاحتياطي الاتحــادي (البنــك المركزي 

الامريكي) اسعار الفائدة بينما يزدهر اقتصادها مما يذكي التضخم. 
 وزاد معــدل التضخــم في الامــارات الى 11.1 فــي المئة في 2007 مســجلا أعلى 
مســتوياته في 20 عامــا على الاقــل مدفوعا للصعود اساســا بزيــادة الايجارات. 

(الدولار يساوي 3.673 درهم).

ماليزيا قد تتجه ل للطاقة النووية 
في مواجهة ارتفاع اسعار النفط

■ كوالالمبــور ـ اف ب: اعلــن نائــب رئيس الوزراء الماليزي نجيــب رزاق الاحد ان 
ماليزيا يمكن ان تتجه الى الطاقة النووية لمواجهة احتياجاتها من الطاقة على المدى 

الطويل في اطار ارتفاع اسعار النفط.
 ونقلــت وكالة الانبــاء الماليزية (برناما) عــن رئيس الوزراء القــول ان الحكومة 
يمكــن ان تدرس مصــادر للطاقة البديلة بما يشــمل الطاقة النووية لمســاعدة البلاد 
على خفض اعتمادها على النفط.  واضاف ان «احتمال اختيار ماليزيا التكنولوجيا 

النووية غير مستبعد لاننا ندرس حلولا اخرى بديلة».
 وتابــع ان «اســتخدام الطاقة النووية كحل بديل للنفط رهــن بقرار من الحكومة 
لان الانتقــال نحــو الطاقــة النووية تترتــب عليه كلفــة عالية».  واوضحت شــركة 
الطاقــة العامة «تيناغا ناشــيونال» ان الامر «يتطلب 51 عامــا لتطوير البنى التحتية 
وايجاد المواقع المناســبة».  وســيبدأ بناء مختبر يخصص للطاقة النووية بقيمة 26 
مليون دولار كانت اعلنت عنه الحكومة الســنة الماضية، في مطلع 2009 في ماليزيا. 

وسيكون الاول من نوعه في المنطقة.

اتش.اس.بي.سي: التضخم 
وسعر النفط يضران بالثقة بالخليج

■  دبي ـ رويترز: أظهر مســح أجراه بنك اتش.اس. بي.ســي أن ارتفاع التضخم 
في منطقة الخليج وصعود أسعار النفط يضران بقطاع الاعمال رغم أن نصف رجال 

الاعمال يتوقعون نمو الارباح في 2008.
وتراجع مؤشــر اتش.اس.بي.ســي للثقة فــي قطاع الاعمال والــذي يعكس اراء 
1469 شــخصا فــي قطــاع الاعمال في الربــع الثاني مــن العام الى 94 فــي حزيران 

(يونيو) من 99.8 في آب (أغسطس). 
 وتوقع 62 في المئة من المشاركين في المسح زيادة الايرادات عام 2008 بينما توقع 
50 فــي المئة زيادة الارباح. وقلل المشــاركون أيضا من شــأن التوقعات بأن منتجي 
النفط في المنطقة سيرفعون قيمة عملاتهم المرتبطة بالدولار وتوقع 28 في المئة فقط 

تحولا في السياسة. 
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بطولة ويمبلدون تنطلق اليوم
ساعة الحقيقة تدق امام فيدرر ومنافسة ساخنة لدى السيدات

■ لنـدن ـ اف ب: يبـدأ السويسـري روجيه 
فيـدرر المصنـف اول عالميـا اعتبـارا مـن اليوم 
الاثنـين حملـة الدفـاع عـن سـيطرته الكبيـرة 
علـى القاب بطولـة ويمبلـدون الانكليزية لكرة 
المضرب، ثالث البطولات الاربع الكبرى (الغران 
شـيليم)، فـي الاعـوام الخمسـة الاخيـرة امام 
منافسـة قويـة خصوصا مـن الاسـباني رافايل 

نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وتكتسـي البطولـة الانكليزية اهميـة كبيرة 
بالنسـبة الـى فيـدرر فـي مسـيرته الاحترافية 
فهو يسـعى الى اسـتعادة نغمة الالقاب الكبرى 
البالـغ عددهـا فـي رصيـده حتـى الان 12 لقبا 
لكنها غائبة عن خزائنه هذا العام بعد فشله في 
بطولتي اسـتراليا وفرنسـا بخروجه من الدور 
نصف النهائي في الاولى على يد ديوكوفيتش، 

وخسارته النهائي في الثانية امام نادال.
واذا كان فيـدرر عـزا خروجـه مـن بطولـة 
اسـتراليا الـى اصابتـه بفيـروس، فانـه تلقـى 
خسـارة مذلـة امـام نـادال فـي نهائيـة رولان 

غاروس هي الاسوأ في مسيرته الاحترافية.
ويطمح فيدرر الى اعـادة الامور الى نصابها 
الملاعـب  علـى  ويمبلـدون  بطولـة  خـلال  مـن 
فيهـا  اختصاصيـا  يعتبـر  والتـي  العشـبية 
وبالتالـي محو الصورة المخيبـة التي بدا عليها 
منـذ مطلع العـام الحالي ليؤكد ان مـا حصل لم 
يكن سـوى «كبـوة فـارس» وانه لا يـزال يملك 
الامكانيـات والمؤهـلات التـي خولتـه صـدارة 

التصنيف العالمي منذ اعوام عدة.
ويـدرك فيـدرر ان اي فشـل فـي ويمبلـدون 
سـيكون تأثير على مسـيرته الاحترافية وربما 
يكـون بدايـة النهايـة خصوصـا امـام التألـق 
الملفت للعديـد من اللاعبـين الصاعدين ابرزهم 

ديوكوفيتش.
وتعتبـر بطولـة ويمبلـدون مـن البطـولات 
المفضلـة لـدى فيـدرر حيث فـرض نفسـه بطلا 
فيها في الاعوام الخمسة الاخيرة (2003 و2004 
و2005 و2006 و2007) معـادلا الرقـم القياسـي 
في عـدد الالقـاب المتتاليـة والـذي كان بحوزة 
السـويدي بيـورن بـورغ بعدمـا نالـه الاخيـر 
مـن 1976 الـى 1980، وهـو بالتالى يسـعى الى 
تسـجيل رقم قياسـي جديـد في البطولـة بنيل 
ورفـع  التوالـى  علـى  السادسـة  للمـرة  لقبهـا 

رصيـده مـن الالقـاب الكبرى الـى 13 لقبـا بعد 
ملبورن الاسترالية اعوام 2004 و2006 و2007، 
وفلاشينغ ميدوز الامريكية اعوام 2004 و2005 
و2006 و2007، ليبقـى على بعد لقب واحد فقط 
مـن صاحـب الرقم القياسـي فـي عـدد الالقاب 
الكبـرى الامريكي بيـت سـامبراس صاحب 14 

لقبا.
ويدخـل فيـدرر، الـذي يحتـل المركـز الثاني 
فـي عـدد الالقاب الكبـرى (12 لقبـا) الى جانب 
الاسترالى روي ايمرسون، البطولة بمعنويات 
عاليـة بعدما توج الاسـبوع الماضي بلقب دورة 
هالـة الالمانيـة للمـرة الخامسـة فـي مسـيرته 
محافظا بالتالى على سجله خاليا من الخسارة 

على الملاعب العشبية في 59 مباراة متتالية.
يذكـر ان فيـدرر لـم يخسـر اي مبـاراة على 
الملاعب العشبية منذ عام 2002 وتحديدا عندما 
خرج من الدور الاول بخسـارته امام الكرواتي 

ماريو انسيتش.
بيـد ان جميـع هـذه المؤشـرات قـد لا تعنـي 
السويسـري  يظهـر  لـم  اذا  الكثيـر  الشـيء 
بمسـتواه المعهـود خصوصا وانه احـرز اللقب 
العـام الماضي بفـوز صعب على نـادال في ثاني 
مباراة نهائية على التوالـى بينهما في البطولة 
بالاضافـة الـى ان مهمـة فيدرر لن تكون سـهلة 
هذا العام اعتبارا من الـدور الاول عندما يلتقي 
السـلوفاكي دومينيك هرباتي حيث خسـر امام 
الاخيـر فـي مباراتين جمعتـا بينهمـا حتى الان 
الاولى كانت عام 2000 فـي دورة باريس داخل 
قاعة والثانية عام 2004 في دورة سينسـيناتي 

الامريكية.
كمـا ان فيـدرر قـد يلاقـي فـي الـدور الثاني 
اختبـارا صعبـا ايضـا امـام الاسـترالي ليتون 
هويت، اخـر لاعب نال لقب ويمبلـدون (2002) 

قبل ان يسيطر فيدرر.
وخسـر فيـدرر 8 مباريـات فـي 6 اشـهر منذ 
مطلـع الموسـم الحالـي اي مباراتـين اكثـر مـن 
المباريات التي خسـرها عـام 2006 ومباراة اقل 

من المباريات التي خسرها العام الماضي.
وسقط فيدرر 3 مرات امام نادال على الملاعب 
الترابية، لكنه خسر ايضا مباريات امام لاعبين 
فـرض افضليتـه عليهـم فـي الاعـوام الاخيـرة 
امثال الامريكي اندري روديك والتشيكي راديك 

ستيبانيك والامريكي الاخر ماردي فيش.
وقال فيدرر «انا واثق من قدرتي على العودة 
الـى حصد الالقاب، الجميـع يعتبر بانني احقق 
موسـما سـيئا، لكـن الواقـع يؤكد خـلاف ذلك، 
فقد بلغـت دور الاربعة فـي اسـتراليا والمباراة 

النهائية في رولان غاروس انها نتائج جيدة».
وتابع «لا يجب ان ننسى بان جميع اللاعبين 
يرغبون في الفوز على فيدرر ومبارياتهم امامي 
جميعهـا نهائية وهنا تكمن الصعوبة. اعرف ان 

الضغط كبير على لكني واثق من نجاحي».
في المقابل، يبدأ نادال المصنف ثانيا مشواره 

بمواجهة الالماني اندرياس بيك.
ويمني نادال النفس ببلـوغ المباراة النهائية 
للمـرة الثالثـة على التوالـى بعدما خسـر امام 
فيـدرر فـي العامـين الاخيرين، خصوصـا وانه 
يدخـل البطولـة هـذا العـام بمعنويـات عاليـة 
بتتويجـه بطـلا لرولان غـاروس للعـام الرابع 
على التوالى بتغلبه على فيدرر ثم احرازه لقب 
دورة كوينز على الملاعب العشبية للمرة الاولى 
فـي مسـيرته بتفوقـه علـى العمـلاق الكرواتي 
ايفـو كارلوفيتـش وروديـك وديوكوفيتش في 

المباراة النهائية.
وبعدما نجح فـي معادلة الرقم القياسـي في 
عـدد الالقاب المتتالية في رولان غاروس والذي 
كان بحـوزة بـورغ، يأمل نادال فـي معادلة رقم 
ثان للسـويدي وهـو الثنائيـة (رولان غاروس 
وويمبلـدون) حيـث كان بـورغ اخـر مـن حقق 
هذا الانجاز 3 مرات متتالية اعوام 1978 و1979 
و1980. وفـي حـال نجـح نـادال فـي مشـواره 
فـي الادوار الاولى فـي البطولة فانـه قد يلاقي 
الروسـي نيكولاي دافيدنكو في نصف النهائي 

وفيدرر في النهائي للعام الثالث على التوالي.
واكـد نـادال ان فيدرر «أخذ علمـا بفوزي في 

دورة كوينز وهو سيضع ذلك في حساباته. 
انا العب جيدا في الوقت الحالي وسـاحاول 

الحفاظ على تركيزي لاحرز اللقب».
الالمانـي  مـع  الثالـث  ديوكوفيتـش  ويلعـب 
ميكايـل بيـرر، وهـو مرشـح بقـوة لبلـوغ دور 

الاربعة حيث من المفترض ان يلاقي فيدرر.
ولـدى السـيدات، سـتكون المنافسـة حامية 
بـين لاعبـات كثيـرات فـي مقدمتهـن الصربيـة 
انـا ايفانوفيتـش المصنفـة اولى وبطلـة رولان 

يلينـا  ومواطنتهـا  اسـبوعين  قبـل  غـاروس 
يانكوفيتش الثانية والروسـية ماريا شارابوفا 
الثالثـة وبطلـة عـام 2004 ومواطنتهـا دينـارا 
سافينا وصيفة بطلة رولان غاروس والصاعدة 
بقوة هـذا العـام والامريكية فينـوس وليامس 

حاملة اللقب وشقيقتها سيرينا.
وتسـتهل ايفانوفيتـش مشـوارها بمواجهة 
ريـوس،  لـوس  دي  روسـانا  البارغويانيـة 
فيمـا تلعـب يانكوفيتش مـع الاوكرانيـة اولغا 
سافتشوك، وشـارابوفا مع الفرنسية ستيفاني 

فوريتز.
صـدارة  خسـرت  التـي  شـارابوفا  وقالـت 
التصنيـف العالمـي لصالـح ايفانوفيتـش قبـل 
اسـبوعين، «الجميـع يرشـحني وايفانوفيتش 
الى المباراة النهائي، لكن الامور لن تكون سهلة. 
صحيح انني اتألق على الملاعب العشبية والعب 
فيهـا بارتياح كبير لكن هـذا لا يعني بان مهمتي 

وتحقيق الانتصارات سيكون سهلا».
واضافـت شـارابوفا التـي نالت اللقـب عام 
2004 وعمرهـا 17 عامـا «هنـاك عدة منافسـات 

بامكانهن التألق واحراز اللقب».
الـرأي  شـارابوفا  ايفانوفتيـش  وشـاطرت 
وقالت «الملاعب العشـبية تكتسي طابعا خاصا 
واللعـب عليها سـريع جـدا وبالتالـى يجب ان 

تكون جاهزا بدنيا».
وتابعـت ايفانوفيتش التـي خرجت من دور 
الاربعـة العـام الماضـي علـى يد فينـوس «لدي 
ضربـات قويـة لكـن على تحسـين امـور اخرى 

لاكون في الموعد».
وتبدأ فينوس وليامس المصنفة سابعة حملة 
الدفاع عـن لقبهـا بمواجهة البريطانيـة ناومي 
كافـاداي، هي تسـعى الـى اللقـب الخامس في 

البطولة الانكليزية.
وكانـت فينـوس نالـت اللقـب بفوزهـا على 
الفرنسية ماريون بارتولي الثامنة عشرة 4-6 
و6-1 فـي المباراة النهائية رافعـة رصيدها الى 
4 القاب بعد اعـوام 2000 و2001 و2005 وباتت 
رابـع لاعبة من حيـث عدد الالقاب فـي البطولة 
الانكليزية منذ اعتماد نظام البطولات المفتوحة 
بعـد الامريكية مارتينـا نافراتيلوفـا (9 القاب) 
والالمانية شتيفي غراف (7) والامريكية الاخرى 

بيلي جين كينغ (6).

البرتغالي كريستيانو رونالدو

فرحة عارمة في روسيا بعد فوزها على هولندا
فرحـة  عمـت  ب:  اف  ـ  موسـكو   ■
عارمة روسيا بعد تأهل منتخب بلادها 
الـى الـدور نصـف النهائـي لنهائيات 
كأس اوروبـا لكرة القـدم الماقمة حاليا 

في سويسرا والنمسا حتى 29 حزيران 
(يونيـو) الحالـي، بفوزه علـى نظيره 
الهولنـدي 3-1 بعد التمديـد في الدور 

ربع النهائي امس السبت في بال.

وبحسب القسم الاعلامي للكريملين 
دميتـري  الروسـي  الرئيـس  هنـأ 
مدفيديف المنتخب الروسي «على لعبه 

الرائع وفوزه الغالى».

الروسـية  الجماهيـر  وخرجـت 
الـى مختلـف انحـاء المـدن الكبرى في 
دور  الـى  بالتأهـل  للاحتفـال  روسـيا 
الاربعة للمـرة الاولى من تفكك الاتحاد 
العاصمـة  ووحدهـا  السـوفياتي، 
موسـكو شـهدت خـروج اكثر مـن 700 
الف شـخص للاحتفال بحسـب رجال 

الشرطة.
وتبادلت الجماهير الروسية التهاني 
فـي الشـوارع واطقـت العنـان لابواق 
الروسـية  الاعـلام  رافعـة  سـياراتها 
بالالوان الزرقاء والحمراء والبيضاء، 
كما اطلقت الالعـاب النارية في مناطق 

مختلفة من ارجاء العاصمة.
واوضح احد رجال الشـرطة لوكالة 
ريا نوفوتسـتي الروسـية «لم يسـجل 
كانـت  الشـرطة  للقوانـين،  خـرق  اي 
كل  المشـجعين،  لنشـوة  جـدا  متفهمـة 
مـا كنـا نطلبه هـو عـدم عرقلـة حركة 

السير».
وقال احدى سـائقات سـيارة اجرة 

انجيليكا (37 عاما) في تصريح لوكالة 
فرانس برس «لم أتمكن من العمل هذه 
الليلة، كان من الصعب قيادة السيارة 
الجماهيـري»،  الحشـد  هـذا  ظـل  فـي 

مضيفة «انا سعيدة بالفوز الروسي».
وتجمع الالاف من المشجعين في ثاني 
اكبر مدينة روسـية سـان بطرسبورغ 
حيـث احتفلـوا بالفوز الكبيـر ورددوا 
رومـان  الثلاثـة  المسـجلين  اسـماء 
بافليوتشـنكو ودميتري توربينسـكي 
وانـدري ارشـافين وخصوصـا الاخير 
الذي يلعب مع فريق سـان بطرسبورغ 

بطل مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي.
متفـرج  الاالـف   10 نحـو  وحضـر 
المباراة في السـاحة الرئيسية للمدينة 
«تومسـك» مـن خـلال شاشـة عملاقـة 
وبـث التلفزيـون الروسـي صـورا في 
حانات جورجيا حيـث احتفل الروس 
والجورجيون بالفـوز واضعين خلفهم 
التوترات السياسـية التي تعصف بين 

البلدين.

الصحف الهولندية «حلمنا تبخر»
■ لاهــاي ـ اف ب: ركزت الصحف الهولندية الصادرة امس 
الاحــد على خروج  منتخب بلادها من الدور ربع النهائي لبطولة 
كأس اوروبا لكرة القدم المقامة حاليا  في سويســرا والنمســا، 
مشــيرة علــى الخصوص الــى ان «الحلــم الاوروبــي للمنتخب 
البرتقالــي  تبخر». وعنونت صحيفة «الغيمــن داغبلاد» مقالها 
بـ«حلــم المنتخــب البرتقالي تبخر فــي بال»،  مضيفة «روســيا 
بخرت الســبت الحلم الاوروبي للمنتخــب البرتقالي» وهو لقب 

المنتخب  الهولندي.
وتابعت «المنتخب الروسي بقيادة مدربنا غوس هيدينك فاز 

3-1 بعد التمديد في  الدور ربع النهائي».
مــن جهتها، كتبت صحيفة «تلغراف» ان «المنتخب الروســي 

أطاح بالمنتخــب البرتقالــي»،  معتبرة بانه بعد بعــد 3 مباريات 
رائعــة للمنتخب الهولندي في الدور الاول، اتضح بان  روســيا 

كانت الاقوى في ربع النهائي».
وتابعت «انتظــرت هولندا حتى الدقيقة 91 لتشــكل خطورة 
على مرمى الــروس». وكتب التلفزيــون الهولندي «نوس» على 
موقعــه في شــبكة الانترنــت «المنتخــب البرتقالي  خســر امام 
روســيا، معتبــرة بان منتخــب بلادها لــم يكن رائعــا على غرار 
فوزين المســتحقين  والرائعين على ايطاليا بطلة العالم 3-صفر 

وفرنسا وصيفة بطلة العالم 4-1 في الدور  الاول.
وختمــت «امــام منتخــب روســي متحمــس، بــدا المنتخــب 

الهولندي عصبيا ومضطربا ولعب ببطء  شديد».

شوستر يلمح الى استعداد ريال مدريد
دفع 100 مليون يورو لضم كريستيانو رونالدو

■ برلـين ـ اف ب: اكد الالماني بيرند شوسـتر مدرب ريال 
مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم اهتمام ناديه بضم 
الدولـي البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو مهاجم مانشسـتر 
يونايتـد بطل انكلترا، ملحما الى اسـتعداده دفـع مبلغ 100 

مليون يورو مقابل الحصول على خدماته.
وقال شوسـتر في برنامج خاص للتلفزيون الالماني العام 
«من اجـل الحصول على لاعـب مثله، ندفع المبلغ المسـتحق. 
بالنسبة الينا، المهم هو احراز مسابقة دوري ابطال اوروبا». 
واكـد المـدرب الالماني انـه يفهم رد فعـل مانشسـتر يونايتد 
الـذي يرفض منذ اسـابيع النظـر في اي عرض قـد يقدم من 

اجـل انتقال كريسـتيانو رونالـدو، افضل لاعب فـي انكلترا 
في موسـم 2007 ـ 2008. واوضح في هذا الخصوص «اي ناد 
يملك لاعبا من هذا الطراز، لا يتخلى عنه بسـهولة»، مشـيرا 
الى انه في حال التوصل الى اتفاق بشأن الدولي البرتغالي، 
سـيتخلى ريال مدريد عن اللاعبين اللذين ينوي ضمهما الى 

صفوفه دون ان يحدد هويتهما.
وكان رونالدو المح بدوره اكثر من مرة الى احتمال انتقاله 
الى ريال مدريد، اخرها الخميس الماضي بعد خروج منتخب 
بلاده من ربع نهائي كأس اوروبا 2008 على يد المانيا (3-2) 

حيث قال «الجميع يعرفون ماذا اريد وما هو حلمي».

العداء الجاميكي باول 
يسجل 9.96 ثانية في سباق 100 متر

■ بورت اوف سـبين ـ رويترز: سـجل العـداء الجاميكي 
اسافا باول صاحب الرقم القياسي العالمي السابق في سباق 
100 متـر عـدوا رقما قدره 9.96 ثانية بعـد تعافيه من اصابة 
فـي الكتف خـلال بطولـة ترينيـداد لالعاب القوى السـبت. 
وكان هذا السباق الذي اقيم وسط الامطار والرياح الخفيفة 

هو الاول للعداء الجاميكي منذ فبراير شباط الماضي. 
وشـارك باول في الـدور قبل النهائي للسـباق في بطولة 

ترينيـداد بعـد ان تلقـى دعوة للمشـاركة فـي البطولة لكنه 
فضل عدم المشاركة في السباق النهائي. 

وكان العـداء الجاميكـي أصيـب فـي كتفه الايسـر خلال 
تدريبـات لرفـع الاثقال فـي نيسـان (ابريل) الماضـي. ومنذ 
اصابـة باول نجـح مواطنه اوسـين بولت في انتـزاع الرقم 
العالمـي منه بعدمـا سـجل 9.72 ثانية في نيويـورك يوم 31 

ايار (مايو) الماضي. 

فان باستن: لم نكن في يومنا وروسيا تستحق الفوز
بـال (سويسـرا) ـ ا ف ب: اكـد مـدرب هولندا 
لكرة القـدم ماركو فـان باسـتن ان منتخب بلاده 
لم يكن في يومه خلال مواجهته نظيره الروسـي 
وخـرج من الـدور ربـع النهائـي لنهائيـات كأس 
اوروبا 2008 التي تسـتضيفها النمسا وسويسرا 

حتى 29 الحالي، اثر خسارته 1-3 بعد التمديد.
وقـال فان باسـتن «للاسـف لم نكن فـي يومنا 
وافضـل حالاتنـا، عانينا مـن بعض المشـاكل في 
اللياقة البدنية. روسـيا كانت الافضل وتسـتحق 
الفـوز. قدمنـا مباريـات رائعـة فـي الـدور الاول 
لكننـا اليوم لـم نتمكن مـن تكرار ذلـك الانجاز»، 
مشـيرا الى ان «التعادل سـلبا في الشـوط الاول 
كان معجزة بالنسبة لنا لان روسيا كانت الافضل 

وكان بامكانها هز الشباك في اكثر من مناسبة».
واوضـح «لـم تكـن بدايتنـا جيدة فـي المباراة 
ولـم ننجح في فـرض سـيطرتنا علـى مجرياتها 
مثلمـا فعلنـا في المباريـات الثلاث الاولـى، أعتقد 
بـان اعصابنـا كانـت مشـدودة. دخـول (روبن) 
فـان بيرسـي سـاعدنا لكن الـروس لعبـوا جيدا 
كانـا  وارشـافين  باليوتشـنكو  ومهاجميهمـا 

رائعين».
وتابـع «اضطررنا الـى تغيير خالـد بولحروز 
لانـه لـم يكـن فـي المسـتوى بدنيـا، وفـي الوقت 
الاضافي عانينا من مشـاكل بدنيـة، 3 او 4 لاعبين 
بامكانهـم تقـديم اي شـىء والمنتخـب  لـم يعـد 
الروسـي كان قويـا ويسـتحق الفـوز وأتمنى له 

حظا سـعيدا»، مضيفـا انها كرة القـدم، أنا حزين 
علـى فـان در سـار لاننـي كنـت ارغب فـي منحه 
فرصته الدولية الاخيـرة وتمكينه من احراز لقب 

بطولة كبرى. حاولنا لكننا فشلنا».
وبخصوص غياب اريين روبن، قال فان باستن 
«لـم نكن محظوظـين لان روبن تعـرض للاصابة 

يوم الجمعة ولم يكن بامكانه بدء المباراة».
وعن سبب المشاكل في اللياقة البدينة قال فان 
باسـتن «لا أعرف حتى الان السـبب، كان يفترض 
ان نكون اقوى من المنتخب الروسي لاننا استفدنا 

من اسبوع راحة». 
وختم «المنتخب الروسـي يملك حظوظا كبيرة 
للذهاب بعيدا في البطولة، انه يلعب جيدا ويملك 

مهاجمين جيدين».
امـا فـان در سـار فقـال «مـن المؤسـف توديـع 
البطولـة هكذا بعدمـا بدأناها بطريقـة رائعة، لم 
نلعب جيدا للتخلص من المنتخب الروسي، يجب 
الاعتراف بذلك لقد لعبوا بطريقة رائعة»، مضيفا 
«الان يجب التفكير في المسـتقبل لكن بدوني» في 

اشارة الى اعتزاله اللعب دوليا.
مـن جهته، اكد صانع العاب هولندا وهامبورغ 
فـان در فـارت «روسـيا كانـت  رافايـل  الالمانـي 
مسـتعدة بشـكل جيـد للمبـاراة، اما نحـن لعبنا 
بطريقة سـيئة. عانينا في بداية اللقاء ولم نوفق 
ابـدا في فـرض اسـلوب لعبنا الـذي تألقنا به في 

الدور الاول».

من جهة اخرى اعتبر الهولندي غوس هيدينك 
مدرب روسـيا بان تأهل الاخيرة الى الدور نصف 
النهائـي مـن نهائيـات كأس اوروبـا 2008 التـي 
تسـتضيفها النمسـا وسويسـرا حتى 29 الحالي 
اثـر فوزه على نظيره الهولندي 3-1 بعد التمديد 

في بالـ«انجاز لا يصدق».
وقـال هيدينـك «انـا فخـور بنجـاح المنتخـب 
الروسـي ولاعبيـه. لم يكـن امامنا سـوى يومين 
للاسـتعداد للمبـاراة لكننـي لن أتذمر مـن ذلك»، 
مضيفـا «لم يكـن لدينا الوقت الكافي للاسـتعداد 
للمبـاراة تكتيكيـا وبالنظـر الـى نهايـة الوقـت 
الاصلـي من المبـاراة وكذلك التمديـد فاننا حققنا 
انجازا لا يصدق، لم أشهد مثل هذا في السابق في 

مسيرتي التدريبية».
وتابـع «كان المنتخـب الروسـي الافضـل فنيـا 
وتكتيكيـا وبدنيـا، الانتقـاد الوحيد الـذي يمكن 
ان اوجهـه للاعبـين هو الخطـأ الـذي تم ارتكابه 
فـي الدقائـق الاخيرة مـن المبـاراة وكلفنـا هدف 

التعادل».
واوضح هيدينك «المنتخب الروسـي في تطور 
مسـتمر، فهنـاك العديـد مـن اللاعبـين الشـباب 
الذين لا يملكون تجربـة كبيرة وبعضهم لعب في 
مسـابقة كأس الاتحاد الاوروبـي، انه انجاز رائع 
بالنسـبة لي. انهم لاعبون من السـهل الاشـراف 
علـى تدريبهـم ويعرفون مـا يفعلون فـي ارضية 

الملعب».

ارشـافين  انـدري  بالمهاجـم  هيدينـك  واشـاد 
صاحـب الهـدف الثالـث وقـال «انه يملـك فنيات 
رائعة ويعـرف جيدا كيف يتخلص مـن المدافعين 
وايجاد المسـاحات وتمرير الكرات الحاسـمة. من 
الصعب ايقافه ومعنوياته عالية انه ورقة رابحة 

وانا سعيد بوجود في المنتخب».
وبخصوص المنتخب الـذي يأمل في مواجهته 
فـي دور الاربعة، قـال هيدينك «لم أفكـر في الامر 
لان هدفنـا كان بلـوغ الـدور ربع النهائـي، كل ما 
علينـا الان هو اخذ قسـط من الراحة واسـتعادة 

حيويتنا والعودة الى العمل مجددا».
وفـي معرض رده عن سـؤال حول مـا اذا بات 
الملـك الجديد في بطولـة كأس اوروبـا بعدما نال 
هـذا اللقـب فـي مونديـال 2002 بقيادتـه كوريـا 
الجنوبيـة الـى نصـف النهائـي وبعدهـا المركـز 
الرابـع، قـال هيدينك «لسـت الملك، فأنـا أعمل مع 
منتخـب وهذا الاكثر اهمية بالنسـبة لـي، لا أهتم 
بمثل هذه الامور، فالنـاس يطلقون التصريحات 

التي يرغبون فيها سواء ايجابية او سلبية».
اما ارشـافين فقال «ببساطة انا سـعيد جدا، لا 
أجد الكلمـات التي اعبر بها عن ذلك، لقد بذلنا كل 
ما في وسـعنا. مدربنا غـوس هيدينك قال لنا بان 
هولندا سـتلعب بقتالية كبيـرة منذ بداية المباراة 
لكننـا نحن مـن كان الاقوى»، مضيفـا «الفائز في 
المباراة كان أفضل هولندي» في اشارة الى مدرب 

روسيا هيدينك.

تونس تفوز على بوروندي 1-2
 بصعوبة بتصفيات كأس العالم 

■ تونــس ـ رويتــرز: حقــق منتخــب 
تونــس لكرة القــدم فوزا صعبــا بهدفين 
مقابل هــدف واحد علــى ضيفه منتخب 
بورونــدي في المباراة التي اقيمت بينهما 
فــي الجولة الرابعة لمنافســات المجموعة 
التاســعة بالتصفيــات الافريقية المؤهلة 
وهــذه   .2010 العالــم  كأس  لنهائيــات 
المباراة الاخيرة للمدرب الفرنسي روجيه 
لوميــر مــع منتخــب تونس اذ ســيتولى 
الاشــراف علــى تدريب منتخــب المغرب 
وسيحل محله المدرب البرتغالي همبرتو 
كويليو. ووضع شوقي بن سعادة تونس 
في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 30 
قبــل ان يســجل عصــام جمعــة الهدف 
الثاني لفريقه في الدقيقة 43 بينما قلص 
الفــارق لبوروندي  هنــري مبازوموتيما 
في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط 
الاول. وبــدا اداء منتخــب تونس خلال 
المبــاراة مهزوزا وظهر على لاعبي الفريق 
عدم التركيز وغياب الانسجام بين لاعبي 
خط الوسط والهجوم وجاءت محاولاته 

الهجومية خجولة. 
واحتســب حكم المبــاراة ركلــة جزاء 
لتونس بعد عرقلة محمد أمين الشرميطي 
وطرد حــارس مرمى بورونــدي جانفي 
نديكاما. واثار قــرار الحكم احتجاجات 
واســعة في صفــوف لاعبــي بوروندي 
وهددوا بالانســحاب من الميدان باعتبار 
ان الشــرميطي لعــب الكرة بيــده. وبعد 
توقف دام نحو عشــر دقائق اســتأنفت 
المبــاراة بركلــة الجــزاء التي انبــرى لها 
 30 الدقيقــة  فــي  ســعادة  بــن  بنجــاح 
ليضع نســور قرطاج في المقدمة. وسدد 
الشرميطي كرة قوية تصدى لها الحارس 
البديل لبوروندي لكن الكرة سقطت أمام 
جمعة الذي اودعها الشــباك في الدقيقة 

43 محرزا الهدف الثاني لتونس. 
وفــي الوقت الــذي اســتعد فيه حكم 
المباراة لاعلان نهاية الشوط الاول خطف 
هنــري مبازوموتيمــا هدفــا لبورونــدي 
عندمــا اســتغل خطــأ شــادي الهمامي 
وســدد الكرة في المرمــى. ورغم معاناته 

من النقــص العــددي بعد طرد حارســه 
لكن منتخب بوروندي احكم قبضته على 
منطقة وســط الميدان ونجــح في التحكم 
في ايقــاع اللعب. وفي المقابــل جاء اداء 
منتخــب تونس مخيبا لامال المشــجعين 
الاســتهجان  صيحــات  اطلقــوا  الذيــن 
بسبب اداء اللاعبين. وأهدر كلود ناهيما 
مهاجم بوروندي فرصة لادراك التعادل 
عندمــا وصلته كــرة من هجمة ســريعة 
وســددها فوق المرمــى فــي الدقيقة 71. 
وقال عصام جمعــة مهاجم تونس عقب 
المبــاراة «كانت المباراة صعبة.. ولم نقدم 
مــردودا مقنعا لكن المهــم اننا نجحنا في 

الفوز بنقاط المباراة كاملة».
 ورفــع منتخــب تونــس رصيــده الى 
تســع نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة 
واحدة ليحتل المركز الثاني في المجموعة 
التاســعة وراء بوركينا فاســو المتصدرة 
برصيــد 12 نقطة فيما تحتــل بوروندي 
المركز الثالث بثلاث نقاط واخيرا سيشل 

بدون رصيد. 

هدف غريب يمنح اليابان الفوز على البحرين في تصفيات كأس العالم 
■ سايتاما (اليابان) ـ رويترز: منح هدف غريب أحرزه المدافع 
اتسـوتو اوتشـيدا في نهاية المباراة اليابان الفـوز على ضيفتها 
البحرين 1-صفر في الجولة الاخيرة من الدور الثالث لتصفيات 
اسـيا المؤهلة لكأس العالم 2010 لكرة القدم وسـط أمطار غزيرة 
امـس الاحـد. وتأهـل كلا الفريقـين بالفعـل للـدور النهائـي مـن 
التصفيـات قبل هذه المباراة لكـن فوز اليابان الذي تحقق في ظل 
هطول أمطار غزيرة في سايتاما منحها صدارة المجموعة الثانية. 

وأهدر شونسـوكي ناكامورا لاعب وسـط سـيلتيك الاسكتلندي 
ركلة جـزاء في بداية المباراة بينما أضاع كيسـوكي هوندا فرصة 
افتتاح التسـجيل قبل نهاية الشوط الاول بعدما ارتدت تسديدة 

ياسوهيتو اندو من ركلة حرة من العارضة. 
وشـكلت البحريـن التـي هزمـت اليابـان بهـدف نظيـف فـي 
اذار (مـارس) الماضي خطـورة أكبر في الشـوط الثاني واحتاج 
الحـارس اليابانـي سـيجو نارازاكـي لدرجـة عالية مـن اليقظة 

للتصدي لمحاولتين من عبد الله عمر وسيد عدنان. 
وبـدا أن اليابـان ارتضت بالتعادل واحتـلال المركز الثاني في 
المجموعة وراء فريق المملكة الخليجية حتى أحرز اوتشـيدا هدفه 
فـي الدقيقـة 89. وبينما عانـى البحرينيون لتشـتيت الكرة أعاد 
اوتشـيدا الكرة برأسه الى داخل منطقة جزاء البحرين لتصطدم 
بالحارس سـيد جعفر وتسكن شـباكه. وأنهت اليابان المجموعة 
برصيـد 13 نقطة من سـت مباريـات ووراءها البحريـن ولها 11 

نقطة في مجموعـة ضمت أيضا عمان وتايلاند. وسـتبدأ الجولة 
الاخيـرة مـن التصفيـات الاسـيوية في ايلـول (سـبتمبر) المقبل 

وستسحب قرعتها في كوالالمبور يوم الجمعة المقبل. 
وانهت الصين حملتها الفاشلة في التصفيات الاسيوية المؤهلة 
لـكأس العالـم لكـرة القـدم 2010 بتحقيـق انتصار معنـوي على 
مضيفتهـا اسـتراليا بهدف دون رد في المبـاراة التي جرت بينهما 
امـس الاحـد. واحرز سـون شـيانج هدفـا رائعـا فـي الدقيقة 12 

ليمنـح الصين أول فوز لها في المجموعة الاولى وينزل باسـتراليا 
اول هزيمة على ارضها في تصفيات كأس العالم منذ 27 عاما. ولم 
تؤثر نتيجة هذه المباراة على حملة اسـتراليا بعدما تأهل الفريق 
بالفعـل الى المرحلـة المقبلة مـن التصفيات بينمـا خرجت الصين 
من السـباق. ولعبت اسـتراليا المباراة بالصف الثاني. وستحدد 
نتيجـة مباراة العـراق وقطر المتأهل الثاني مـن المجموعة الاولى 

الى المرحلة المقبلة من التصفيات. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ساركوزي سوف 
يتعب من شروط سورية

■ الرئيس الفرنسي ساركوزي سوف يندم ندما شديدا بدعوته 
الرئيس الســوري بشــار الاســد الى الاليزيه لمناســبة عيد فرنســا 
الوطنــي في الرابع عشــر من تمــوز (يوليو) المقبل. سيكتشــف انه 
ارتكب خطأ في تعامله مع الأسد. سيرى أنه تسرع في دعوة النظام 
الســوري إلى باريس وســيعود الى سياسته الســابقة مع سورية. 
لنتذكر كيف ندم جاك شيراك على التعامل مع النظام السوري، فهو 
نظام لن يقدم شــيئا ايجابيا في لبنان وكل ما يمكن أن يقدمه لاحقاً 
 ، ســيكون له ثمن، يعني ببســاطة لوقف تخريبه في لبنان يريد ثمناًً
يعني رشــوة مقابل عدم التخريب!! ولتمرير انتخابات الرئاسة في 
لبنان يريد انفتاحــا غربياً، ولهذا يريد ثمنا. ومقابل تمرير الحكومة 
ســينتظر ثمنــا أكبر.. ولحل مشــكلة حزب اللــه يريد ثمنــا هائلاً.. 

وانتظروا «الخير القادم»!
حسن علي

مقاضاة الجزيرة لا تخدم مسيرة الاصلاح 
■  استبشــر الجميع خيرا بالعهد الجديد في المغرب الذي ســعى 
الى توســيع هامــش الحريات، لكــن يبدو ان الحرس القــديم ما زال 
يناور ويقاوم مســيرة الاصلاح، ويجتهد في التضييق على الاعلام، 

الامر الذي لا يخدم سمعة المغرب. 
وكانــت النيابة العامة بالمغرب قررت ان ســبب المقاضاة هو قيام 
قنــاة «الجزيــرة» الفضائية ببــث تقرير عن احداث دموية شــهدتها 
مدينة ســيدي ايفني قالت انها اسفرت عن ثمانية قتلى، وهذا العدد 
تنفيه السلطات المغربية بشدة. السؤال حول الموضوع هو هل كانت 
الدولة ســتقاضي منبرا اعلاميا غربيا لنفس الاســباب التي تقاضي 

من اجلها الجزيرة؟
تازي ـ المغرب 

فتح لا تريد المصالحة
■  تعليقا على مفاوضــات دكار بين وفدي حماس وحركة فتح 
اود ان اقول ان رئيس الســنغال عبدالله واد كان صادقا كما يجب 
أن يكــون، فهو يســمى الأشــياء بأســمائها ولا يكذب كالرؤســاء 
العــرب! لو حصــل هذا الاجتماع بــين فتح وحماس فــى بلد عربي 
لســمعنا بيانا من تلفزيون وراديو تلك الدولة يشيد بما توصل اليه 
الطرفان ويضيف أن المصالحة تمت على أكمل وجه! طبعا الحقيقة 
التى قالها الرئيس الســنغالي تشــير الى أن فتح لا تريد الصلح ولا 
تريــد عودة غزة الى الســلطة، وكل ما تريده هو أن تقوم إســرائيل 
باجتيــاح غــزة وتقتل من تقتــل، ومن يفلــت من اليد الإســرائيلية 
تتكفل به فتح حتى يؤمن الجميع أن لا شريك لفتح فى إدارة شؤون 
المناطق المحتلة، ومن يتجرؤ على الوقوف بوجههم سيكون مصيره 

كما حصل لأهل غزة! 
محمد يعقوب

نريد حماية المشروع الوطني
■  فــي كل يــوم يظهر دليل جديــد على ان فتح لا تريــد حوارا بل 
ولا تريــد وطنا، همهــا الوحيد، الآن بعد ان ســقطت ورقة التوت عن 
التيــار الذي يقود حركة فتح، هو انها تريد ان تكون اداة اســرائيلية 
وامريكية في المنطقة. لقد حاول مســؤولو فتح ان يقنعوا العالم بأن 
حركتهم هي الحريصة على الدم الفلســطيني، وان فتح ضعيفة امام 
الدم الفلسطيني، وان فتح هي حامية المشروع الوطني. لا ادري ما هو 
تعريف المشروع الوطني في نظر حركة فتح؟ هل ان المشروع الوطني 
هو حماية اسرائيل والقضاء على المقاومة وجعل هذه المنطقة جسرا 
يعبر منه الاسرائيليون الى كل اقطار العالم العربي والاسلامي؟ في 
مفاوضات دكار فضحهم الرئيس الســنغالي عبدالله واد ليس فقط 
لأنه محــام انما لأنه يعرف حقيقة ما يفكرون بــه ايضا. نريد حماية 

المشروع الوطني. 
فداء

سياسة النعامة تؤدي الى الهاوية
■  تعيش الجزائر فوق صفيح ســاخن وتعيش تفجيرات متتالية 
ومنها التفجير الذي وقع مؤخرا في بومرداس وأودى بحياة العديد 
من الاشــخاص، لكن الجزائر لم تعترف سوى بشخصين: الفرنسي 

وسائقه، ووسائل اعلامها مرت على الحادث مرور الكرام.
ولا نــدري لماذا هــذا التعتيم؟ هل هو للكذب علــى الداخل؟ ام على 

الخارج لايهامه بان البلد يعيش في استقرار؟!
عندما تتعاطى مع خبر خارجي خاصة: العراق ولبنان وفلسطين 
تقوم بنشره وتحليله عن طريق محللين جزائريين وعرب وبالتفصيل 

الممل وبنكهة التلذذ.
كان علــى الجزائــر ان تهتم بمشــاكلها الداخلية خاصــة رفاهية 
شــعبها الذي ينطبق عليه قول الشــاعر: كالعيس يقتلها الظما والماء 
فــوق ظهورها محمول. اما سياســة النعامة فإنها ســتؤدي بها الى 

الهاوية.
نبيل المالح
المغرب

مصر .. الحضارة والظل
■  مصــر علــى مــدار تاريخهــا العريق تعرضــت للغــزو لثلاثة 
آلاف ســنة مقابل ألفي ســنة من الاســتقرار، وهذا يــدل على اهمية 
موقع مصر الاســتراتيجي وارثها الحضاري العظيم. من اجل قطع 
مصر عن الشــام قام الغرب بزرع دولته اللقيطة (اســرائيل). مصر 
كانــت مأوى المثقفين والكتــاب ايام القمع العثمانــي. وكانت رائدة 
يوما ما في الاعلام، ولكنه ينحســر الان بشــكل مريع لصالح اعلام 
البتــرودولار المروج للمشــاريع الامريكية والصهيونيــة المدمرة في 
الوطــن العربي.  مصــر التي كانــت يوما ما خط الدفــاع الاخير عن 
الامة، اصبحت اليوم رأس حربة للمشــاريع الامريكية والصهيونية 

في الوطن العربي. 
ياسر حفظ الله دحان 
صنعاء ـ اليمن 

■ اعتبــر وزيــر المواصــلات الاســرائيلي شــاؤول موفاز مؤخــرا قــرار البرلمان 
الاســرائيلي، الذي يعطي الحل السياســي فرصة اكبر، قرارا معقدا يسبب المشاكل 
للدولــة العبريــة. القــرار الذي اتخــذه البرلمــان الاســرائيلي يقضي بمنــح الفرصة 
للمســاعي المصرية للتوصل الــى تهدئة بين الكيان وفصائل المقاومة الفلســطينية، 
ولذا يتوجب على الجيش الاســرائيلي عدم القيام بعملية برية واســعة النطاق ضد 

قطاع غزة في الفترة الحالية. 
يقول موفاز ان «قطاع غزة مسيطر عليه من قبل جماعة من الارهابيين ونحن نقوم 
بطلب التهدئة من هؤلاء الارهابيين بينما الوضع يجب أن يكون معكوسا، اي علينا ان 
نقوم بالعمليات العســكرية ضدهم، حتى يضطروا الى التوجه الينا وطلب التهدئة، 
ونحن نملك كل المقومات الأخلاقية لفعل ذلك، وأيضا نملك القوة العســكرية القوية 
لأن نحقــق هذه الأهداف». ليتذكر موفاز، رئيــس اركان جيش العدو يومها، ما فعله 
المقاومون الفلســطينيون في جنين. في ذلــك الحين قال موفاز ان المقاومة في مخيم 

جنين لم يشــهد الاســرائيلون لها مثيلا منذ حــرب عام 48. امــا صحيفة «معاريف» 
فذكرت ابلغ شهادة على بطولات لاجئي مخيم جنين، رجالا ونساء، شبابا واطفالا، 
وقالــت انه بعد فشــل محاولتــين لاقتحام المخيم مــن قبل قوات الاحتيــاط، وكثرة 
الاصابــات بــين صفوفها، اقدمــت قيادة الجيش علــى احلال كتائــب نظامية محل 
قــوات الاحتيــاط، فيما تولى موفاز الاشــراف علــى عملية الاقتحام بنفســه. ورغم 
استخدام طائرات الاباتشي ودبابات المركافاه، واطلاق الصواريخ بكثافة، وتدمير 
البيوت فوق رؤوس ســاكنيها، فشلت كل محاولات الاقتحام على مدى تسعة أيام. 
وقــد تزايدت خلالها اعــداد قتلى وجرحى الجيش الاســرائيلي. وفــي تقرير حول 
مــا لاقاه الغزاة في مخيم الشــهادة والصمود ذكرت الصحيفــة العبرية «معاريف» 
في اعقاب اليوم الخامس ان الجنود الاســرائيليين تحدثــوا عن مئات العبوات التي 
تفجرت ضدهم في كل مكان في المخيم. ونقلت عن بعضهم قولهم: «ان البيوت كانت 
مفخخة، وكذا الســيارات، وعربات النفايات، واغطية المجاري، وكل جســم آخر في 

الشــارع. ولقد علقت العبوات ايضا على الاشــجار، ووضعت علــى اعمدة الكهرباء، 
وعلــى النوافذ». ونقلت عن أحد الجنود قوله: «لقد كان هناك خطر حقيقي لأنه كلما 

تقدمنا مترا تعرضنا الى اطلاق نار أو انفجار عبوة. 
وفي اليوم الســابع لحصار جنين سقط احد عشر من الجنود الاسرائيليين وعدد 
من الجرحى في كمين نصبه لهم ابطال المخيم، وذلك يؤكد صحة ما نقلته «معاريف» 
عن جنــود العدو في حديثهم لها عــن اطفال المخيم الذين يمضــون وقتهم في صنع 
العبوات الناسفة، ما يدل ابلغ دلالة على مستوى استجابة شعب الصمود والتصدي 
ضد التحدي الصهيوني. واذا كانت تلك حال الاطفال فماذا كانت حال الكبار رجالا 
ونســاء؟ وما اعلنه بيريز وما ذكره موفاز وما نقلته «معاريف» عن جنود العدو وما 
بثته الفضائيات حول التدمير المنظم للمخيم يقطع بأن مخيم جنين، وان تم اجتياحه 
واغتيــال معظم من بقــي صامدا من ابطاله، جســد العنفوان العربي الذي اســتفزه 
العنــف الصهيوني. كما أن في بطولات ابناء المخيــم وبناته واطفاله ما يجعل مبررا 
النظر الى مخيم جنين والبطولات التي ســطرت فيه على مدى ايام صموده التســعة 
باعتبارهــا قلادة فخار على صدر الأمة العربية. تلك كانت الحال ايام اجتياح المخيم 
فكيف يفكر موفاز بمهاجمة غزة ويغلب الحل العسكري على الحل السياسي. دعهم 

يهاجموا القطاع وسيرون اي خطأ ارتكبوا خلال سنوات حياتهم!
حبيب الفلسطيني

 صمود جنين.. الرمز والمثال 

■ نتعجب من تصريحات الطرف الفلسطيني المفاوض مع الطرف الاسرائيلي 
مــن تعثــر المفاوضات وعــدم احــراز اي تقدم بينمــا الطرف الاســرائيلي يصرح 
عكس ذلــك ويتحدث عن التوصل الى اتفاق حول بعــض القضايا. اذا نظرنا الى 
مــا يحدث على ارض الواقــع لرأينا التالي الحقيقة الاولى: الفريق الفلســطيني لا 
يجرؤ علــى البوح بما يتم الاتفــاق عليه مع الفريق الاســرائيلي لانه مخيب لآمال 
وتطلعات الشــعب الفلســطيني. فاذا كان الفريقان قد بحثا مستقبل القدس فان 
النتائــج ملموســة ولا تخفى علــى الاعمى. المســتوطنات في ازدياد فقبل شــهر 
جــرى التصديــق على بنــاء اكثر مــن 900 وحدة ســكنية حول القدس الشــرقية 
واليــوم بالذات تطالعنــا الاخبار بان اســرائيل تصــادق على بنــاء 1300 وحدة 
جديــدة في مدينة القدس المحتلة. فتســريبات اســرائيل عن التوصــل الى اتفاق 
حــول بعض القضايا صحيحة. فاذا لم يتــم الاتفاق على ذلك لماذا لا يقيم محمود 

عبــاس الدنيــا ولا يقعدهــا ويتصل ببوش ورايس وســاركوزى وعمرو موســى 
ومبــارك وعبدالله الثانــي والملك عبد الله الــخ الخ للضغط على اســرائيل لتنفيذ 
البنود الواردة في مؤتمر انابوليس القاضية بوقف الاســتيطان؟ اليست المبادرة 
مبادرة بوش والســلام سلامه؟ اما اذا كان الهدف من عدم تسريب معلومات عما 
يجري في الغرف المغلقة هــو العمل بهدوء وروية وبدون ضجة فانه من الافضل 
عــدم التصريح بعبثية المفاوضات لان الانســان الفلســطيني القابض على الجمر 
بغنى عن «ســم البدن» كل يوم. الحقيقة الثانيــة: نحن لا نطلب من محمود عباس 
التظاهــر امام العالــم بمظهر الســاعي للمصالحة الوطنية وفتــح صفحة جديدة 
مــع حكومة حمــاس، ففي الوقت الــذى اعلن فيه اجراء مصالحــة معها حصدت 
القوات الاسرائيلية ارواح العشرات من الرجال والاطفال في غزة، معقل حماس، 
وصعــدت من لهجة تهديداتهــا باجتياح القطاع. فمن الواضح ان هدف الســلطة 

الفلســطينية يلتقي مع الاهــداف الاســرائيلية وهي القضاء علــى حماس ليخلو 
لهما الجو وتمرير الاتفاقيات كما يريدان. هاتان الحقيقتان ملموستان على ارض 
الواقــع فاذا كان ما نراه من عمليات الاســتيطان واغلاق المعابر والحصار الجائر 
وقتل الابرياء هو النتيجة الاولية لسير المفاوضات فان ما يحاك في الظلام يبعث 
على الريبة والخشــية من امــور افظع. واذا كان عباس لا يحتكم الى المؤسســات 
الشــرعية ولا يعتــرف بوجودها وثلث اعضاء المجلس التشــريعي في الســجون 
الاسرائيلية ولم يجتمع منذ عام فالاحرى به المطالبة بالافراج عن اعضاء المجلس 
يرغَم عباس  والاحتكام الى المؤسسات الشرعية لان الشعب الفلسطيني يرفض ان ُ
على الرضوخ الى اتفاقيات اكثر اجحافا بحقه من اتفاقيات اوسلو المهينة. ولكن 
يبدو ان السلطة مرتاحة لوجود اعضاء التشريعي وراء القضبان الاسرائيلية كي 
تقص وتفصل «على كيفها». فهل ســيتحرك الشعب الفلسطيني لوضع حد لعبث 

السلطة الاوسلوية ام سيتركها تقرر مصيره ومصير ابنائه؟

بوران بشير

 تاريخ يحسن التستر عليه
■ في ســنة 1565 اســتعمر الاســبان مجموعة الجزر 
التي ســبق وان اكتشــفها لحســابهم القبطان البرتغالي 
ماجــلان قبل ســنوات من ذلــك التاريــخ. وتكريما للملك 
الاســباني فيليبي 2 اطلق اسمه على تلك المستعمرة التي 

ما زالت تعرف به الى اليوم. 
قد يكــون إيميليو اكينالدو بدأ مقاومته المســلحة ضد 
الاســبان ســنة 1896 بوحي من الامريكيين وقد لا يكون. 
لكن مــن المؤكد انه بعد ســنتين من انخراطــه في الكفاح 
المســلح ســيلعب خلال الاحتلال الامريكــي لبلاده نفس 
الدور الذي ســيقوم به لاحقا المدعــو احمد الجلبي خلال 

احتلال العراق. 

كان عدوان امريكا على الجيش الاسباني في الفيلبين 
نزهــة قامت بهــا البحريــة الامريكيــة بالمعنــى الحرفي 
للكلمــة. يقــول الكاتب الامريكــي اســحق عظيموف في 
احــد كتبه التي تحدثت عن تلك الفترة: لقد كان الاســبان 
ســباقين الى اطلاق النار التي لم تنل من البوارج الحربية 
الامريكية المدرعة بشــكل جيد. بعد ذلــك وبالضبط على 
الســاعة  5:40 اعطى الكومودور الامريكي الامر بالهجوم 
بكل هدوء قائلا لمعاونه: «يمكنــك اطلاق النار يا كريدلي 
اذا كنــت جاهــزا». علــى الســاعة 7:30 توقــف المارينــز 
لتنــاول الافطار ثم عاودوا العمل بعد ذلك لينهوه حوالي 

الساعة11. 

في اقل من 4 اشــهر وبـ 11000 جندي تمكن الامريكان 
مــن انهاء الوجود الاســباني فــي الجزر الــذي دام 333 

سنة. الخسائر كانت متواضعة: 365 جنديا فقط. 
حربــة  رأس  كان  الــذي  اكينالــدو  إيميليــو  ان  قيــل 
الاحتلال اصبح زعيم المقاومة ضد الامريكان. صحيح ان 
امريكا القت عليه القبض لكنها لسبب ما لم تقم باعدامه! 
ولــم تحاكمه حتى بعد ان ثبت تعاونــه مع اليابان خلال 
الحــرب العالمية الثانية بعد احتلالها للارخبيل. والغريب 
ان اكينالدو ســيحصل بالرغم مــن ذلك على منصب مهم 
بعد الاســتقلال الذي منيت به امريــكا على الارخبيل في 

وقت لاحق. 
لم يعترف جنرالات امريكا بحقيقة انهم يشنون حربا 
على شــعب الفيلبين. اعتبروا الامر مجرد «تمرد» بســيط 
واعتادوا ان يبعثوا بتقاريرهم الى واشنطن مبشرة بقرب 

اخمــاده لكن مشــفوعة بطلب المزيد مــن الامدادات حتى 
بلغ عدد النظاميين الامريكيين هناك 70000. بعد ســنتين 
اضطــرت امريكا الــى تعيين «حاكم مدنــي» امريكي لكن 
البلاد ظلت فعليا تحت الحكم العسكري. دام التمرد ازيد 
من 3 سنوات لكنه توقف بشكل مفاجئ وكانت حصيلته 

20000 قتيل فيلبيني مقابل 4230 من قتلى الاحتلال. 
مــا من شــك فــي ان الامريكيين لــم يكونــوا فخورين 
بإنجازهم مهمة قمــع «التمرد» الفيلبيني. فمع انها كانت 
اشــرس من الحرب التي خاضوها ضد اسبانيا في كوبا 
والفيلبــين لا يوجد ذكر في كتب التاريخ الامريكي لحرب 
اســمها حــرب الفلبين.  في ســنة 1905 قال الفيلســوف 
الاســباني الاصل جورج ســانتيانا: «الذيــن لا يتذكرون 

الماضي مجبرون على تكراره».
محمد صبار

من يسمح بالطغيان هو الشعب!
■ يعتبر قطاع الامن من القطاعات المهمة والحساســة لما له من ادوار اساســية 
ومؤثرة على عدة مســتويات باعتباره صمام الامان للدولة والمجتمع. فوظيفة رجل 
الامن الاساســية الذي يمثل القانون باســم الدولة هي تنظيم الســلوك الاجتماعي 
وحفــظ النظام العام وتوفير الامــن والطمأنينة داخل المجتمــع، فلا يتصور وجود 
مجتمــع بدون قانــون ولا قانون بغيــر مجتمع. وبنــاء على ذلك فــان القانون يعد 
ظاهرة وضرورة اجتماعية تفرضها عدة عوامل ومسببات داخل النسق الاجتماعي 
للافراد والدولة على حد سواء. الا ان هناك بعض الممارسات الفردية واللااخلاقية 
التي يقوم بها بعض رجال الشــرطة على مرأى ومســمع مــن المواطنين بابتزازهم 
وشــفط جيوبهم بغير وجه حق وبدون ســند قانوني، ناهيك عن مدى الانتهاكات 

شــبه اليومية التي ترتكب علــى قارعة الطرقات ومخافر الشــرطة ببلداننا العربية 
المكلومة، ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والدســاتير والشرائع التي جعلوها 
مقلوبة على ظهورها والتي تدعو الى احترام الكرامة الانســانية التي تعتبر جوهرة 
ونعمة من النعم التي انعمها الله تعالى على عباده، واثبتها بوجه عام لجميع البشر 

في عدة مواضع قرآنية.
فهذه الافعال والممارســات التي يســتغلها بعض رجال الامــن ببلداننا العربية، 
ناتجــة عن عدم الوعــي والادراك في انتقــاء عناصر امنية تكون قــادرة على صنع 
شــراكة حقيقيــة وفاعلة، مــن اجل ارجــاع الثقة التــي فقدها المواطــن العربي في 
اجهزتــه الامنية باعتبارها رمزا من رموز الســيادة لأي دولة. فالســمة الابرز التي 

تطبع بين المواطن العربي ورجال الامن يمكن ان نلخصها في معادلة بســيطة وهي 
القمع والظلم والطغيان. والطغيان يبدأ عندما تنتهي ســلطة القانون على حســاب 
كرامة الشــعوب. الا ان المواطن العربي يتقاسم ايضا المسؤولية في عدم احتجاجه 

على تعسف هؤلاء اللصوص.
واختــم بقــول احــد المفكريــن حين قــال ان الــذي يســمح بالطغيان هــم افراد 
الشــعب، فإذا كان المواطنون علــى درجة من الوعي ومن الاقتنــاع لخدمة الصالح 
العام والســعي لخير البلاد فلن يســمحوا بتاتا بان يســتبد بهم احد مهما كان لان 
من يســكت عن الاســتبداد لا بد ان يكتوي بناره يوما والســاكت عن الحق شيطان 

اخرس.

عبد الحي كريط
hotmail.com@2004-abdelhay

■ لم تترك وزيرة خارجية امريكا مناسبة حديثا الا و«حثت الدول 
العربية على فتح سفارات لها في بغداد او تفعيلها عبر اعادة السفراء 
او تســميتهم». المثل العربي الشــائع يقــول «غالي وطلبــه رخيص». 
بيــد ان هذا المثل صعــب التطبيق فــي حالة الطلــب الامريكي الجديد 
واعــادة صياغتــه تقول «غالــي وطلبه اغلــى». فالكل يعلــم ما حدث 
لســفارات وسفراء عرب في بغداد بعد احتلالها. فما الذي تغير؟ رغم 
بقاء الاوضاع على حالها من الســوء وجــدت امريكا متطوعين لتلبية 

هاجســها او علــى الاصح هواجســها. ومن هــذه الهواجس مواجهة 
«النفــوذ الايرانــي والايحاء بأن بغــداد قد اســتكانت للنظام الجديد 
الذي فرض عليها». اما المتطوعون فجاءوا هذه المرة ليس من عواصم 
فقيــرة (مصر والاردن)، بــل من دول غنيــة «الامــارات اولا وتبعتها 
البحريــن). وبالفعل فاجــأ معالي وزيــر خارجية الامــارات المغفلين 
سياســيا وذهب «ســرا» الــى بغداد، بــل وعقد مؤتمــرا صحافيا في 
المنطقة التي اخضوضرت على ايــدي الغزاة أعلن فيه ان بلاده قررت 

اعادة فتح سفارتها في بغداد.
هذا الموقف المؤســف لــم يأت من فــراغ. فالامارات رمز الشــهامة 
العربية في الخليج قد تغيرت مع الرمز على ما يبدو. واول الاشــارات 
على هذا التحول قد جاءت في اجتماع عربي قبيل غزو العراق. يومها 

حدثنا الاعلام عن مبادرة اماراتية تقضي بنفي الرئيس صدام حسين 
من بين عدة امور اخرى.

ومنــذ ذلــك الوقت طاب لــذوي القرار فــي الامــارات تحويلها الى 
مختبر لصناعة بالونات الاختبار كلما جدت قضية حساســة لا يليق 
بالســعودية ان تضــع توقيعهــا على «مبادرة» بشــأنها. هــذا الواقع 
الاماراتي السياســي المؤســف قد اعطى مبررات حقيقية للدموع التي 
ذرفها محبو الشيخ زايد رحمه الله بعد وفاته. الامارات المتحدة احبها 
كل العرب  امارات جديــدة لا تريد ودا الا في باحات وزارة الخارجية 

الامريكية. اما البحرين وقصتها مع بغداد فجديدها هو قديمها.
احمد سرور
نيويورك

■ ما لا أفهمه هو تلك العبارة التي تتناوب عليها الجرائد لتزين 
بها صدر صفحاتها: «بريطانيا تدرس ملف تســليم الخليفة». وما 
لم أجد له جوابا هو إلى متى «تدرس بريطانيا» وما هي الشــهادة 
التي ســيتحصل عليها القضاء البريطاني بعد دراسته حتى يسلم 
«الخليفة»؟ هل ســتكون دكتــوراه دولة أم هي شــهادة أكبر حتى 

يمثل عبد المومن أمام قاض جزائري في محكمة جزائرية؟
ابتــداء نقــول إن ورقــة بريطانيــا التــي توظفهــا في سلســلة 
تسويفاتها ومماطلاتها هي «الخشية من أن تسلط على الصيدلي 
الشــاب عقوبة الاعدام» لأن أعراف بريطانيــا وقوانينها تحظر أن 
تســليم أي أجنبــي إلى قضاء بلاده فــي حال كانــت عقوبة الفار 
منهــا الإعدام. ولكن هذا الطرح لا يعدو أن يكون نظريا جدا ذلك أن 
المستشــف من التماطل البريطاني في تسليم الخليفة هو أن هناك 
نيتــين متطابقتين لدى الطرفين أو النافذين لدى الطرف الجزائري 
والبريطانــي في عدم تســليم الخليفــة، لأن تســليمه لا يخرج عن 
نطاق عنوان عام هو أن أســئلة القضاء التي ســتوجه لعبد المومن 
ســتكون من قبيل الأرانب التي تثير «الحلاليف» كما يقول العامة. 

ولذلــك فإن شــخصيات العيــار الثقيــل الجزائــري الضالعة في 
ما ســمي بفضيحــة القرن والتي لــم تمثل ولم تســتدع حتى أمام 
القاضيــة فتيحــة ابراهيمي فــي محكمة البليدة والتــي غطت على 
غيابها شــخصيات نافــذة ولكنها من الدرجتــين الثالثة والرابعة، 
لا يمكــن بحال من الأحــوال ألا ان تجرهــا أجوبة عبــد المومن إلى 
قاعــات المحكمــة وربما إلى غياهب الســجن وعليــه فالحاصل أن 
قضيــة الخليفــة أو بمعنى أصح تســليم الخليفــة أو بمعنى أصح 
منهمــا محاكمــة الخليفة هي من قبيل الســؤال عما يكون الجواب 
عنه يضر بطبقة تسمى «الأنتوشابل» أو المحصنين بحصانات غير 
التي تحددهــا القوانين. إن مثول الخليفة أمــام العدالة الجزائرية 
لا يعنــي دفاع متهم عن نفســه لأنه في الحقيقــة لا يملك أدلة نفي 
لمــا يتهم به بقدر ما هو اتهــام وبالقرائن والحجــج لكبار النافذين 
وعلية القوم وإذا ما تصورنا مشــهد الخليفة أمــام القاضي فإننا 
لن نجد أي اختلاف بين ذلك المشــهد ومشــهد ردوده على أســئلة 
صحافي الجزيرة منذ زهاء عام. وهنا سيكون القضاء الجزائري 
أمــام خياريــن لا ثالــث لهما وأحلاهمــا مر وهمــا إمــا أن العدالة 

ستتمســك باســتقلاليتها ونزاهتها وتجعل مــن محاكمة الخليفة 
محاكمــة لشــخصيات هي أكبر مــن العدالــة ومــن وزارة العدالة 
ومن الحكومة ومن الدولة نفســها وســتغدو تلك المحاكمة بحجم 
وأهميــة محاكمة «نورمبــرغ» أو محاكمة «صدام» وإما أن تكشــر 
هــذه الديناصورات المتهمة عن أنيابهــا وتحطم المعبد على رؤوس 
النســاك، وفــي كلا الأمرين لا يخــدم  ذلك الجزائــر أو على الأقل 
هكذا يرى الراغبون المتمنعون في تســليم الخليفة من الجزائريين. 
أما المانع من تســليمه من قبل الطــرف البريطاني فهو لا يخرج عن 
نطاق فسلفة «تشرشــل» القائل «ليس لبريطانيا أصدقاء دائمون 
بل لها مصالح دائمة» ووفق هذه النظرة البراغماتية تفاضل لندن 
بين علاقتها بالجزائر في إطار العلاقات السياسية والدبلوماسية 
وبين عبد المومــن خليفة على ضوء المنفعة. وما ســتجنيه من عدم 
تسليم الخليفة يبدو لي أكثر مما تجنيه من تسليمه فهي ستسجل 
لنفســها أولا «موقفــا إنســانيا» بعــدم تقديم شــاب إلــى الحتف 
وستســتثمر في ما فــي جيوب هذا الشــاب من غنيمــة جرمه في 
الجزائر ثانيا. إذا لا يعقل أن تقبل البراغماتية بأن تسلم رجلا معه 

زهاء 5 مليارات دولار ليموت أو يسجن وتخسر ما بحوزته. 

عبد الله الرافعي ـ الجزائر
abdellah_errafii@hotmail. com

■ ردا على مقال الدكتور عبد الوهاب الافندي 
«ادركوا اليمن» الذي نشــر فــي «القدس العربي» 
في 13 حزيران (يونيــو) ارى ان الكاتب يمر فوق 
ســطح القضايــا العربيــة ولا يدخل الــى عمقها. 
وارى انــه لا يعــرف ما يــدور في اليمــن عن كثب 
والدليل ان الاصوات الانفصالية تنطلق من بعض 
صحــف اليمن وليس من الخــارج، وهذا معروف 
بالنســبة لليمنيين ولكن الافندي لا يعرفه. كلامه 
عــن خلــو اليمن مــن التعبيــر الحر هــو كلام غير 
صحيح وما بنــاه عليه غير مفيد. يتحدث الدكتور 
والاســتعمار  الاســتبداد  عــن  وغيــره  الافنــدي 

الداخلي فتخلط المفاهيم، فأي اســتبداد يقوم في 
اليمن؟ هل يســتطيع ان يحصــي جرائم الاغتيال 
فــي اليمن خلال عهد الرئيــس صالح؟ هل يعرف 
ان الاسلاميين يحتلون 60 مقعدا في البرلمان الذي 
يمثل فيه البعثيون والاشتراكيون والناصريون؟ 
اذا كان تمثيــل هــؤلاء اســتبدادا فأهــلا بــه. هل 
يعرف الدكتور الافنــدي ان رئيس اليمن يتعرض 
لعبارات تصل احيانا الى حد الشــتم في صحافة 
بلــده؟ انظر في صحــف المعارضة مــن «الثوري» 
الى «الوسط» الى «الايام» وغيرها، فاي دكتاتور 
هذا الذي يســمح بشــتمه في صحــف وافق على 

اصدارهــا؟ ثــم ان الكاتــب لا يعرف مــا يدور في 
منطقــة صعدة، ولأنه كذلك فلا بد من تذكيره بان 
الحوثيين ينتقمون لايران عن مشــاركة اليمن في 
الحرب العراقية الايرانية وهــم ينتقمون للامامة 
المهزومــة امام الجمهوريين. اما الديمقراطية التي 
يريدهــا في اليمــن، فلمــن؟ لحاشــد ام لبكيل ام 
لمذحج بحيث تنتقل الســلطة من فخــذ الى فخذ؟ 
ولمــن يريد اعطاء الســلطة؟ لاية عائلــة؟ ان كاتبا 
مثل عبد الوهــاب الافندي والذي تعلم في الغرب 

يجب ان يتحلى بفحص الحقائق.
رابحة

«غالي» وطلبه اغلى

بريطانيا وعبد المومن خليفة

الفلسطيني في غنى عن «سم البدن» كل يوم

الانتقام
ليس

نصرا 
■ هــذه هــي عــادة القــادة 
العــرب. فكل واحــد يقول ربي 
اسألك نفسي، وهذا ما توصل 
اليه السيد محمود عباس. اذن 
انقطــع الأمــل بالمفاوضات مع 
الاسرائيليين التي هي بالاصل 
مفاوضــات عبثية. فــإن ما لم 
يكن بالحسبان ان يتفق عباس 
مع اولمرت على تصفية حماس 
والخروج من مأزق المســؤولية 
التي يطالب بها اولمرت معه في 
كل لقاء (الحل فــي غزة). فما 
كان منــه الا ان يرضــي اولمرت 
باجتيــاح غــزة، فهو مــن جهة 
انتقــام له من حمــاس وطريق 
آخــر للتنصــل من المســؤولية 
وما  الامريكــي.  الرئيــس  امام 
تؤكــده التوقعات هــو ما اثبته 
مباحثــات  باجــراء  عبــاس 
مــن أي  مــع حمــاس تنصــلا 
مســؤولية للاجتياح والهروب 
مــن مســؤوليته للانتقــام من 
حمــاس الــذي أهــداه لأولمرت 
بعيدا عن الأنا الذي لا يحب ان 

ينطق به لسانه. 
وارجــو مــن اللــه ان كل ما 
اشــك به يكون وهما والســيد 
عبــاس يســتيقظ مــن احلامه 
ومن مفاوضاته لأن كل ما وعد 
به على مدار 15 سنة لم ينل منه 
شــيئا. فمهمــا حدث فــي غزة 
يظل الطرفان اخوة لنا والدم لا 
يصبح ماء والانتقام ليس فوزا 

ولا نصرا.
محمد شواف
لليماسول ـ قبرص

الافندي يدور 
على سطح 

القضايا
وليس داخلها
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مدن تكبر وقلوب تصغر

الغريب.. فضاء مفتوح للإقصاء

حرب لبنان «لولد الولد»!

لماذا نكران جميل العرب أيام الثورة الجزائرية؟

على رجاء القيامة

■ مـن أفضـل مناطق العاصمـة عمان. هكـذا توصف المنطقة التي أسـكن فيها 
حيـث ترتفـع ضريبة المعـارف لتصنيف الإسـكان من قبـل أمانة عمـان على أنه 
إسكان فئة أ. في حيّنا لا ترى الأطفال في الشوارع فهم يعتبرون مصدرا للازعاج 
وعلـى أهاليهـم ممارسـة أكبر قدر من السـيطرة عليهـم، ناهيك عـن توفر جميع 
الملهيـات الالكترونيـة لهـم داخل البيـت التي تزيد فـي بلادة الأطفـال وتحد من 

حريتهم وانطلاقهم.
فـي حيّنا تـزداد البنايات ارتفاعا والشـوارع ضيقا لازدحام السـيارات فيها، 
فكل بيت يملك سـيارتين علـى أقل القليل، فـي حيّنا التعقيم صفـة المنطقة، حتى 
الناس معقمون ومنشـيون ومكويون، ولا أقصد بذلك الملابس فحتى الابتسـامة 
لها حسـاب يخافـون ان زادت أن تتجعد وجوههم وتكسـر حواجـز الجليد فيما 

بينهم.
في حيّنا يختلط شـيء من العربيـة بكثير من الانكليزية وأحيانا الفرنسـية، 
في حيّنا معظم النسـاء سيدات مجتمع والخادمات يقمن بأمور المنزل، في حيّنا، 
ككثير من الأحياء التي تُسـمى بـ «الراقية»، قد تموت وتحيى دون أن يسأل عنك 
أحد، حتى صباح الخير التي تُلقى هنا وهناك هي لجدية وصرامة قائلها وقائلتها 

تذكرك بالمثل المصري: «صباح الخير يا جاري انت في حالك وأنا في حالي».
بينمـا تـروي أمي عن زمـن كانت الأمثال السـارية فيه تقول: «جـارك القريب 
ولا أخـوك البعيـد، النبي وصى على سـابع جار»، عن زمـن كان الناس لبعضهم 
كالجسـد الواحـد والبنيـان المرصـوص ان لم يكـن التزامـا بالديـن فبالعادات 

والتقاليد، فأين اندثرت هذه المفاهيم في عصرنا هذا؟ 
تكبـر مدننا وتصغر قلوبنـا، تتطاول أبنيتنا وتتقزم هممنا ويصبح الانسـان 
مغتربـا فـي شـارعه وحيّه وبـين أبناء بلـده كجزء مـن ضريبة فاتـورة العولمة 
والمَدنيّة. هروبا من طغيان المدينة ذهبت في رحلة الى مدينة السلط الأبية حيث 
الأشجار السامقات وخضرة لم تفسدها ثقافة تستثمر في الحجارة والمباني أكثر 
من الانسان، لذا ربما استحقت أن تكون عاصمة الثقافة الأردنية لهذا العام، كان 

من أشـكال الثقافة التي عاينتها في السـلط قبل ثقافة القراءة والكتابة والفنون 
المختلفة ثقافة النخوة والشـهامة.. موقف بسـيط ودقائق معـدودة كانت كافية 
لتثبـت أن الدنيـا ما زالت بخيـر... ضاع أبنـاء المدينة في امتداد السـلط الرائق 
للعين فوقفنا بقرب سـيارة أخرى نسأل صاحبها عن الطريق، فما كان منه الا أن 
ترجل من سـيارته، وبنظرة أن «أولاد الشر لم يتركوا شيئا لأولاد الخير» والتي 
أصبحت جزءا من ثقافتنا المدنيّة توجسـنا خيفة وقلنا اما انه سـيتعارك معنا أو 
يؤذينا، واذا به يؤهل ويسـهل ويرحب بلهجة بدوية حميمة ويسـتبقينا للغداء 
بنبـرة تحـس فيها بصـدق صاحبها وبعبـارات جميلـة «والله مكسـبكم غنيمة، 
الجيرة عليكم تلفوا وتشـرفونا» عبارات كان لها أثر السحر في آذان أهل المدينة 
حيث العبارات من شـاكلة: «خلينا نبقى نشـوفكم» والترجمة تقول: مشغولون 

ولا وقت لدينا حيث تطبيق فعل «التشاوف» لا يتحقق أبدا.
لـم يكن ذلـك الرجل مجبرا أن يبذل من نفسـه جهـدا في الترحيـب والمجاملة 
الصادقة، كان يكفي حسن خلق منه أن يدلنا على الطريق وكفى.. عاد لبالي زمن 
ثقافة كان العرب يتباهون بنصرة بعض العرب بعضا دون سؤال ويستضيفون 
الضيف إقامة كاملة full board بلغة فنادق الخمس نجوم، ثلاثة أيام بلياليها 

دون أن يسألوه عن حاجته، وصدق الشاعر حين أثنى عليهم:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم    في النائبات على ما قال برهانا 

خرجنا من السـلط وبنفسـي أن نِعْمَ عاصمة الثقافة هي اذا كانت ثقافة أهلها 
بهذا المسـتوى من النخوة والخيرية والتعاضد، خرجنا من السـلط الى الشارع 
الرئيسـي لنعاين اعلانـات ممتدة امتـداد البصر لمهرجانات تسـتضيف ثقافات 
هجينة ومسـتوردة لا أظنها تعرف شـيئا عن ثقافة الشـهامة العربية الممتدة بين 

طهارة الأرض وقدسية العِرض وما بينهما أصالة الفكر والجذور.
إن التصـارع بين الاتجاهات والأفكار، بين الأبيض والأسـود والحق والباطل 
سـنة كونية ولكن دورة الزمن غلابة وعجلة التاريخ تعود دائما الى حيث بدأت 

المسير ليذهب الزبد جُفاء ويستقر ما ينفع الناس في الأرض. 
شـكرا للسـلط وأهلها على إحياء ثقافة القيـم ودامت الشـهامة حليفة أردننا 

العامر!

٭  كاتبة من الأردن

■  «لا اعـرف كم يلزمهم مـن الوقت لتصبح بريئا من 
غرابتك؟ وكم يلزمني منهم لأكتسـب صفـة الاصالة؟». 
كان جديـرا بنـا نحـن المغتربـين فـي المنفـى الاوروبي 
ان نقـول هـذه الجملـة لنصـف اوضاعنـا مـع المجتمع 
الـذي نعيـش فـي كنفه معيشـة غربـة وشـعورا دائما 
بالاقصـاء. لكن من قالها ليصف وضعـه لم يكن يعيش 
في بلد غريب عنه لغة وثقافة وتاريخا، بل كان شخصا 
يعيـش في مجتمـع هو في الحقيقة مجتمعـه لا اكثر ولا 
اقـل، لو اردنا التفكير بموضوعية غريبة على النفسـية 
الجماعيـة لمجتمـع عليـل ينقسـم ويوغل في الانقسـام 
حتـى يوشـك الفـرد فيـه «ان يبتعـد عن بعضـه» وفق 
تعبير مسـرحية «غربـة». انه مجتمع يحلـم افراده في 
هجر بعضهـم والتبدد فـي العالم الواسـع، لكنهم وهم 
بعـد في وطنهـم لا يتـرددون فـي تغريب بعضهـم أنى 

وجدوا الى ذلك سبيلا.
قائـل هـذه الجملة كاتبة سـورية جاءت مـن الوطن 
لتعيش في الجولان بعـد ان تزوجت من احد المواطنين 
الذين بقوا في وطنهـم بعد الاحتلال. وتذكرت الكاتبة، 
وهي رئيسـة تحرير جريدة (بانياس) الجولانية ليلى 
الصفـدي، سـؤالا مألوفا من اسـئلة قـوة الملاحظة عند 
الاطفـال: يعرضون على الولد اربعة اشـياء ثلاثة منها 
منسـجمة مع بعضها بينمـا الرابع غريب عنهـا.. ثلاثة 
انـواع من الخضـراوات وتفاحة، ثلاثة مـن الحيوانات 
وخزانة، ثلاثة من المكعبات وملعقة، ويسـألونه: ما هو 

الشيء الغريب او غير المنسجم في هذه المجموعة؟ 
حـين ارادت ان تصـف وضعهـا فـي المجتمـع الأؤل 
الصغيـر بعـد ان اقامـت فيـه تسـع سـنين، واسسـت 
هنـاك عائلة وكان لها نشـاط اجتماعي واعلامي. وهي 
ـ لمعلومـات القـارئ ـ تلتقي مع ذلك المجتمع في اشـياء 
كثيرة، في الشـكل الخارجي، فـي الانتماء القطري فهي 
سـورية، ثـم لنذكـر طبعـا ذلك الانتمـاء الـذي لا يمكن 
نسـيانه فـي عصرنا هـذا: الانتماء الطائفـي، فهي مثل 
المجتمـع الصغير فـي مجدل شـمس منتميـة لعائلة من 

الطائفة الدرزية!
ولكـن هـذا لـم يشـفع لها لكـي تندمـج حقا فـي هذا 
المجتمـع، ففـي كل خـلاف فـي الـرأي يأتي مـن يذكرها 
بأنها «غريبة»! كتبت عن المرأة في الجولان مثلا فعلقت 
احـدى القارئـات: «منذ متـى تمثلين المـرأة في الجولان 
يـا ليلـى؟» واضطر قـارئ آخـر منصف للتذكيـر بالمثل 

الاندماجي العتيق الذي يقول «من عاشـر القوم اربعين 
يوما صار منهم»!

لا توجـد حدود للنزعة الاقصائيـة عندنا، ان لم تكن 
انت نفسـك وافدا جديدا على البلـد لن تعدم من يذكرك 
بـأن اجـدادك هـم مـن الوافديـن عليـه وانـك بالتالي 
«لسـت اصيلا» فيه، وان لم يحاول شركاؤك في الوطن 
اقصاءك انطلاقا من موطنك الاصلي او موطن اسـلافك 
اقصوك لانتمائك الطبقي او حتى بسـبب لون جلدك ان 
امكنهم ذلك. لن يتاح لك ان تشـعر بانك «مشـروع» في 
وطنـك، فأنت «خـارج علـى القانون» دومـا، ويفترض 
فيك ان تحترم نفسـك وتحزم امتعتك وترحل فوجودك 

«وقاحة» و«تطفل».  
وهـذا مـا يجعلنـا نقلـل مـن التفـاؤل بأنه فـي حال 
نجاح مشـاريع التقسـيم فـي بلادنا سـتتوقف النزعة 
التقسـيمية لانهـا كمـا هـو واضـح حقـا لا حـدود لهـا! 
يسـألني احيانا بعض الاصدقاء من العرب المقيمين في 
الوطن عن مسـاوئ ومحاسن العيش في الغربة فأقول 
لهـم ان المقارنة غيـر جائزة لان اقل شـيئ يقال لصالح 
الحياة فـي الوطن انك هناك لن تسـمع ان انتقدت امرا 
من امور الحيـاة العامة من يقول لك: وبأي حق تتدخل 
فـي هذا وانت اصلا غريب؟ ولكني اعود لافكر: وهل انا 
متأكد ان هذا السؤال او ما يشابهه لن يوجد في الوطن 

ايضا؟
وبالطبـع ان حالة الفلسـطيني كالعـادة هي الحالة 
الاكثر حدية هنا، فهو اكثـر من يطرد وينبذ ويعير بأنه 
غريب، لكن الفلسطينيين مع الاسف، وهم الاكثر عرضة 
للغربة وللتغريب وللاقصاء، لا يمتنع بعضهم ايضا عن 
اقصاء بعضهـم الآخر. تصلني امثلة من الفلسـطينيين 
الذيـن رجعـوا بعـد اوسـلو مـن منفاهـم الى جـزء من 
فلسـطين (ليس عادة الجزء الذي خرجوا منه او خرج 
آباؤهـم عـام 1948) فلقبوا ايضا بالغرباء، وشـيئ من 
هـذا حصل لنا نحن حين خرجنا من سـورية الى لبنان 
في الثمانينات فوجدنا مقولة «الغريب» تسـتعمل معنا 
من قبل بعض الفلسطينيين الذين هم نموذج «الغرباء» 

في لبنان!
هـذا مجتمـع اقصـاء لا يطيق نفسـه، اننـا لا نقصي 
بعضنـا بـل نقصي انفسـنا لاننا نـرى في صـورة الأخ 
والقريـب صورتنـا، ونحـن فـي اعماقنـا نحـس اننـا 
بشـعون فلا نحتمـل المرايا التـي تذكرنا بهـذا. نحن لا 
نكسـر اخانا حين نقصيه بل نكسـر مرآتنـا لكي لا نرى 

ذاتنا!

٭  كاتب فلسطيني مقيم في بريطانيا

■ يسـتطيع البعض إبـداء الاسـتخفاف والتهـاون إزاء الأحـداث الأمنية 
الأخيـرة باعتبارهـا أعمالاً فردية ومن الذيول الباقية عـن أحداث أيار (مايو) 
التي سـبقت سـفر القادة اللبنانيين الى الدوحة، وابرامهم الهدنة السياسـية 
فيها. واذ نوافق على اعتبارها ذيولاً لما سبقها من أحداث «غير عادية»، نرفض 
توصيفهـا بالفردية. اذ لا معنى للفرد المجرد فـي المجتمعات الطائفية والقبلية 
والعائليـة، حيث يطغى كل ما هـو عام وجماعي، فتنتفي قيمـة الفرد وارادته 
الخاصـة وتحـل محلهـا الارادة الجماعية وحالاتهـا ومواقفهـا وآراؤها. ومن 
هذا المنطلق نقدر على صياغة تفسـير لهذه الأحـداث، ليس من باب التخفيف 
من وطأتها وخطورتها لكن من أجل توضيح سـبب استمرارها وتعاقبها، فهي 
مـن تبعات الاجتياح الذي قام به حزب الله على بيروت، والتي اتخذت سـمة 

مذهبية صرفة. حتى لو شددت قيادة حزب الله على لا مذهبيتها. 
ان الحروب لا تطوع ولا تحرك ولا تصبغ حسـب ميول ورغبات المتحاربين. 
بمعنـى آخر الحرب هي التـي تحدد صفتهـا ونوعها ونمطها ومدتهـا ومداها، 
وليـس من بدأها أو شـارك فيها. هذه هي الحرب، تأخذ المشـاركين فيها، حيث 
تشـتهي هي وحدهـا ولا تأبه لرغباتنا. لـذا لا يمكننا أن نصـف هذا الاحتراب 
الأهلـي الأخير، الا على أنه حرب مذهبية. وهذا الكلام ليس من باب اسـتنفار 
الطوائـف، ولا التعبئـة أو التحريض، انما هو مجرد رغبة في كشـف الحقيقة 
غيـر الكاملة، لمـا جرى في بيـروت مؤخراً. وهـذه التعرية ما هـي الا الخطوة 

الأولى نحو تخطي الطامة هذه، وهذا ما ينقص التاريخ اللبناني.
اذاً، الصراع يأخذ الطابع المذهبي، والاشـكالات المنعوتة، خطأً، بالفردية ما 
هي الا اسـتمرار لهـذا الصراع التاريخي الجماعي. صحيـح أن موازين القوى 
قد تغيرت، والمظلومية قد انتقلت من الشـيعة الى السـنة، مع ذلك يحافظ هذا 
الصـراع علـى طابعـه التدميري المطلـق. فهذا النـوع من الصـراع لا ينتهي الا 
بالمـوت. فالموت حسـب «هوبس» هو الأفق الذي ينزع السـلاح مـن المتقاتلين 
ويحملهـم على التخلي عن القوة للدولة. أو، حسـب «هيغل»، فهو نفسـه (أي 
الموت) يحـول أحد المتقاتلين الى سـيد وهو القادر على تحمـل الموت والقبول 
به، وتحويل الآخر الأقل قـدرة على تحمله الى عبد. وفي الحالين والنظريتين 
هناك اسـتحالة، فلا الشـيعة اليوم على حافة الموت ولا السنة، والاثنان معاً، 
قـادران على تحمل الموت والقبول به، لأنـه في نظرهما هو، أي الموت، انبعاث 

جديد.
يخطـئ حزب الله، حـين يصف المعركة علـى أنها مجرد «عمليـة موضعية» 

وانتهـت عند اتفاق اللبنانيين في الدوحة. فهذه المعركة، لم تنته وما سـتجره 
خلفها، ليس بقايا عديمة الأهمية والشأن، انما كوارث أشد من الحرب نفسها. 
هـذه العملية التأديبيـة، على حد تعبيـر وئام وهاب، غذت وأشـعلت صراعاً 
تاريخيـاً لم تندمل جراحه بعـد. كما أنبتت تطرفاً مسـتعراً متعصباً، لا يعرف 
للسـلام معنى. وهذا ما يفسر بروز شخصيات سـنية متطرفة بعيد الأحداث، 
نادت وطالبت بانشـاء مقاومة سـنية للـرد على النفوذ الايرانـي المتنامي في 
لبنان، في اشـارة ضمنية وواضحة للشـيعة فيه. فالتطرف الشيعي (المتمثل 
بحزب الله) لا يولد سـوى التطرف في الجهة المواجهة أي السنة، وهو تطرف 
موجـود أصـلاً فـي بعض أجنحـة تيـار المسـتقبل. وكلا الطرفـين المتطرفين لا 

يولدان ولا يخلفان سوى الويلات والكوارث.
هـذا التطـرف والتطـرف المقابـل، لا يظهـر في الخطـاب السياسـي العلني 
غالباً، رغم أنه ظهر في العديد من المناسـبات والتي أشـرنا الى احداها سالفاً. 
لا يظهر في الخطاب السياسـي اليومي، لأن السياسة هي التضمين و«التقية» 
والبراغماتية نفسـها. فيستطيع سعد الحريري ووليد جنبلاط وأمين الجميل 
وسمير جعجع تقبيل ومعانقة نبيه بري ومحمد رعد. لكن «عمر» لن يستطيع 
نسـيان مـا شـاهده من «حسـين» مـن فظائع ومآثـر مؤخـراً والعكـس تماماً. 
فالذاكرة الشعبية لا تنسى ولا تتناسى لأنها غير مشغولة ببراغماتية السلطة 
والسياسة. ولأنها تعبر عن المنحى «الصحيح» الذي تتخذه الطائفة (المذهب) 
ازاء الطوائـف والمذاهـب الأخـرى. وهنـا المشـكلة، التـي لـن تفلـح الحملات 
الدعائيـة التـي تعرضها قناة المنـار التابعة لحزب الله في حلها، فهي تسـعى 
لابراز اللحمة السـنية ـ الشـيعية المسـتمرة حتى عقب ما حصل، مقرة ضمنياً 
دون أن تصـرح، بفداحـة وخطورة ما جـرى وتأثيراته. ولن تنجح جلسـات 
الوفاق السياسـي فـي دملها وطمرها. وهذا هـو خوفنا. فهذه الملـل المتحاربة 
المتناطحة، لم تبقِ للسـلام والسـلم مطرحاً. خائفون، مـن الأقصى والأخطر. 
فالحـرب لم تنتهِ بعد. هـذه حقيقة لا يمكن نفيها واضمارهـا. الحرب لم تنتهِ، 
تاليـاً الموت لن ينتفي. سـتبقى الجثـث وبقايا الجثث مشـهداً، لا يمت للمدنية 
بصلـة. ولا ريـب أن ذاك العجـوز، لم يخطئ حـين قال وادعى متحسـراً أن ما 
جرى في المدينة سـيبقي المأزق: «لـ ولد الولد سـنياً ـ شيعياً» حتى لو اختلف 

معي في تحديد السبب وهوية المسبب! 

٭  كاتب لبناني 

■  كلمـا اشـتدت الأزمة الداخليـة في الجزائر، وظهـرت انتفاضات 
شـعبية هنـا وهنـاك، مطالبـة بالعـدل والمسـاواة والحقـوق المدنيـة 
والاقتصاديـة، تقوم القيادة الجزائرية بالبحث عن كبش فداء لصرف 
الأنظـار عمـا يجري فـي الداخـل، وترحليه إلـى الخارج تحت شـعار 
نظريـة المؤامـرة الخارجيـة والأيـادي الأجنبيـة، التي لا تريـد الخير 
للجزائـر. ميكانيزم معروف اسـتعمل أكثر من مرة فـي تاريخ الجزائر 
المعاصـر. العدو الخارجـي المحتمل والمنتظر هو السـبب في كل ويلات 
هذا البلد الشـقيق، قاعدة الهدف منها إحداث تماسـك ووحدة وتعبئة 
شعبية في النسـيج الاجتماعي السياسي الداخلي ضد أعداء «الثورة 

الجزائرية»، عبر تخوين الجميع واتهامهم بالتواطؤ. 
فمباشـرة بعـد اسـتقلال الجزائـر 1962، ولإجهاض ثـورة القبائل 
المسـلحة برئاسـة المجاهد أيـت أحمد، ثـورة كانت زاحفة للاسـتيلاء 
علـى الحكم فـي العاصمة، فبركـت القيادة الجزائرية مـا أصطلح على 
تسـميته بحرب الرمـال 1963، حرب فخ في اعتقـاد الكثير من المحللين 
الاسـتراتيجيين، جـر إليها المغرب جـرا، حرب غوغاء لتمكـين القيادة 
الجزائرية من إخماد ثورة القبايل وإجهاض مشروع دولة طاركستان 
فـي الجنـوب. البحـث عن عـدو خارجي، آلية اسـتعملت ضـد تونس 
بورقيبـة، عندمـا اتهم هـذا الأخير بمسـاندة انقلاب الطاهـر الزبيري 
ردا علـى مطالبتـه للجزائر برسـم الحـدود بـين البلدين. كمـا وظفت 
القصـة ضد ليبيا الجماهيريـة عدة مرات، وأهـم الأطروحات المروجة 
لحـد الآن فـي إطار هذه الإسـتراتيجية، هـو العلاقة بـين الجماهيرية 
وسـكان الطوارق واسـتغلال المياه الجوفية لمصلحـة النهر الصناعي 
الليبي. وهذا أمر مرفوض وعدائي بالنسبة للجزائر إضافة إلى قضية 

الصحراء. 
أما فرنسا،  فهي دائما كانت بالنسبة لهم بمثابة الشماعة التي يعلق 
عليها القادة في الجزائر فشـلهم السياسـي والاقتصادي، فعدم نجاح 
الثورة الزراعية سـببه فرنسا وفشـل الثورة الصناعية سببه فرنسا، 
ولا زالـت نفس المعزوفة تـردد إلى الآن بدون خجل وفي كل مناسـبة. 
خـروج السـيد حـدو ولـد قابليـة وزيـر الجماعـات المحليـة والإطـار 
السامي السابق في الأمن العسكري ورئيس جمعية ضباط  المخابرات 
الجزائرية هذه المرة يؤكد هذا الميكانيزم بإخراج سياسـي جديد،  فقد 
قـام الوزير  الذي كان من تلاميذ العقيد بوصوف، مؤسـس المخابرات 
الجزائريـة، بتشـويه الحقائـق التاريخية للثـورة الجزائريـة، متهما 
العرب كلهـم هذه المرة من المحيط إلى الخليـج بأنهم كانوا متفرجين لا 
فاعلـين في الثورة، بل متواطئين مع الاسـتعمار في بعض الأحيان، بل 

ذهب به خياله بدون حياء إلى نبش القبور والتحدث عن الموتى.

بطاطا عبد الناصر للثورة

 ففي محاضرة للمسـؤول الجزائري يوم 12حزيران (يونيو) 2008  
في جامعة بوزريعة (الجزاير)، تحدث عن الملك الراحل الحسن الثاني 

بكثير من السخرية والاستخفاف،  قائلا انه  كان يبتز الثورة ويقتسم 
معها المعونات والمشـتريات من الأسلحة القادمة من الخارج، كما نعت 
المرحوم بورقيبة بالرجل العصبي الذي كان يتدخل في كل شيء يخص 
الحكومة الجزائرية المؤقتة المقيمة في تونس. وحسـب ولد قابلية كان 
الرئيـس بورقيبة يتدخـل حتى في مضمون البيانات العسـكرية التي 
كان يذيعها راديو صوت العرب من القاهرة، مسـاوما الثورة وواضعا 
العراقيـل في سـبيلها. أما المرحـوم الرئيس جمال عبد الناصر حسـب 
المتحدث، فلم يساعد الثورة بشيء، اللهم الشعارات والخطب الرنانة 
والمسـاندة الدبلوماسية، فحسب ولد قابلية أرسل، والقول على عهدة 
الـراوي، المرحـوم جمال عبـد الناصر الـى جيش التحريـر الجزائري  
بطاطا عوض الأسلحة كما اتفق عليه في جامعة الدول العربية آنذاك. 
محاضرة ولد قابلية لم تسـتثن، حتى يوغوسلافيا برئاسة تيتو الذي 

وصف علاقاتهم معها بعلاقات تجارية بعيدة عن النضال السياسي.
الاسـتثناءان الوحيـدان اللـذان ذكرهما المحاضر بالخيـر هما الملك 
الليبي السنوسـي والصين الشـعبية، فالإطار السـابق فـي المخابرات 
الجزائرية قام بكتابة تاريخ الثورة الجزائرية بطريقته الخاصة المليئة 
بالأكاذيـب والتضليـل دون مراعـاة أدنـى مبادئ الأخلاق والشـهامة 
العربية، فولد قابلية لم يعط حججا حول ما تقدم به إلى للرأي العام، 
سـوى واحدة ادعى انه يمتلكها متمثلة بتقرير احمد فرنسـيس، وزير 

المالية في الحكومة المؤقتة الجزائرية والمتعلق بمصر.
أمـا مصر العربية، فأشـير الـى أن المرحوم جمال عبـد الناصر، قدم 
الكثيـر بدون منـة اعتقادا منـه أن الثورة الجزائرية سـوف تقف معه 
في مشـروعه في الوحدة العربية. الرئيس المصري خدع طولا وعرضا 
وأخطـأ الحسـاب، فأجنـدة بعض القادة فـي الجزائر كانـت لا تعكس 
هـذه الرغبة والثورة الجزائريـة كانت لا تريد وحـدة  أجندتها تعتمد 
على التجزئة والانفصال للأمة والهيمنة على شمال إفريقيا، فالرئيس 
ضحـى ببلـده ونظامه من أجل اسـتقلال الجزائـر وكلفه هـذا عدوانا 
ثلاثيـا سـنة 1956 ومحاصرة اقتصادية وسياسـية بعـد ذلك. فتدمير 
مدينة بور سـعيد والإسـماعيلية وأحياء كثيرة مـن القاهرة من طرف 
الطيران والبوارج الفرنسـية كان بسـبب نصرة عبـد الناصر للثورة 

الجزائرية.

ما ينفع غير الصح!

 يـا رجل عيب أن تنبش في قبـور مجاهدين لازالت الذاكرة العربية 
تحتفظ لهم بكثير من المواقف الشجاعة المشرفة، وفي هذا الباب، أقول 
لا أحد من الرؤوسـاء الجزائريين تحدث عن دور سلبي للدول العربية 
أثناء الثورة التحريرية الجزائرية بهذا المنطق الكاذب، فسـكوت حدو 
ولـد قابليـة عقودا من الزمان لينطـق بالبهتان، هو رغبـة منه في نقل 
الرأي العـام الجزائري الحائر والموجود فـي واد وحكامه في واد آخر 
إلى مشهد آخر، مشـهد المؤامرة الخارجية ونشر الأحقاد. وهنا أتوجه 

إلى حدو  بصراحة، إذا كنت من المسـاعدين الأقربين للعقيد بوصوف، 
فلمـاذا لا تتحدث عن طريقـة تصفية المناضل عبـان رمضان في مدينة 
العرائـش المغربيـة مـن طـرف جهازكـم الأمنـي؟ وكيـف قتـل المجاهد 

خيضر؟
إنهـا ادعـاءات رخيصـة يحاول تسـويقها وزير الجماعـات المحلية 
الجزائريـة، معلومـات لـم تتناولهـا كتـب التاريـخ لا في الخـارج ولا 
فـي الداخـل، انه افتـراء مفضوح لصرف أنظـار الناس عن مشـاكلهم 
اليوميـة كالسـكن والشـغل والصحـة التي هـي من اختصـاص وزير 
الجماعـات المحليـة حـدو ولـد قابليـة، أكاذيـب توظف حاليـا لخدمة 
أغراض سياسوية داخلية في  الصراع المحتدم بين الأجنحة العسكرية 

والمدنية من أجل الخلافة. 
الـكل يعلـم أن المغـرب وتونس احتضنتـا الثورة لا لمسـاومتها بعد 
الاسـتقلال بل كواجـب أخلاقـي ودينـي، وكلاهما رفـض التحدث مع 
فرنسـا في شـأن الحدود باعتبار أن القضية تحل بـين الإخوة. مليون 
مـن اللاجئين فـي المغرب تم إدماج الكثير منهم فـي التوظيف العمومي 
والحياة العامة، انخراط الشباب المغربي في الثورة واستشهاد الكثير 
منهـم، ومدينة وجدة قنبلـت عدة مرات من طرف الطيران الفرنسـي، 
فكيـف يعقل  أن يصرح حدو ولد قابلية بأشـياء غير صحيحة إطلاقا. 

فأين الحجج يا أيها الوزير؟
أمـا تونس، فمسـاهمتها كانت كبيرة، فالحكومـة المؤقتة الجزائرية 
التي هربت من القاهرة بسبب اختلافات إيديولوجية مع عبد الناصر، 
رحبت بها تونس التي مدتها بجميع التسـهيلات والمسـاعدات. السيد 
ولـد قابليـة نسـي هـذا على مـا يبـدو، كما نسـي الـكلام عـن أحداث 
سـاقية سـيدي يوسـف الأليمة والتي ذهـب فيها العديد من الشـهداء 

التونسيين.
إن توقيـت هـذه المداخــــلـة، يطـرح أكثـــــــر مـن ســـــؤال: 
فهـي تأتـي فـي وقـت فطـن فيـــــه العـرب والأفارقـــــة إلـى عقدة 
الهـــــيمنـة والسـيطرة الســــــاكنة فـي عقـول البعــــــض فـي 
الجزائـر، والتي كان يسـميها العقيد بوصوف مفهـوم المجال الحيوي 
للجزائـر(Concept de leadership : suprématie )، ومعنـاه 
زعامـة منطقة ممتدة مـن دكار إلى القاهرة، لا يمكـن لأحد أن يتصرف 
فيها دون تزكية من الإخوة في الجزائر. جاءت هذه التصريحات كذلك 
مباشرة بعد تكذيب أيت أحمد لحكاية اختطاف الطائرة المغربية، التي 
كانـت تنقـل زعمـاء الجزائر الخمسـة مـن المغـرب إلى تونـس وقصة 
تواطؤ الراحل الحسن الثاني مع فرنسا في القضية، وبعد فشل اتحاد 
المغـرب العربي في الانعقاد ومطالبـة الجزائر للعرب بمقاطعة الإتحاد 

من أجل المتوسط.
ان فبركة الأساطير والمؤامرات لم تعد تنطل على الشعب الجزائري 

«ما ينفع غير الصح  ياسي حدو.... »!

٭  أستاذ العلاقات الدولية/جامعة الحسن الثاني

■ هــل من صيغة فكريــة تجمع القلــوب والعقول على 
رجاء قيامة مصر بعد كل ما جرى ويجري؟

  دعونــا لا ننطلــق من تصــورات أيديولوجيــة بقدر ما 
نقــرأ الحقائق كما جرت، ونســتخلص الدروس وقوانين 
الحركة العامة، وطبيعــي أن نهضة مصر أو كبوتها ظلت 
هي المقياس الراجح لحال العرب بعامة، والقصة ليســت 
وليدة ظروفنا الآن، ولا هي مقصورة على شواهد الماضي 
القريــب، وقد كان طبيعيا أن تكون مصر أقدر على التجدد 
الذاتي، فلها مزايــا فريدة في الموقع والموضع الجغرافي، 
ولها العمــق التاريخــي الثقافي الممتد لعشــرات القرون، 
وقــد تزايدت كثافة دورهــا القيادي على مســرح المنطقة 

بعد تداعي أدوار دمشق وبغداد وتعثر الآستانة.
كانــت مصــر هي التــي هزمت حمــلات أوروبا باســم 
الصليب التي اســتمرت أكثر مــن مئتي عام، وكانت مصر 
هي التي ردت حملات المغول التي اجتاحت بغداد وأنهت 
حكم العباســيين، ورغم أنها تحولت إلى جزء من الخلافة 
العثمانيــة، فقد حافظــت مصر على اســتقلالها التقليدي 
المســتقر في ظل أدوار الخلافة المتتابعة. ودعم دور مصر 
أن خلافــة الآســتانة راحت تترنح تحت ضربــات أوروبا 
بنهضتهــا البازغة، كانت أوروبا الاســتعمارية قد حققت 
نجاحاتهــا الأولــى باكتشــاف الأمريكتــين، ثــم تمت لها 
السيطرة على الشــرق الأقصى بعد اكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح، ثــم نجحت أوروبا في تقليم أظافر القوة 
العثمانية، ثم اتجهت أوروبــا بميراثها العدواني لاحتواء 
القلب العربي الإسلامي، وكانت حملة نابليون على مصر 

طليعة الزحف. 
ولم تكن الحملة الفرنســية حين جاءت إلى مصر ســنة 
1798، لــم تكن هــي التي صنعــت اليقظة العربيــة، وإنما 
وجــدت الأزهر يموج بتيارات جديــدة تتعدى جدرانه إلى 
الحياة في مصر كلها، كان الشــيخ حســن العطار ـ أستاذ 
رفاعــة الطهطــاوي ـ يقــود حركــة تجديــد في مؤسســة 
الأزهــر التعليميــة، وترافــق التجديــد مع بواكيــر نهضة 

سياســية واقتصاديــة على عهــد المملوك على بــك الكبير 
منذ أواســط القــرن الثامن عشــر، ورغم قســوة وفظاظة 
حملة نابليون (الذي قتــل 300 ألف مصري، بينما لم يكن 
عدد ســكان مصر وقتها يزيد عن 2,5 مليون نسمة)، رغم 
ذلك ذهبت الحملة كالزبد الذي يذهب جفاء، وقاد الأزهر 
حملة مقاومة شــعبية أنهت الاحتلال الفرنسي في ثلاث 
ســنوات فقط، وتلك تجربــة بليغة تثبت حيوية الشــعب 

المصري وقتها.
بعدهــا بقليل بــدأت تجربــة النهضة الأولى مــع دولة 
محمد علي، قام الجيــش العصري الحديث، وزيدت رقعة 
الأرض الزراعية، ونشــأت حركة تصنيع ضخمة بمعايير 
زمانها، وســرعان ما تردد رجع الصــدى في أقطار عربية 
أخرى، توالت محاولات «بشير الثاني» في لبنان، و«داود 
باشا» في العراق، و«الباي أحمد» في تونس، وسعت تلك 
التجارب كلها إلى اســتقلال العرب عــن الدائرة العثمانية 
الممعنــة فــي التخلف، وســعت حمــلات محمد علــي إلى 
إمبراطوريــة عربية متحــدة، ثم جرى العصــف بالتجربة 
كلهــا مع توقيع اتفاقيــة لندن 1840، وتحولــت مصر إلى 
عــزب وتكايــا واقطاعيات تحت ســيطرة غربيــة تطورت 
إلى احتلال بريطاني مباشــر عام 1882، وانسحبت فكرة 
النهضــة من معمــل الواقع إلى مقاعد الــدرس بعد هزيمة 

ثورة عرابي. 
كان التفكير في النهضة يجري دائما تحت حد السيف 
الغربي، فقد تعرضــت ثقافتنا لفقدان التوازن في تجارب 
تحديثها بين جوانبها الماديــة والمعنوية، وكانت النتيجة: 
شــيوع الازدواج بين الموروث والوافد، ثم كانت محاولات 
التجــاوز أو «التوفيق الفعال» بين ثقافــة الذات وحقائق 
العصــر، والتوفيق الذي نقصده ليس وســطا حســابيا، 
التوفيق المقصود هو موقــف نوعي أرقى يتجاوز نقائص 
نقيضــين هما «الانغلاق على المــوروث »  و«الانغماس في 
الوافــد »، وقد اكتســب التوفيق المقصــود «فعاليته » من 
وثــوق ارتباطه بتجارب ومحــاولات النهضة في التطبيق 

والفكر والسياسة، واســتمر خط التوفيق الفعال متصلا 
من تجربة محمد علي ـ وإن شــابها تقليد النموذج الغربي 
ـ إلى ثورة جمال عبد الناصــر، فقد دعا رفاعة الطهطاوي 
إلى مفهوم الدولة الدستورية مع نبذ الاحتكار الاقتصادي 
الممنوع شــرعا، ثم جاء الدور الأبرز لمدرســة جمال الدين 
الأفغاني المرتبطة بثورة عرابي، والمؤثر بامتياز في تقاليد 
الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل ومحمد فريد التي 
أكدت على مفهوم السلطة «المدنية»، وفرقت بوضوح بين 
شــعاري «الجامعة الإســلامية» و «الخصوصية القومية 

للعرب».
وفي النصف الأول من القرن العشــرين اتسعت قاعدة 
الازدواج بين الوافد والموروث. في المجتمع والنخب، وظل 
تيــار «التوفيــق الفعال» حاضرا بقوة فــي تجربة الحزب 
الوطني وطلائعه المســلحة التي فجرت ثورة 1919، وربط 
الحزب بين الانتماء الوطني والقومي والدائرة الإسلامية 
مع اهتمــام متزايد بالعدل الاجتماعــي، وجاءت حركات 
الأجيــال الجديــدة وفــي قلبها امتــدادات متطــورة لخط 
«التوفيــق الفعال » فــي بيئة الحرب العالميــة الثانية، وما 
أعقبها من تنامــي حضور القضيــة الاجتماعية والقضية 
القوميــة، وجاء جمال عبد الناصر تجســيدا حيا ومبدعا 
لصيغــة «التوفيق الفعــال»، ومن مــوارد التوفيق الفعال 
تشــكلت ملامــح النهضــة الناصريــة: طليعــة عســكرية 
متفاعلة مع التيارات الشــعبية خاصــة أجيالها الجديدة، 
عــداء حازم للاســتعمار، جهــاز دولة قوي يشــكل عمادا 
للتنمية المستقلة، سلطة مدنية تستند إلى مصالح الشعب 
ومطامحه، اســتقلال سياسي تام، اســتقلال اقتصادي 
باشــتراكية الكفايــة والعــدل، وحــدة عربيــة جامعة، ثم 
تضامــن فعال في الدائرة الإســلامية، ولا نريــد ان نعدد 
إنجــازات الناصرية في التطبيق، فهي أهم وأغنى تجارب 
النهضة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وانتصاراتها مع 
اخفاقاتها ملء السمع والبصر، ونحن نبدأ منها بالتاريخ 
ولا ننتهــي إليها بالطبيعــة، وندرك نواقصهــا الجوهرية 

التي حالت دون اســتمرارها، وأدت إلى سهولة الانقلاب 
عليها، ندرك نواقصها: في غياب التنظيم الشعبي الكفء، 
وفرط الاعتمــاد على جهاز الدولــة بمثالبه، وتضخم دور 
أجهزة الأمن. وبتضافر هذه العوامل الداخلية مع تربص 
الاســتعمار والصهيونيــة والرجعية بالمؤامــرة والعدوان 
على المشــروع الناصــري، كانــت النتيجة: إنهــاك الثورة 
بنكســتين متتاليــتن، فــي ايلــول (ســبتمبر) 1961 وفي 

حزيران (يونيو) 1967.
صحيــح: أن إجراءات الاســتثناء من طبيعــة الثورات، 
وصحيــح: أن ثــورة عبــد الناصر هــي الأقل فــي أرصدة 
التجــاوز لــو قورنت بــأي ثــورة ســبقتها أو لحقتها في 
التاريــخ الإنســاني بإطلاق، وصحيــح: أن عبــد الناصر 
تحمل مسؤولية الهزيمة وإعادة بناء القوات المسلحة من 
نقطة ما تحت الصفــر، كل ذلك، صحيح، وصحيح أيضا: 
أن الجيــش الذي بنــاه عبد الناصر هو الــذي عبر الهزيمة 
في ملحمــة أكتوبر العظيم، كل ذلك جــرى، لكن الثورة لم 
تستطع البقاء في الســلطة طويلا بعد غياب عبد الناصر، 
فالثورة كانــت للناس بأكثر مما كانت بالناس، وهذه هي 

ثغرة الضعف التي صدعت البنيان الشاهق. 
لسنا ـ بالطبع ـ بصدد رواية تاريخ، بل بصدد اكتشاف 
قانون النهضــة، وبصــدد التأكيد على صيغــة «التوفيق 
الفعال»، والتي تكونت في ظلالها عناصر النهضة القابلة 
للتجــدد والإضافة، فلم يعد ممكنــا مثلا ـ ولا هو مطلوب ـ 
ثورة للضباط الأحرار، بل المطلوب: ثورة بالناس الأحرار، 
ودمج قيمة الديمقراطية في بنية مشروع النهضة، أضف 
إلى ذلك قيمة الإســلام وهــو المكون الثقافــي الحاكم في 
البيئة العربية، وقد آن لنا أن نســد الفرج ونردم الصدوع 
ونجــري مصالحات تاريخية يريدها الشــعب، وتزيد من 
تماســك وفاعلية طلائعــه القادرة، وربما علينــا ـ بالذات ـ 
أن نقص دابــر التلاعب بمواريثنــا الحضارية والروحية، 
ولعل أخطرها ذلك الســجال الخبيث الهدام بين ما يسمى 
بالعلمانية في مقابل ما يسمى بالدولة الدينية، فالعلمانية 

التي تفصل الدين عن الدولة ـ وعن الحياة ـ لا موقع لها من 
الاعراب في ســياقنا الحضاري، ومفهوم الدولة الدينية ـ 
بالمقابــل ـ افتئــات على إســلام الديــن والدنيــا، وانتهاك 

للشريعة وجهل بالتاريخ.
العلمانيــة فكــرة وتاريخا جــزء لا يتجزأ من الســياق 
الغربــي، فقــد تجــاوزت هناك ســلطتان إحداهمــا دينية 
والأخــرى زمنيــة، طغــت ســلطة الكنيســة فــي العصور 
الوســطى فكانــت الدولة الدينيــة، وطغت ســلطة الزمن 
فــي عصر النهضة فكانــت الدولة العلمانيــة، إنها معركة 
حدثــت هنــاك، ومــا مــن معنــى لنقلهــا هنــا، إلا إذا كان 
المجترون للعلمانية  يريــدون خلعنا من تاريخنا ووضعنا 
فــي الغــرب الحديــث والمعاصــر، أو كان المعارضون لها 
باســم الديــن يريدون خلعنــا من حاضرنــا ووضعنا في 
أوروبا العصور الوســطى، فليس في الإسلام رجال دين 
ذوو ســلطة بل علمــاء ومتفقهون، ولا وســاطة بين العبد 
والرب، وليس في الإســلام ســلطة دينية، سلطة الإسلام 
مدنية خالصة تحكم بالعقل ومرجعيته الشرع، ولا يجوز 
أن تتخذ الشريعة وسيلة أو تكئة لمصادرة حقوق المواطنة 
الكاملة لغير المسلمين، ولا معنى ولا مكان لفرض جزية أو 
عقد ذمة كانــت لها ظــــــروف زالت مــن زمن، فلكل حكم 
علــة دار معها حيــث توجد يوجــد وحيث تتنفــى ينتفى، 
وإمبراطوريــات الأديــان كانت لها ظروفهــا في العصور 
الوســطى، ويختلف الأمر مع الــدول الحديثة التي ينتمي 
لها الــكل ويدافعون عنها بالمبدأ القومي الجامع، والأصل 
في الشــرع: لهــم مالنا وعليهــم ما علينا، والمســاواة  هي 
دستور حياتنا التي نصنعها جميعا وندافع عنها بالجهد 
والتضحيــات، وأي تمييــز بــين مواطن وآخــر باختلاف 
الدين مرفوض شــرعا ووضعا، فنحن شــعب واحد ومن 
مزيج واحد ومــن قومية واحدة جامعــة للعرب بإطلاق، 
ومواقــف الكنيســة الوطنيــة الباهرة عنوان ســاطع على 
أصالــة الإنتمــاء العربي للــكل، نقول ذلك حتــى لا تكون 
وحدة شعبنا الوطنية والقومية والحضارية محلا لجدال 
أو نــزال، فالأجدى أن تنصــرف جهودنا جميعا لإنهاض 

الوطن والأمة.

٭  كاتب من مصر

عاصم بدر الدين٭

د. عبد الرحمن مكاوي٭

محمد شاويش٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات

د. ديمة طارق طهبوب٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اجتماع جدة النفطي والحقائق الغائبة

السعودية: ذرية ما وراء البحار

نيكولا ساركوزي... إسرائيل والعرب

■ لا احـد لا فـي ايـران ولا فـي اي 
مكان في العالم، يصدق ان اسرائيل او 
امريكا بصدد ضرب ايران، والسبب لا 
يكمـن لا فـي نقـص القـوة التدميرية 
اللدوديـن  الطرفـين  لـدى  الضاربـة 
لهـذا البلـد، ولا لان ايـران تسـتطيع 
ان تنـزل الهزيمـة الماحقة بهمـا، كل ما 
هنالك ان اللحظة التي تلي الضربة او 
اليـوم الثاني للهجوم غير معلوم لدى 
الاجهـزة المعنيـة لـدى العـدو بتقدير 
الموقـف الـذي سـيكون عليـه العالـم 
وليـس الاقليم فحسـب، بعـد الضربة 
التـي يروج لهـا هذه الايـام من جديد 
على خلفية مناورات الطيران الحربي 

الاسرائيلي الواسعة النطاق. 
فايـران ليسـت عـراق 2003 قطعا، 
بـل  ايضـا،  سـورية  ليسـت  وايـران 
وحتـى ليسـت كوريا الشـمالية لا من 
حيـث سـياق الملـف النـووي، ولا من 
حيـث الموقع الجيو سياسـي او الجيو 
اسـتراتيجي، ولا حتى من حيث تنوع 
القـوى  او  للـرد  المتاحـة  الخيـارات 

الدفاعية المتوفرة.
الاسـرائيليون  كمـا  الامريكيـون 
اي  بـان  غيرهـم  مـن  اكثـر  يعرفـون 
ضربة لايـران في ظل موازيـن القوى 
وفـي  الراهنـة،  والدوليـة  الاقليميـة 
ظل الاصطفافـات الراهنة فـي الاقليم 
كمـا فـي المجتمـع الدولي، كمـا في ظل 
الوضع الانتخابي الامريكي الداخلي، 
لا تعطي الفرصـة او الامكانية المريحة 
لاي مـن الطرفين الحليفـين المحرضين 
الخيـار  الـى  يلجـآ  ان  ايـران  علـى 
العسـكري، نعم، لكن كل ما سـبق هو 
فـي الوقت نفسـه سـبب ملـح، يجعل 
مـن التحريـض علـى ايـران وابقـاء 
التسـخين ضدهـا مفتوحـا علـى مدى 
الشـهور الخمسة او الستة المقبلة امرا 
لابـد منـه اذا مـا اخذنا بعـين الاعتبار 
الوضـع الداخلـي فـي كل مـن امريـكا 
واسـرائيل كحـد ادنى في الحسـاب، 
ظـل  لمـن  معقـولا  ولا  مقبـولا  فليـس 
يحرض على ما سـماه بالبنك المركزي 
للارهـاب طـوال السـنين الماضيـة ان 
يتوقف فجأة عـن التحريض ضد هذا 
البنك المركزي او ان يتركه وشـأنه في 
لحظـة المنعطـف اي ان يمضـي نهائيا 
ويغيـب عـن المسـرح الدولي الـى امد 
غيـر محـدود، او ان يمرر ولـو لدورة 
واحدة اضافية رئيسا جمهوريا يعمل 
لحسـاب معسـكره المتكسـر فـي اكثر 
مـن سـاحة هي فـي الحـد الادنـى من 
سـاحات النزال التي سـاهمت طهران 
في ان تحسـم لغيـر صالح مشـروعه 
العالمـي، ولا من المعقـول او المقبول لمن 
ظـل يحذر مـن الخطـر الايرانـي على 
الامـن والاسـتقرار الاقليميـين، طوال 
عـن  يسـكت  ان  الماضيـة  السـنوات 
الامـر الآن فـي لحظة التسـويات المرة 
التـي تفرض عليه في اكثر من سـاحة 
هـي على اقـل تقدير جزء مـن الصراع 
الشامل مع العدو الاخطر على وجوده 
الكيـان  زعمـاء  ظـل  كمـا  ايـران  اي 

الصهيوني يرددون. 
اذن مـن الطبيعـي ان نظـل نسـمع 
وحتـى اليـوم الاخيـر من عهـد بوش 
وكذلـك مـن عهـد اولمـرت بـان الخيار 
علـى  هـو  طهـران  ضـد  العسـكري 
هـو  الـكلام  هـذا  لان  ذلـك  الطاولـة، 
جزء مـن المعركة القاسـية والمرة التي 
يخوضها الطرفان في الداخل اكثر مما 

يخوضانها في الخارج! 
الآن  طهـران  علـى  الهجـوم  لكـن 
بالـذات يعني القضاء علـى كل جهود 
التهدئة والتسويات في كل الساحات، 
والاهم من ذلك خسارة الامل الاخير في 
احتمال استمرار خيار كل من بوش او 
اولمرت السياسي في سدة الحكم ومن 
ثم في المسـرح الدولي بالوكالة فضلا 

عن استحالة ذلك بالاصالة! 
لذلك كان مفهوما ان يتحدث احمدي 
نجاد وبثقة المنتصر بان الضربة التي 
لطالما تردد بوش او فشل في توجيهها 
لايران بسبب مخالفة كبار مستشاريه 
والعسكريين من طاقمه بشكل خاص، 
انمـا سـيأخذها معـه بـكل مـرارة الى 
القبـر ! انها الايام الحاسـمة والاشـهر 
الاصعـب والاثقل فـي مابقـي من عمر 
بـوش الافتراضـي، فضـلا عـن عمـر 
اولمرت الاكثر مـرارة! فهل يقترع القدر 

لصالح احمدي نجاد فعلا؟! 

واشنطن وتل ابيب 
«تسخنان» ضد ايران رأي القدس

التـي  المتسـارعة  الاجتماعيـة  التغيـرات  تتطلـب   ■
تشـهدها السـاحة السـعودية وقفـة تأمـل. حسـب بعض 
غيـر  مؤسسـات  عـن  الصـادرة  والاحصـاءات  التقاريـر 
حكوميـة هنـاك اكثـر مـن 900 طفـل وطفلـة ولـدوا خارج 
السـعودية نتيجة زيجـات آنية يعقدها الرجـال في حالة 
سفرهم للفسحة او النزهة او الدراسة او العمل مما اضطر 
مجلس الشورى السعودي ان يناقشها ويتطرق لأبعادها 
الاجتماعيـة، حيـث ان هـؤلاء الاطفـال معرضـون لضياع 
حقوقهـم وغيـر قادريـن علـى الحصـول علـى الجنسـية 
والعودة الى ديار آبائهم مما يجعلهم عرضة للفقر والعوز 
والحيـاة الاجتماعيـة الصعبة في بيئـات عربية هي ايضا 

تحرص على توثيق الانتماء الأبوي.
هذه الظاهرة الجديدة بدأت تشكل عبئا على المجتمعات 
العربيـة الفقيـرة والتـي بفقرهـا تتعـرض لابشـع انـواع 
الاسـتغلال والاسـتباحة من خلال نسـائها اللواتي يقعن 
فريسـة عقود زوجية قصيرة الامد تنتهي بمصيبة اكبر من 

مصائب الضائقة الاقتصادية.
وفـي فيلـم وثائقـي جديـد على قنـاة الـ«بي بي سـي» 
العربيـة اتضحت الصـورة القبيحـة لعملية الاسـتغلال، 
حيث سماسـرة النسـاء يترصدون الفرص لربط الفتيات 
آنيـة  زوجـة  عـن  ليبحثـوا  جـاؤوا  سـعوديين  بـأزواج 
متسلحين بفتاوى عشوائية تحلل لهم مثل هذه الزيجات. 
وتـلا الفيلـم الوثائقـي حـوار بـين مختصـين اجتماعيـين 
وقانونيـين وعلمـاء دين اظهروا الجانب الاسـتغلالي لمثل 
هـذه العقود. ومـن المؤكد ان عدد هـذه الزيجات والاطفال 
الذين سيولدون نتيجتها سيزداد في فترة العولمة الحالية 
التـي سـهلت التنقـل والترحـال والطفـرة النفطيـة التـي 

بدورها سـتزيد مـن الامـوال المتوفرة للسـفر والسـياحة 
والتنقـل بـين العواصم العربيـة. وان لم يتـدارك كثير من 
المسؤولين والقائمين على الشـأن الاجتماعي الامر بتدخل 
سـريع سـنرى تحول هذه الظاهـرة الى قضيـة اجتماعية 
معقدة وخطيرة تهدد الامن البشـري للمـرأة والطفل معا. 
وسـتزداد ارقام الاحصاءات ومعظمها لن يدخل في سجل 
الاحصاءات الرسمية، بل انه سيبقى في ملفات المؤسسات 
الاجتماعيـة غير الحكومية في البلدان العربية المسـتهدفة 
من قبل المسـافرين طلبـا لهذه العلاقـات الآنية. حتى هذه 
اللحظة انتشرت هذه الحالات في اليمن والمغرب وسورية 
ومصر بشـكل واضـح وصريح مما دفع الجمعيـات المهتمة 
بحقوق الانسـان والطفل والمرأة الى تسليط الضوء عليها 
ولكن حتى الآن نجد ان الحكومات العربية مهتمة بالحجر 
علـى الاعلام والقنـوات الفضائية اكثر مـن اهتمامها بهذه 
الظاهـرة الاجتماعيـة. والحكومـة السـعودية كغيرها من 
الانظمـة العربيـة تولـي امـن النظـام اهمية اكبـر من امن 
الانسان اذ ان الأخير لا يأتي إلا في اسفل سلم الاهتمامات 
وهـي لا تعطيه الاهميـة الاولى فما بالك بانسـان يولد من 
أب سعودي وأم اجنبية خارج حدودها. وان كانت العولمة 
والطفرة النفطيـة الحالية من العوامل المشـجعة لمثل هذه 
الزيجات الآنية الا ان انتشـارها فـي الآونة الاخيرة ينتج 
بالدرجـة الاولى عـن ثقافة اجتماعيـة تبنتهـا الدولة منذ 

نعومـة اظافرهـا ومنـذ بدايـة عهدهـا. تاريخيا اسـتطاع 
النظام السـعودي ان يفعل مفهوم الزواج ولو كان آنيا في 
سبيل مشروع هيمنة سياسية اولا على المجتمع السعودي 

المحلي وثانيا في محيطه العربي.
باختصار تعدد الزيجات كان سياسة دولة منذ البداية 
ووسـيلة لترسيخ شرعية الهيمنة على الفئات المختلفة في 
الداخل السعودي، حيث طبقت مفاهيم التعددية وفرضت 
على المجتمع كوسيلة لمزج المجتمع بالدولة من خلال المرأة. 
فضربت القيادة السـعودية رقما قياسيا في ضم اكبر عدد 
مـن النسـاء الى البلاط السـعودي في محاولة للسـيطرة 
والهيمنـة امـلا ان تـؤدي هـذه الزيجـات الـى تحالفـات 
وليسـت  سياسـية  الاولـى  بالدرجـة  تكـون  مسـتقبلية 
اجتماعية. وان كانت القيادة نفسها قد وضعت اطرا معينة 
لممارسة الزواج. فقد اصبح هذا الاطار هو النمط المرجو من 
قبـل الرعية والتـي هي ايضا دخلت الى سـوق الزواج من 
بابه العريض مقلدة بذلك قيادتها العتيدة في ممارسـاتها 
الاجتماعيـة والزوجية بشـكل خاص. وفـي الماضي وقف 
الفقر والعوز حجر عثرة في طريق تقليد القيادة واستلهام 

ممارسـاتها الزوجية المتعددة ولم يكن باسـتطاعة الرعية 
الا مـن انعم الله عليه ان تنشـر ذريتها داخـل البلاد او ان 
تلجأ الى اسـواق عربية مجاورة. ولكـن بعد تغير الوضع 
الاقتصـادي منـذ السـبعينات فـي الزمـن النفطـي الاول 
وحاليا في مرحلة الطفرة النفطية الثانية نجد ان ممارسة 
تعـدد الزوجات وخاصة الآنية منها قد اصبحت مشـروعا 
يصبـو اليه الكثير من الشـباب والكهول. لقد تحول النمط 
السـلوكي للقيادة الى مثل يحتذى من قبل شـرائح كثيرة 
في المجتمع السـعودي. ليس هذا فحسـب بـل نجد ان هذا 
السـلوك قد وجد من يبرره شـرعا وينشر اطروحاته التي 
تجيـزه من على منابر دينية تعتمد في تمويلها على خزينة 
الدولـة ذاتهـا. يعتمد بعـض المروجين لمثل هـذه الزيجات 
الآنيـة على مقولات تجاوبهم مع متطلبات العصر والمرونة 
في التعامل مع الوضع الاجتماعي الحالي ولكنهم في نفس 
الوقت يتناسـون تبعات هذه الزيجات التي تحصل خارج 
الحدود وقسـاوة القوانين السـعودية التي لا تتعامل بأي 
منطق او عقلانية مع تبعاتها. ومن اهمها مسـتقبل الاطفال 
الذيـن يولدون مـا وراء البحـار والنسـاء اللواتي يفقدن 
القدرة على الاتصال مع ازواجهن الآنيين الذين يتركونهن 
عرضة للابتزاز والمصير المجهول في مجتمعاتهن البعيدة. 
لم تنتشـر ظاهرة الزيجـات الآنية وتكثـر الا نتيجة ثقافة 
غطرسـة واسـتعباد للمـرأة وطدتهـا سـلوكيات تاريخية 

قديمـة ومهـدت لهـا ثـروة حديثـة وصلـت الـى جيـوب 
الكثيريـن. لقد كانت المـرأة ولا تزال رمزا للسـلطة وقوتها 
وغطرسـتها. تقيـس السـلطة عظمتهـا وجبروتهـا بمـدى 
قدرتها على تحويل هذه المرأة الى عملة تتداولها في سوق 
القـوة فـإن هي انتصـرت نجدهـا تفعل هـذا الانتصار عن 
طريق اقتناء اكبر عدد من النساء فتضيف الى بلاطها اكبر 
عدد من النساء الاحرار بعد ان فاضت قصورها بالجواري 
والاماء. وبما ان الجارية والأمة قد انقرضت بشكل رسمي 
الا ان وجودها لا يزال حيا في ثقافة السـلطة وقواميسـها 
واتسعت هذه الثقافة خارج البلاط لتستشري في المجتمع 
وبيئاته الفقيرة والغنية معـا. وبما ان القوي والغني هما 
اللـذان يفرضان اليوم انماط السـلوك الاجتماعي نجد ان 
آلتيهمـا الاعلامية والدينية مسـتعدة دوما لان تنشـر هذا 
النمط علـى اكبر شـريحة اجتماعية ممكنـة. لقد اصبحت 
القيـادة وسـلوكها المثـل الاعلـى الـذي يصبـو الكثير الى 
تقليـده واعادة استنسـاخه فـي حياته اليومية. ويشـمل 
هـذا التقليد ليـس فقط مجالات الـزواج وانما سـلوكيات 
اخـرى تتعلق باللباس والاسـتهلاك والعـادات والتقاليد 
الاجتماعيـة والنظـرة للمرأة بشـكل عام. بـدل ان يناقش 
مجلس الشـورى السـعودي هذا الموضوع على اسـتحياء 
عليه ان يبدأ اولا بالتساؤل عن مصدر الثقافة التي روجت 
لانتشـار هـذه الظاهـرة عندهـا سـيجد انها ثقافـة قديمة 
رسـختها سـلوكيات القيادة السـعودية ذاتها وهي اليوم 
قد تحولت الـى ظاهـرة اجتماعية مستشـرية تعاني منها 

المجتمعات العربية المجاورة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ بعـد عـام مـن انتخابـه رئيسـا للجمهوريـة الفرنسـية، يقـوم نيكـولا 
سـاركوزي بـأول رحلة زيارة لبلـده المفضل اسـرائيل، المكان الـذي بلور فيه 
خطابه المؤسـس لنظريته وأرضية حملته الانتخابية، وشكل قفزة في مساره 
نحـو الرئاسـة، والنقطـة الثابتة في مسـاره السياسـي إلى جانـب الولايات 
المتحدة الأمريكية. بلد لم يتوقف عن تبجيله ومدحه في كل مرحلة من مراحل 
مسـاره نحو السـلطة، ويحيل إليه حتـى في أحلك المراحل علـى صورته، كما 
حـدث في فتـرة حربه المدمرة علـى لبنان، في تموز (يوليو) 2006 حين أرسـل  
في عز الصراع، وفي سـلوك اسـتفزازي، عسكريا احتياطيا من الجيش، طالبا 
مشـورة خاصة مـن وزير الأمـن الداخلي (أفـي دختر) من أجل قمـع انتفاضة 
الضواحي لخريف 2005 بفرنسـا، في نقل رمزي للصراع العربي ـ الإسرائيلي 
إلى الأراضي الفرنسية، ملتجئا في الأخير، وبانتظام، إلى ترديد «همسات ياد 
فاشـيم» و«معجزة القرن عشـرين»، إلى درجة أن هذا الأطلنطي المتشدد فاجأ 

أتباعه الأكثر تحمسا بتعصبه المفرط للصهيونية. 
إن سـاركوزي هـو أول رئيس فرنسـي ذو أصول متعددة، وهو بدون شـك 
الأكثر مسـاندة لإسرائيل من بين الرؤساء الفرنسيين، وهو الأكثر مقتا من بين 
الزعماء الفرنسـيين لـدى الرأي العام العربـي منذ (كي مولـي)، الوزير الأول 
الاشـتراكي السـيئ الذكـر الـذي كان وراء تنظيم الحملات القمعيـة بالجزائر 
العاصمة عبر سـفيره (روبير لاكوسـت)، والحملة على قناة السويس في 56، 
العـدوان الثلاثـي الفرنسـي ـ الإنكليزي ـ الإسـرائيلي ضد (ناصـر)، الزعيم 

الكاريزمي للقومية العربية.
إنـه رقم قياسـي لا يحسـد عليه والـذي كان من الممكـن أن يتجنبه، والذي 
حـاول محـوه عندما حصل له الوعـي به. وذلك باحتضانـه قمة المصالحة بين 
الأطراف اللبنانية بلاسـيل سـان كلود في تمـوز (يوليـو) 2007، وقمة الدول 
المانحـة للدولـة الفلسـطينية المقبلة كانـون الاول (ديسـمبر) 2007، وبإعادة 
ربـط العلاقـة مع سـورية التي توقفت بسـبب المواقـف المؤيـدة للحريري من 
طرف الرئيس السـابق لفرنسا، كما قام وفي وقت قياسي بزيارات رسمية إلى 
عشـر دول عربية، أي لحوالي نصـف أعضاء الجامعة العربيـة ((3. وهو رقم 

قياسي لم يبلغه أي من الرؤساء السابقين.
لم يسبق لأي رئيس فرنسي أن أظهر مثل هذه الهرولة تجاه الدول العربية، 

وأحدث في نفس الوقت مثل هذا الحنق والرفض لدى العرب.
هكـذا فخطابه أمام المجلس الاستشـاري السـعودي يـوم 12 كانون الثاني 
(ينايـر) السـابق والذي بدون شـك لم يميز بينـه وبين مجلـس العلماء أثناء 
مداخلتـه حول الأديان تم اسـتقباله بلامبالاة محترمة لأن السـعوديين كانوا 
ينتظـرون توضيحـات حول سياسـته كرئيس لأول دولـة أوروبية غربية من 

حيث تواجد المسلمين، والذي يجعل من الإسلام ثاني ديانة بفرنسا. 
لنكـن واضحـين، إن العداء الخاص الـذي يكنه العرب لنيكولا سـاركوزي 
ليـس مرتبطـا بميولـه السياسـية والعاطفيـة. ولكـن بسـبب نزوعـه وميله 
للإهانة والشتيمة. لقد كان الرؤساء الفرنسيون السابقون يمارسون سياسة 
مزدوجـة: سياسـة الإنفتاح علـى الأسـواق العربية علـى المسـتوى الدولي، 
وسياسة الانغلاق، على المستوى الداخلي، إزاء المهاجرين العرب. لكن نيكولا 
سـاركوزي سـيتعدى هذه الازدواجيـة المنافقة بمواجهته الدائمـة والأحادية 
الجانب للغيرية: واصفا العرب بآلات التنظيف (كارشـر) في إشـارة إلى أحد 
ماركات التنظيف وبالاوباش وأنهم يذبحون الأكباش في حوض الاستحمام. 
إن هذه العبارات ستظل منقوشـة في الذاكرة مشكلة الوجه القبيح لعنصرية 
مؤسسـاتية توجد على أعلى مسـتوى من السـلطة، يروج لهـا رجل كان عليه 
أن يرمـز إلى الوفاق الوطني. إذن التوتر واضح، ودينامكية الرئيس لا تجدي 

نفعا رغم تغليفها بدبلوماسية نووية.
ولكي لا نخطئ هنا كذلك، فالعداء العربي للرئيس ليس مرتبطا بمسـاندته 
اللامشـروطة لإسـرائيل؛ فهنالك رؤسـاء دول غربية أظهروا دعما لإسـرائيل 

أكثـر من الرئيس الفرنسـي الحالـي، دون أن يثيروا 
السخط الذي يثيره ساركوزي.

يعترف نيكولا سـاركوزي ولا يخفـي «عدم فهمه» 
و«عدم اهتمامه» بالعالم العربي الذي «يعرفه بشكل 
سـيئ» و«أنه غريـب» بالنسـبة إليه، ذاهبـا إلى حد 

رفضه كلمة «السياسة العربية» باعتبار أن «لا معنى لها». و«إن العالم العربي 
ليس موحدا» و«علينا تصور وتفعيل سياسـة تتأقلـم مع كل منطقة من العالم 
العربي وأن لا نبقى حبيسـي وحدة عربية ليسـت إلا افتراضيـة» هذا ما كتبه 
فـي 2001 في الوقت الـذي كان قد تقلد فيه العديد من المهـام الحكومية خاصة 
فـي الميزانيـة (في حكومـة بلادير93 ـ 95) والـذي كان من المفـروض أن يكون 
على إطلاع وعلم بالمسـاهمة المالية للمؤسسات المالية العربية في الحفاظ على 

تنافسية المقاولات الفرنسية وبقائها  في الصف السادس عالميا.
مثـال واضح إذن لهـذه النظـرة الغارقة في المركزيـة الأوربية، لهـذا المقيم 
في «غيتـو النخبة» في ضاحية (نويي) الغنية حيـث يتمركز اليمين بتلاوينه 
المختلفـة والـذي يقوم بجهد كبير مـن أجل بناء الإتحاد الأوروبـي، في الوقت 
الـذي يرفض فيه للعرب أن يحققوا وحدتهم، مع العلم أنه يوجد من التشـابه 
والتكامـل الثقافي والروحي واللغوي بين أعضاء الجامعة العربية العشـرين 
أكثر مما يوجد بين الدول السـبع والعشـرين المكونة للإتحـاد الأوروبي حيث 
الكثير من الإنقسـامات بـين الفلامانيـين والوالونيين وبـين «أوروبا القديمة» 
و«أوروبـا الحديثـة»، الكاثوليـك والبروتسـتانت والأورثوذكـس، الناطقين 
بالفرنسـية والناطقـين بالإنكليزية، رجـال الجمارك الكورسـيكيين، البحارة 

المالطيين وحرفيي الترصيص البولندي.
توجـد مـن الانقسـامات إذن بـين الأوروبيين أكثـر من تلك التـي توجد بين 
العرب المسيحيين والعرب المسلمين، بين الشيعة والسنة والمشرق والمغرب. إن 
إمكانيات الوحدة وخميرتها بقدر ما توجد في شـمال البحر الابيض المتوسط 
فهـي توجـد فـي جنوبـه. إن خطـاب  سـاركوزي إن لم يكـن يشـهد على جهل 
مؤسـف بالحقائـق الجيوسياسـية فهو على الأقـل موقف مبني علـى خلفيات 

ايديولوجية لرجل محكوم بفكر خطابي وليس بنظرة مستقبلية.
إن الاسـتفزاز يسـكن هـذا الرجـل الممنـوع مـن الوصـول إلـى الضاحيـة 
الفرنسية. وهو ما يشكل قمة التناقض بالنسبة لرئيس دولة يركز على الأمن. 
والرغبة في الإهانة ليسـت مرتبطة لديه بعدم النضج أو الشباب بل هي صفة 
عضويـة لصيقة بـه. فهو لـم يتوقف، طيلـة حملتـه الانتخابيـة وبعدها، عن 
الإساءة بشكل مستمر ومتكرر ومجاني إلى جزء من الفرنسيين ذوي الأصول 

الأجنبية.
1 ـ فرنسـا، إعلاميـا مـع العـرب، وجوهريـا مـع إسـرائيل: إن «السياسـة 
العربيـة» لفرنسـا التـي يسـعى سـاركوزي الـى تفكيكهـا بدعم ملحـوظ من 
أشـخاص تخلوا عن مبادئهم وأصبحوا يناصرون سياسـة الحلف الأطلسـي 
ومـن بينهـم بالخصـوص (دومنيك سـتراوس كان)، المدير الجديـد لصندوق 
النقـد الدولـي، والذي ينتمـي للاشـتراكيين الجـدد) و(برنار كوشـنر) وزير 
العلاقـات الخارجيـة الجديد ذي الميول الحربية، الذي عمل سـابقا في الإغاثة 
خاصـة في المناطـق الغنية بالبترول (بيافرا ـ كردسـتان ـ دارفور ـ وبرمانيا) 
تمثلت بالأساس بالنسبة للدول العربية في الهرع لنجدة فرنسا في مناسبتين: 
في القرن العشرين وذلك لهزم أعدائها بين 1939 و1945 وذلك بمساعدتها على 
التخلـص من قبضـة النازية والتي عانـى منها جزء مهم من الفرنسـيين ذوي 

الديانـة اليهودية....وبالمقابـل وكجـزاء لهـا علـى 
مسـاهمة العـرب فـي تحريـر الألـزاس واللورين، 
اقتطعت فرنسـا لواء الاسـكندرون لتقدمه لتركيا، 
عدوتهـا أثناء الحرب العالميـة الأولى 1914 ـ 1918، 
واسـتعملت النابالـم لإحـراق سـاكنة (سـطيف) 
بالجزائـر سـنة 1945. وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة (1939 ـ 1945) قدمـت 

لإسرائيل التكنولوجيا النووية لمفاعل ديمونة بالنجف.
إذا كان نيكـولا سـاركوزي يحكم اليوم بلـدا ينتمي لمعسـكر الديمقراطية، 
فمـن الأكيـد أنه مديـن في ذلك إلـى الجنود الأمريكيـين الذين توجـد مقابرهم 
بـ(النورمانـدي)، ولكـن وأيضـا إلـى تضحيـات 500 ألف محارب مـن العالم 
العربي والإفريقي الذين سـاعدوا فرنسـا على التخلص من قبضة النازية قي 
الوقت الذي كان فيه جزء كبير من الفرنسـيين يتعاونون مع العدو. خمسمائة 
ألف محـارب أثناء الحرب العالمية الأولـى (1914 ـ (1918 ومثلها أو أكثر أثناء 
الحـرب العالميـة الثانيـة ((1939-1945 ولم تكـن مطروحة مسـألة «التحليل 
الجيني» ولا «الهجرة المنتقاة» أثناء تجنيدهم أو «عتبة التسامح» لدمهم الذي 

أريق بكثرة في حرب بدت لهم آنذاك «كصراع بين البيض».
إن تبريـر رفض «واجب الحقيقـة» ـ لم يتكلم الجزائريـون عن التكفير عن 
الذنب بحجة أن هنالك فرنسـيين أحبوا الجزائر وقاموا بأشـياء جميلة هنالك 
ـ  إن لم يكن يشـكل جهلا، فهو يعبر عن سـوء نية، بـل وهذا هو الأخطر، يمثل 

موقفا فظيعا.
لذلك فالحجج الساركوزية غير مقبولة، وحتى وإن لم يعجب ذلك البعض، 
وجـب التذكيـر أن الشـخصيتين الشـاهدتين علـى القـرن العشـرين بسـبب 
مسـاهمتهما في الأخلاق الكونية، هما شخصيتان من العالم الثالث المستعمر، 
المهاتما غاندي من الهند ونيلسـون مانديلا مـن جنوب إفريقيا. وهما من دعاة 
اللا عنف. وهذا الاعتراف والتقدير العالميين لهاتين الشخصيتين يشكل صفعة 
للدول الغربية وما شـهدته مـن حركات نازية، وفاشـية وعبودية. ومهما يكن 
ذلك مؤلما لكبريائنا الوطني، فعلينا أن نسـجل أن فرنسـا كانـت بالمقابل البلد 
الوحيد الذي جمع بين الوباءين الكبيرين للغرب المعاصر» وهما تجارة العبيد 
وإبادة اليهود، عكس بريطانيا العظمى التي مارسـت فقط تجارة العبيد دون 
أن تشـترك فـي إبـادة اليهود، وعلـى عكس ألمانيـا كذلك التي بلـورت ونفذت 
الحل النهائي للمسـالة اليهودية ولكن دون المشاركة في تجارة العبيد. واجب 
الحقيقة لا يشـكل، عكس تحليل شـوفيني، تهريجا شـبيها بـ «دموع الإنسان 
الأبيـض» ولكنـه يمثـل واجب الشـجاعة الأخلاقيـة، وفي هذا السـياق يجب 
الإقـرار بأن المسـالة اليهودية تأخذ أهمية خاصة بأوروبا أساسـا لأن البلدين 
اللذين كانا يعتبران الأكثر تقدما وحضارة في ذلك الوقت، أي ألمانيا وفرنسـا، 
قامـا بإبـادة جزء من شـعوبهما بسـبب الإنتماء الإثنـي الدينـي. لنؤكد ذلك: 
لـو كان اليهود سـودا أوهنود أمريـكا أو عربا لما قام الغرب بجعل هذا المشـكل 

مقدسا. 
إن التنافـس مـن أجـل إحيـاء ذكرى مآسـي كبرى ليـس من بـاب إنصاف 

الضحايا، فهو تعبير عن مرض صاحبه.
طوال هذه المدة كانت فرنسا متعاطفة إعلاميا مع العرب، لكنها عمليا كانت 
إلـى جانب إسـرائيل. يجـب أن لا توهمنـا إنحنـاءات القادة الفرنسـيين أمام 
الأمـراء العرب حتى وإن انطلقـت من «حصان جامح» فهـي لا وزن لها أمام ما 
يشـكله مفاعل ديمونة، رمز التفوق التكنولوجي والضامن للهيمنة العسكرية 

الإسرائيلية المطلقة في الفضاء العربي منذ 60 سنة.
2 ـ الإتحـاد المتوسـطي: يظهـر المشـروع كمحـول للانتبـاه علـى المعركـة 
الهادفة إلى إسـتتباب الأمن في المنطقة العربية، كما حولت أفغانستان إنتباه 
العرب عن معركتهم الأساسـية وهي تحرير فلسـطين وباقي الأراضي العربية 
(الجولان، جنوب لبنان) من الإسـتعمار الإسـرائيلي. إن محاولة وضع إيران 
مـكان إسـرائيل كعـدو جديـد وتاريخي للعـرب يهدف إلـى تبرئـة الغرب من 
مسـؤوليته عن المأسـاة الفلسـطينية، وذلك عبر تطبيع الوجود الإسـرائيلي 
في المنطقة على حسـاب الجـار التاريخي للعرب (إيران)، التـي لم تعد تتوفر 
على قدرات نووية إلا بعد 60 سـنة من التهديد النووي الإسـرائيلي ومن سلب 

فلسطين.
في هذا السياق تظهر سياسة نيكولا ساركوزي النووية كخدعة. ...كعرض 
علـى قاصرين عاجزين سـتبقى قدرتهم النووية تحـت الوصاية مدى الحياة، 
وحيـث أن الهدف غير المعلن هو امتصاص الفائض المالي الذي حققته عائدات 
البترول كما امتصت صفقات التسـلح لفترة الثمانينيات والتسـعينيات مالية 

ملكيات البترو دولار. 
لـم تنخـدع الجزائر بذلـك وهي تمنـح الصين وروسـيا، وهما بلـدان دون 
سوابق اسـتعمارية في المنطقة، مشروع تشييد 9 مراكز نووية من بين عشرة، 

في حين لم تحصل فرنسا سوى على صفقة يتيمة.
لا أحـد يسـتطيع إخفـاء هـذه الحقيقـة المؤلمـة المتمثلـة فـي إهانـة نيكولا 
سـاركوزي وبحمـاس زائـد للعـرب والمسـلمين والأفارقـة المتخصصـين فـي 
«التكـرار» حسـب قولـه: لا إظهـاره لرمـوز تعدديتـه، ولا النسـاء الجميلات 
اللواتي يشـكلن حرسه الاعلامي الخاص، ولا الهمسات الحريرية المنبعثة من 
لباس (رشـيدة داتي) وزيرة العدل ولا شـطحات (رمي ياد) سكرتيرة الدولة 
المكلفة بحقوق الإنسـان أو اللغة الخضراء لـ(فضيلة عمارة)، الفرنسـية ذات 

الاصول المغاربية والمفضلة بالنسبة له.
مهما يقل ومهما يفعل مستقبلا، وبالرغم من نجاحه في الحصول على بعض 
العقـود النووية والعسـكرية، فإن القطيعة بين نيكولا سـاركوزي والعرب قد 
حصلت حتى قبل أن يتسـلم مهامه الرئاسـية. إن الإحتقـار الذي أظهره تجاه 
العـرب لايمكـن أن يغفره له هؤلاء لأن مثل هذا السـلوك غيـر مقبول إذا صدر 
عـن رئيس دولة لا يكثرث بالعرب، وفي نفـس الآن يطلب تدخلهم كما فعل مع 
(قطر) من أجل تسـهيل المفاوضات العسـيرة من أجل إطلاق سراح الممرضات 
البلغاريـات بليبيـا في تمـوز (يوليـو) 2007، ومع ملـك الأردن لنقـل حبيبته 

اليسارية السابقة في كانون الثاني (يناير) 2008.
إن رجل التجديد هذا يحمل خطابا متخلفا عن تطور التاريخ. رجل القطيعة 
هذا إذن هو من كسـر أوهام العرب والأفارقة حول الدور البديل الذي يمكن أن 

تلعبه فرنسا وسط الزعامة الغربية للتصدي للهيمنة الأمريكية.
تحت تأثير «ديمقراطية المشـاعر» سياسـة الدعاية الديماغوجية الإعلامية 
تبخـر سـحر «وطن حقوق الإنسـان». لقد سـقط القنـاع عن فرنسـا: إن حكم 
ساركوزي هو حكم جشع والساركوزية هي حرب المواقع الخلفية وهي تراجع 

نحو الماضي. إنها مرحلة عابرة في تاريخ فرنسا.
سـيكون على الرئيـس المقبل مواجهـة التعددية القطبية التـي انبثقت عن 
تقوية «البريك» على السـاحة الدولية، وإعـادة ربط العلاقة بإفريقيا والعالم 
العربـي اللذيـن أصبحـا اليـوم الوجهة الرئيسـية «لطائـرات العـار» المحملة 
بالمهاجريـن المطرودين من فرنسـا وسـتكونان غدا أهم مرتكـزات فرانكفونية 
القـرن الواحـد والعشـرين، والتـي وإن لـم تسـتطع وقـف التراجـع الحتمي 
لفرنسـا نحو الصف العاشـر على مسـتوى الاقتصاد العالمي، فإنها على الأقل 

ستخفف من حدة ذلك التراجع.

٭ كاتب وصحافي لبناني يقيم في باريس

■ اجتماع الدول المستهلكة والمصدرة للنفط الذي انعقد يوم امس في 
مدينة جدة في المملكة العربية الســعودية بدعوة من العاهل الســعودي 
الملــك عبد الله بــن عبد العزيز يعكــس قلق الجانبين، المســتهلك والمنتج 

للنفط معا، من الارتفاع غير المنطقي للاسعار وفي فترة قياسية.
اســباب القلق متعــددة، فبعــض الدول المصــدرة مثــل دول الخليج 
العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية باتت تحصل على عوائد 
نفطيــة ضخمــة (500 مليــار دولار) اكثر من حاجتهــا بكثير، واصبحت 
تشــكل عبئــا ثقيلا على كاهلها، لانها لا تعرف كيف تســتثمرها بشــكل 
آمــن. اما الدول المســتهلكة، والفقيــرة منها على وجــه الخصوص، فقد 
انهكتها الارتفاعات الخيالية لاســعار النفط، ولــم تعد ميزانياتها المثقلة 
بالعجــوزات قادرة على التعامل مع هذا الارتفاع للاســعار، وما نتج عنه 

من ارتفاع آخر مخيف للتضخم.
اقتصــادات الدول الغنية باتت تعاني فعلا من ارتفاع أســعار الطاقة 
علــى شــكل تباطــؤ او انكمــاش واضــح في معــدلات نموهــا، وبعض 
الاقتصاديــات الغربيــة دخلت فعــلا المراحل الاولى من الكســاد، ولكن 
معانــاة الــدول الفقيرة مضاعفة بســبب الانعكاســات المرعبــة لارتفاع 
اسعار النفط على اســعار الغذاء، الامر الذي يهدد بحدوث ثورات جياع 

في العديد من دول العالم الثالث.
الخبراء يقولون ان ارتفاع الاســعار النفطية عائد الى اســباب عديدة 
ابرزها جشع المضاربين، وزيادة الاستهلاك، والضرائب المتصاعدة التي 
تفرضهــا الحكومات الغربية، ولكن الســبب الحقيقي في رأينا هو حالة 
التوتر التي تسود العالم من جراء السياسة الخارجية الامريكية المتغولة 

في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي.
الحروب الامريكية الفاشلة في العراق وافغانستان والدعم الامريكي 
المتواصل لسياســات الاستيطان والاحتلال الاســرائيلية، والتهديدات 
المتواصلــة من امريــكا واســرائيل بضرب ايــران، كلها ســاهمت بدور 

رئيسي في خلق حالة التوتر والرعب التي تسود العالم حاليا.
فمن غير المنطقي ان ترتفع اســعار برميل النفط من سبعين دولارا الى 

مئة واربعين دولارا للبرميل في اقل من ستة اشهر، فالاستهلاك العالمي 
للنفــط لم يتضاعف في هــذه الفترة حتى نطبق نظريــة العرض والطلب 
الاقتصادية الشــهيرة على هذه المســألة، لا بد ان هناك اســبابا خفية لا 
نعرفها، ويجوز التكهن بها، بالقول ان هناك عملية تخزين للنفط من قبل 
بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، توقعا لحدوث نقص في امدادات 
الطاقة في حال توجيه ضربة عسكرية لايران يعتقد الكثيرون انها باتت 

حتمية.
مواجهة ازمة الطاقة مســؤولية الجانبين، الدول المســتهلكة والدول 
المنتجــة معا، ومن غير الانصاف تحميــل منظمة اوبك وحدها عبء هذه 
المســؤولية الضخمــة، وتكريه شــعوب العالم بها بالتالي. وقد احســن 
العاهــل الســعودي الملــك عبد الله بــن عبد العزيــز عندما دعــا الى هذا 
المؤتمر، وخصص حوالي مليــار دولار لدعم الدول الفقيرة لمواجهة ازمة 

ارتفاع الاسعار، فهذا يخفف من الآثار السلبية لهذا الارتفاع.
ويظل لزاما علينا ان نقول ان هذه المبادرة الســعودية وحدها، سواء 
بزيادة انتاج النفط 550 الف برميل يوميا، او بتخصيص صناديق بمنح 
او قروض ميسرة لمساعدة الدول الفقيرة. هذه المبادرة على اهميتها تظل 

اقل كثيرا من المطلوب.
بمعنــى آخــر يجب تشــكيل صناديق مســاعدات مالية تشــارك فيها 
جميع الدول المصدرة للنفط دون اســتثناء، وتكون تحت اشــراف ادارة 
مســتقلة من منظمة اوبك توزع على الدول المتضررة فعلا، وبشكل كبير، 

من زيادة اسعار النفط في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية.
اما النقطة الاخرى الاكثر اهميــة في رأينا فهي الضغط على الولايات 
المتحــدة لتغيير سياســتها الخارجية المدمرة التي لعبــت دورا كبيرا في 
زعزعــة اســتقرار العالم وتشــجيع الارهــاب والعنف، وارتفاع اســعار 
الطاقــة والغذاء بالتالي. الدول النفطية، والعربية منها بالذات، يجب أن 
لا تقــدم هذه الخدمات مجانا ودون مقابل، خاصة انها ليســت الســبب 
وراء الازمات الحالية، بل كانت، وما زالت، ابرز ضحايا هذه السياسات 

الامريكية الظالمة.

محمد صادق الحسيني

د. مضاوي الرشيد٭ 

رينيه نبعة٭ 
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• كارلا برونـي زوجة الرئيس الفرنســي نيكولا 
ساركوزي ســتطلق البومها الغنائي الثالث «كوم 
سي دو ريان نيتيه» (كما لو ان شيئا لم يكن) الذي 
يغلب عليه طابــع البوب في 21 تمــوز (يوليو) في 

فرنسا وخلال الصيف في دول اخرى.

• انتخب محمد الموسـوي (44 عاما) نائب رئيس 
تجمــع مســلمي فرنســا، الاحــد رئيســا للمجلس 
الفرنســي للديانــة الاســلامية، الذي انشــئ  عام 
2003، وترأســه امام مســجد باريس دليل بوبكر، 

الذي لم يترشح.
 

• اكـرام القبـاج النحاتــة المغربيــة تشــارك في 
دمشــق بالملتقى الدولي للنحت التي تنظمه وزارة 
الثقافة السورية، من 8 الى 31 تموز (يوليو) المقبل. 
وتخصص الاعمال التي ســيتم انجازها خلال هذا 
الملتقى لتزيين الحدائــق العمومية التابعة لمحافظة 

دمشق.

والمستشــار  الســفير  بوشـنتوف  محمـد   •
الدبلوماســي، رئيــس الــوزراء المغربــي ورئيــس 
لجنــة الاخــوة والتعــاون اليمنــي المغربــي، اقام 
بمنزله بالرباط حفل عشــاء تكريماً للدكتور احمد 

الأصبحي الوزير السابق وعضو المجلس الشورى 
اليمني، الذي يقوم بزبارة للمغرب.

• النجمــة الأســترالية نيكـول كيدمـان احتفلت 
بعيد ميلادها الـ41 وهي تنتظر بفارغ الصبر ولادة 

طفلها الأول من زوجها المغني كيث أوربان.  
ويحتفــل الزوجان بعيــد زواجهمــا الثاني في 25 

حزيران (يونيو).

• يوسـف محمـد المدفعي ســفير الإمــارات لدى 
ســورية نــال مــن كليــة الآداب بالربــاط شــهادة 
دكتوراة الدولــة بدرجة امتياز مع مرتبة الشــرف 

والبنــاء  زايــد  «الشــيخ  موضــوع  فــي  الأولــى، 
والتحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة».

• المغنــي الأمريكي سـتيفي ونـدر أعرب عن نيته 
بتكــريم جــذوره الراســخة فــي مدينــة ديترويت 
الأمريكيــة، مــن خــلال حفــل يقيمــه فــي «موتور 
ســيتي» التــي ألهمته طــوال حياته الفنيــة، كمغن 
وملحن وكاتب اغــان ومنتج موســيقي، منذ أكثر 

من 40 سنة.

• الطاهـر بن جلـون الكاتب المغربــي الذي القى 
محاضــرة في جامعــة مونتريال بكنــدا حول دور 
الكاتــب فــي عالــم اليوم، حصــل علــى الدكتوراة 
الفخرية من الجامعة لمســاهمته المتميزة في الأدب 

الفرنسي.

• توفــي الروائي المصــري البير قصيـري الذي 
يكتب باللغة الفرنســية الاحد فــي باريس، عن 94 
عاما في الفندق الذي يقيم فيه منذ اكثر من ســتين 
عامــا. وله ثماني روايات تغلب عليها روح الفكاهة 
وحكمة الشــرق، وترجمت الى نحو 15 لغة، وكلها 
عن ســكان القاهرة التــي ولد فيها فــي الثالث من 

تشرين الثاني (نوفمبر) عام  1913.

الفيل الأبيض
صبحي حديدي
بــدا واضحاً من المداخلات والأســئلة والتعقيبــات على أوراق 
نــدوة «قصيدة النثر، أســئلة الهويــة ورهانات المســتقبل» ـ التي 
أقامتها مؤخراً هيئة أبوظبي للثقافة والتراث وشارك فيها عباس 
بيضــون وحــاتم الصكر وســعد البازعــي وكاتب هذه الســطور، 
صحبــة قصائد خالد البدور وعلاء خالد ونجوم الغانم وعائشــة 
البصري ـ أنّ قسطاً كبيراً من هموم استقبال قصيدة النثر يتمحور 
حول مسألتين: هويّة الشــكل، أو التباس التسمية على نحو أدقّ؛ 
وطبائع تلقّي هذه القصيدة وإشــكاليات اســتقبالها، في ميادين 

القراءة كما في أشغال النقد الأدبي.  
 وليس في هذا أيّ جديد، ما خلا أنّ الحياة تقوم بتثبيت حضور 
هذه القصيدة كلّ يوم، دون أن تفلح القصيدة ذاتها في ردّ القسط 
الأعظم من الشــكوك التي تكتنف شــرعيتها بالقياس إلى سواها 
من أشــكال الكتابــة الشــعرية العربية، وفي جانــب واحد محدّد 
هو تســويغ غياب الوزن عنها، أو التفلسف الذرائعي حول وجود 
موســيقى بديلة (الإيقاع الداخلي، إيقاع الجملــة، إيقاع التجربة، 
إلخ...). ما هو مدعاة للقلق، فضلاً عن هذا، إنما يتجلى في حقيقة 
أنّ ميــول الصدّ التلقائية التي تبديهــا الذائقة العربية، المتكئة على 
تراث عروضي عريق جبّار يســند الذائقــة، المتجبّرة غريزياً كحال 
كلّ ذائقــة، لا تنقلب إلى نوايا حســنة لالتمــاس جماليات قصيدة 
النثر في ذاتها، ودونما إحالة تعسفية إلى الوزن بوصفه مرجعية 

الجنس الشعري الأولى.
والحــال أنّ موقف الإلتباس إنمــا يبدأ من التســمية ذاتها، أي 
ســعي هذا الشــكل في الكتابة الشــعرية إلــى خلق مقولــة ثالثة 
تتوســط بين، أو أحيانــاً تتنازع وظائــف، المقولتَين الرئيســيتين 
الراســختين في خطاب التعبير الأدبي: مقولة الشــعر، التي تحيل 
إلــى الوزن علــى اختــلاف أنماطــه، وبصــرف النظر عــن قيوده 
وحرّياته؛ ومقولة النثر، التي تحيل في المنطق البســيط إلى كلّ ما 
لا يُصنّــف في عداد الشــعر، أو الذي يُكتب باســتخدام لغات غير 
شــعرية إذا جاز التعبير، تعتمد غالبــاً الإيعاز الملموس والتصريح 
المباشــر والتقريــر والتوثيــق والســرد، وما إلى ذلك مــن تقنيات 

القول.
هــذا هو الســبب الأبــرز، دون أن يكون الأوحد، في أنّ تســمية 
قصيدة النثر ليست مستقرّة تماماً، والإجماع عليها خضع ويخضع 
لأخــذ وردّ، ودرجات متباينة من الحيرة والإرتباك وانعدام الدقة: 
«الشعر المنثور»، و«النثر الشعري»، و«النثر المشعور»، و«النثيرة»، 
و«الخاطرة الشعرية». الأرجح أنّ هذا، أيضاً، هو السبب في لجوء 
البعــض إلى تســميات تخلط الجدّ بالهــزل (كما فــي رأي الناقد 
المصري د. أحمد درويش، الذي اقترح تســمية «عصيدة النثر» لأنّ 
قصيدة النثر في نظره تقوم على خلائط شــتى)، أو أخرى تذهب 
إلى مرجعية التصنيف الجنسي (كما في تسمية «الجنس الثالث» 
أو اصطلاح «الكتابة الخنثى» الذي اقترحه الشــاعر الفلســطيني 

عزّ الدين المناصرة).
وبالطبع، يظلّ أبرز الأسئلة ـ على ضفة التشكيك وضفة القبول، 
سواء بسواء ـ ذاك الذي يخصّ خطل أو صواب القول بتوفّر إيقاع 
خاصّ في قصيدة النثر، أو موسيقى داخلية تعوّضها عن الإيقاع 
الخارجي؛ وما إذا كان صحيحــاً الجزم بأنّ «قارىء اليوم لم يعد 
يجد نفســه في هذه الزلزلة الســطحية الخداعة لطبلة أذنه»، كما 
اعتبر أنسي الحاج؛ أو أنّ بديل إيقاع الوزن الطاغي يمكن أن تؤمّنه 
«موســيقى الإســتجابة لإيقاع تجاربنــا المتجددة فــي كلّ لحظة» 
كما ســاجل أدونيــس. بيــد أنّ تطويــر مقترحات إيقاعيــة نابعة 
من شــعريات النثر ذاته، بوصفه الوســيط الخطابــي في الكتابة 
الشــعرية، تعثّر منــذ التجارب الأبكر فــي قصيدة النثــر العربية، 
ثــمّ أخذ يتباطأ تدريجياً، أو صار هاجســاً هامشــياً بالقياس إلى 
التركيز الشــديد على اعتبارات شــكلية أخرى توجّب ترقيتها إلى 
مصافّ «البصمات» الأســلوبية الكبرى التــي ينبغي أن تميّز هذه 

القصيدة!
كان الأمــر، ويظلّ، مؤســفاً وباعثاً بدوره على قلــق عميق إزاء 
الإخلال بحقــوق التعاقد مع قارىء عربي أثبت أنــه يَقْبل، ويُقْبل 
علــى، الجديــد والطليعــي والحداثي في الشــعر كما فــي الفنون 
الأخرى، لكنه لا يمكن أن يُمســخ إلــى فأر تجارب إبداعية مفتوحة 
متواصلة، ســيّما وأنها غالباً تجري في حال من تضادّ عنيف مع 
المنطق الجمالي ـ الإجتماعي السائد. ومع استثناءات قليلة، لكنها 
حاضرة بقوّة لحسن الحظّ، استقال معظم الشعراء من همّ الإجتهاد 
في جَسْر الهوّة بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، وتركوا المهمّة 
لمحــاولات التنظيــر النقدية المحــدودة: نقاش البُنيــة «الكمّية» في 
العروض العربي (بالمقارنة مع البُنية «النبرية» في الشــعر الأنغلو 
ـ ساكســوني، والبُنية «المقطعية» في الشــعر الفرنسي)؛ وتوسّل 
آفاق إيقاعية جديدة بوســيلة مصالحة نظام التفعيلة ونظام النبر 
(جهــود محمد النويهي، التي كانت تســتكمل ريادة محمد مندور 
لهذا النقاش)؛ والمحاولات اللاحقة للإســتعاضة عن مصطلحات 
تقنية صرفة، مثل الســبب والوتد والتفعيلة والبحر، بمصطلحات 
وصفية إنشائية مثل النواة الإيقاعية والوحدة الإيقاعية والتشكّل 

الإيقاعي (كمال أبو ديب)...
وإذا كانت إحدى التسميات الأمريكية لقصيدة النثر قد اختارت 
لهــا صفة «الفيل الأبيض»، فإنّ الشــاعر البريطانــي الكبير و. هـ. 
أودن اختــار لشــاعرها صفة... روبنســون كروزو فــي الجزيرة 
المنقطعــة عــن العالم، حيــث توجّــب أن يعتمد على نفســه في كلّ 
شــيء، من القنص والزراعــة إلى الطبخ وجلي الآنيــة! والطبيعيّ 
أنّ لا يحسب شــاعر قصيدة النثر العربية المعاصرة أنه في وضع 

أفضل، وأن لا يرى مشروعه الإبداعي أقلّ مشقة.

 فقدان الوزن بوجبة افطار كبيرة غنية بالكربوهيدرات 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: اشـارت نتائـج دراسـة صغيرة 
الـى ان تنـاول وجبة افطـار كبيـرة تتضمن قـدرا كبيرا من 
اليـوم  بقيـة  فـي  واتباعهـا  والبروتينـات  الكربوهيـدرات 
بوجبـة منخفضـة الكربوهيـدرات والسـعرات يـؤدي الـى 
فقـدان الوزن والحفـاظ عليـه منخفضا. ويقـول الباحثون 
ان وجبـة «الافطـار الكبيـرة» تأتـي بنتيجة في هـذا الصدد 
لانها تتحكم في الشـهية وتشـبع الرغبة الشديدة في تناول 

الحلويات والنشويات. 
وقالت الدكتـورة دانيلا ياكوبوفيتش من مستشـفى دي 
كلينيـكاس فـي كراكاس فـي فنزويـلا انها ايضا اكثـر افادة 
الشـائعة  الكربوهيـدات  المنخفضـة  الوجبـة  للصحـة مـن 
لانها تسـمح للشـخص بتناول قدر اكبر مـن الفواكة الغنية 

بالالياف والفيتنامينات. 
وقالت امام الاجتماع السـنوي لجمعية الغدد الصماء في 
سان فرانسيسـكو انها اسـتخدمت بنجاح هذه الوجبة بين 

مرضاها لمدة تزيد عن 15 عاما. 
واشـارت ياكوبوفيتش في بيان مكتوب اصدرته جمعية 
الغـدد الصماء الى ان «معظم دراسـات فقدان الوزن حددت 

ان اي وجبة منخفضة جدا في الكربوهيدرات ليست بطريقة 
جيدة لتقليل الوزن». 

«فهي تفاقم من الرغبة في تناول الكربوهيدرات وتبطىء 
من التمثيل الغذائي. 

ولذلـك بعـد فترة قصيـرة من فقـدان الوزن تكـون هناك 
عودة سـريعة الـى البدانـة». وبالتــــعاون مـع علماء من 
جامعـة كومنوولـث فيرجينـــيـا فـي ريشــــموند قارنت 
ياكوبوفيتش وزملاؤها وجبات افطار كبيرة تتضمن نسـبة 
عالية مـن الكربوهيدرات والبروتينـات مع وجبة منخفضة 
الكربوهيـدرات بشـكل صـارم لدى 94 امـرأة بدينـة كثيرة 

الجلوس. 
وكل مـن الوجبتـين منخفضتـان فـي الدهـون واجمالـي 
السـعرات الحراريـة لكنهمـا مختلفتـان بشـكل ملحوظ في 
محتواهمـا من الكربوهيدرات. واسـتهلكت 46 امرأة التزمن 
بتناول وجبة منخفضة جدا في الكربوهيدرات 1085 سـعرا 
حراريـا يوميـا تتكون من 17 غراما مـن الكربوهيدرات و 51 

غراما من البروتين و78 غراما من الدهون. 
وكانـت اصغـر وجبـة هـي الافطـار التـي تتضمـن 290 

للملتزمـات  سـمح  للافطـار  وبالنسـبة  حراريـا.  سـعرا 
بوجبـات منخفضـة الكربوهيـدرات بسـبعة غرامـات فقط 
مـن الكربوهيـدرات مثل الخبـز والفواكه والحبـوب واللبن 
ويمكنهـم تنـاول 12 غرامـا فقـط مـن البروتين مثـل اللحوم 

والبيض في الصباح. 
وعلى النقيض من ذلك استهلكت 48 امرأة التزمن بتناول 
«وجبـات افطار كبيـرة» 1240 سـعرا حراريا يوميـا. ورغم 
الانخفـاض فـي اجمالـي الدهـون (46 غرامـا) عـن الوجبة 
الاخـرى الا ان وجـــبـة الافطـار الكبيـرة تتضمن حصصا 
يوميـة اكبر من الكربوهيـدرات (97 غرامـا) والبروتين (93 

غراما). 
وتناولـت الملتزمـات بالنـــظـام الغـــذائـي افطــــارا 
يتضمن 610 سعرات يتكون من 58 غراما من الكربوهيدرات 
و47 غرامـا من البروتـين و22 غراما من الدهون. وبالنسـبة 
مـن  غرامـا   34 مـن  تتألـف  سـعرا   395 تناولـن  للغـداء 
الكربوهيـدرات و28 غرامـا مـن البروتينـات و13 غراما من 

الدهون. 
اما العشـاء وهـو اصغر وجبة في اليـوم فيتكون من 235 

سـعرا (5 غرامات من الكربوهيدرات و 18 من البروتينات و 
26 مـن الدهون). وبعد اربعة شـهور لم يكـن هناك اختلاف 

يذكر في فقدان الوزن بين مجموعتي نظامي التغذية. 
منخفضـة  بوجبـة  التزمـن  اللائـي  النسـاء  وفقـدت 
الكربوهيـدرات بشـكل صـارم في المتوسـط 28 رطـلا بينما 
فقدت النسـاء اللائي التزمـن بوجبة افطار كبيـرة 23 رطلا 
تقريبا في المتوسـط. لكن عند 8 شـهور اسـتعادت الملتزمات 
بوجبـات منخفضـة الكربوهيـدرات 18 رطـلا في المتوسـط 
بينمـا اسـتمرت الملتزمات بوجبـات افطار كبيـرة في فقدان 

الوزن حيث فقدن 16.5 رطل اخر. 
وفقـدت الملتزمات بوجبة الافطـار الكبيرة اكثر من 21 في 
المئـة من وزن جسـمهن مقارنة مع 4.5 فـي المئة من المجموعة 

الملتزمة بوجبات منخفضة الكربوهيدرات. 
وتقـول ياكوبـــــوفيتش ان النسـاء اللائـي تـــناولن 
وجبـة افطـــــار كبيرة يشـعرن بأنهن اقـل جوعا وخاصة 
قبـل الغـداء وتـــقــل رغبتهـن فـي تنـاول الكربوهيدرات 
منخفضـة  بوجبـات  التزمـن  اللائـي  بالنسـاء  مقارنـة 

الكربوهيدرات. 

 يمني يعرض إحدى كليتيه للبيع 
■  صنعاء ـ يو بي أي: عرض يمني بيع أحدى كليتيه من أجل إعالة أسرته 
المكونـة مـن زوجـة وطفلين، وذلـك بعد خروجه من سـجن تابع للمؤسسـة 

الاقتصادية اليمنية أمضى فيه ثمانية أشهر.
وقال ياسـر الإدريسي في رسـالة مناشدة «أنا مواطن يمني متزوج ولدي 
طفـلان وجار علـيّ الزمـان وظلمنـي الأقوياء وأحاطـت بي أسـوأ الظروف 
وأصعبها». وفي حين لم يشـر الإدريسي في رسالته التي عممها على وسائل 
الإعلام عن سـبب سـجنه إلا أن المنظمات الحقوقية كانت اسـتنكرت حبسه 
حينها في سجن خاص. وأضاف «أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية حبستني 
فـي سـجنها الخـاص داخـل المبنى فـي باب اليمـن، صنعـاء، العـام الماضي 
وشـردوا أبنائـي وصـادروا كل حقوقي وامتنعـوا عن تسـليم رواتبي لأكثر 
مـن عامين رغم الأوامر القانونية». وخلص إلـى القول إن إقدامه على عرض 

إحدى كليتيه سببه «الظروف القاسية...
حتى أسـتطيع توفير ابسـط الحقوق المعيشية لأسـرتي، واسدد الديون 

التي تراكمت أثناء سجني».
يشـار الـى ان ارتفـاع معدلات الفقـر في اليمـن التي وصلت الـى 70ه من 
مجموع السـكان، أفرز عدداً مـن الظواهر الاجتماعية الجديـدة على المجتمع 

اليمني.
 

 العدد الرسمي لمثليي 
الجنس في الأردن 20 شخصا 

 ■ عمان ـ يو بي أي: قال مسؤول في وزارة الصحة الأردنية أن عدد مثليي 
الجنس في الأردن يبلغ 20 شـخصاً فقط. ونقلت صحيفة «الغد» امس الأحد 
عن مدير مديرية الأمراض المنقولة جنسـياً في وزارة الصحة رجاء العزة أن 
«عدد مثيلي الجنس في الأردن يبلغ عشرين شخصاً» وهي المرة الأولى التي 
تكسـر فيهـا وزارة الصحة الطـوق المفروض على هذه القضية وتكشـف عن 

أرقام تتعلق بالشذوذ الجنسي في الأردن.
وقال العزة إن الشـذوذ الجنسـي لا يشـكل «ظاهرة» في المجتمع الأردني 
«المحافظ» لكنه لم يسـتبعد أن تتضاعف أعـداد المثليين وتتجاوز التقديرات 
المعلنـة، في حال لـم تتكاتف جهود كل الجهـات الوطنية، للتصـدي إلى هذا 

السلوك «المنبوذ في المجتمع ».
وأضاف أن «وزارة الصحة تقدم المسـاعدة الإرشـادية النفسـية للمثليين 
جنسـيا، باعتبارهم مـن الفئات الأكثر تعرضا للإصابـة بالأمراض المعدية»، 
خصوصا نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) مشيرا إلى أن سلوكياتهم «محفوفة 

بالمخاطر الصحية».
  

مغربي يقتل والده لرفضه تمويل مشاريعه
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: أفادت مصادر أمنية أن الشـرطة اكتشـفت 
جثـة رجل في العقد السـادس مـن عمره مدفونـة في منطقـة كلميمة جنوب 
البـلاد. واوضحـت المصـادر انـه تبـين بالتحقيق الاولـي ان شـابا يبلغ من 
العمر38 سـنة أقدم علـى قتل والده بتوجيه ضربة قاتلة إليه، بسـبب رفض 

الأب تمويل مشروع كان الجاني يعتزم إنجازه.
وأضافت أن التحقيـق أوضح أن المتهم، الذي لايتمتع بكافة قواه العقلية، 
قـام ليلة الجمعـة بمنطقة كلميمة بتوجيه ضربة بواسـطة آلة حادة مما أدى 

الى انفصال رأس الأب بشكل جزئي عن جسده.

خمس سنوات سجنا لمختلسة أموال النجوم 
■  لوس أنجلس ـ يو بي أي: وافقت شارون والكر، المتهمة باختلاس أكثر 
من 700 ألف دولار من زبائن مشـهورين، على الحكم الذي صدر بحقها بتهمة 
السرقة الكبرى والتهرب من الضرائب، ولم تطعن به. وأصدر قاضي المحكمة 
العليا فـي لوس أنجلس ديفيد هوفيتز عقوبة بحق والكر (56 سـنة) تقضي 

بسجنها 5 سنوات و4 أشهر إلى جانب إعادة الأموال إلى ضحاياها.
وأفـاد مكتـب المدعي العـام ان والكر اعترفت بسـرقة مبلـغ 614.567 ألف 
دولاراً مـن الكاتـب والمخـرج الحائـز علـى جائزنتـي «إيمي» سـتيفن كانيل 
وزوجتـه مارشـا، بالإضافـة إلـى 157.852 ألـف دولاراً مـن الممثـل الراحـل 
شـارلتون هسـتون وزوجتـه ليديـا، عندمـا كانـت تعمـل مديرة حسـابات 
فـي شـركة إدارة أعمـال مقرهـا لوس أنجلـس. وقـال المسـؤولون ان عملية 
الاختـلاس حصلـت فـي الفتـرة الممتدة بـين كانـون الأول (ديسـمبر) 1999 

وكانون الأول (ديسمبر) 2005.
وأوضـح المدعي العام ان والكر طالبت بجلسـة اسـتماع للتأكد من وجود 
أدلـة كافيـة تضطرها إلـى رفض المحاكمـة، لكنها لـم تطعن بالحكـم بتهمتي 

السرقة الكبرى والتهرب من الضرائب.

مدينة اسكتلندية تدفع نقودا 
لسكانها مقابل اقلاعهم عن التدخين  

■ لندن ـ ا ف ب: قررت مدينة داندي الاسـكتلندية ان تدفع لمدخنيها مبلغ 
12.5 جنيها (16 يورو) اسبوعيا ولمدة ثلاثة اشهر لكي يقلعوا عن التدخين.

وسـيحصل المشاركون في هذا المشـروع الرائد الذي سيطلق في الخريف 
على المنحة من خلال بطاقة الكترونية يمكنهم اسـتخدامها في المتاجر لشراء 

كل انواع المنتجات الغذائية باستثناء الكحوليات والسجائر.
في المقابل سـيتعين على المدخنين التوجه اسبوعيا الى صيدليتهم المحلية 

للخضوع لفحص للتحقق من انهم لم يعودوا الى التدخين.
ويسـتمر البرنامـج لمدة 12 اسـبوعا كحـد اقصـى يتلقى المشـاركون فيه 

خلالها من صيدليتهم علاجا تعويضيا للنيكوتين.
وخصـص الجهـاز الوطني للصحة (ناشـونال هلـث سـرفيس) ميزانية 
قدرها 500 الف جنيه (630 الف يورو) لهذا المشـروع الريادي الذي سيشمل 
900 شـخص علـى مـدار العامين القادمـين. ويأتي هـذا البرنامـج بعد نجاح 
مشـروع مشـابه نجح في خفض عدد المدخنات الحوامل. واعلنت السلطات 

استعدادها لتعميم هذا البرنامج في اسكتلندا كلها اذا اثبت نجاحه.

 رجل أعمال بريطاني يتبرع بـ 920 مليون 
دولار لدعم مشاريع خيرية في افريقيا 

■  لندن ـ يو بي أي: تبرع رجل الاعمال البريطاني كريس هون بمبلغ 920 
مليون دولار أمريكي لجمعية خيرية تديرها زوجته من أجل دعم مشاريع في 
أفريقيا. وذكرت صحيفة «الدايلي مايل» البريطانية أن مدير صندوق «هدج» 
كريـس هون (41 عاماً) والمسـؤول عـن عمليات «صندوق الاطفـال للتنمية» 
حول المبلغ إلى الصندوق التي تديره زوجته جايمي كوبر ـ هون (43 سـنة) 

وهو التبرع الاكبر الذي يقدمه رجل أعمال بريطاني لقضايا إنسانية.
وأسـس الصندوق في عـام 2003 ومنذ ذلك التاريـخ تمكن من جمع أموال 

كثيرة لمساعدة دول العالم الثالث.
يشـار إلـى أن مؤسـس ومديـر شـركة مايكروسـوفت بيـل غيتـس تبرع 

بحوالي 40 مليون دولار أمريكي لدعم قضايا مماثلة.

عرض كل ما يملكه للبيع في المزاد العلني
 بسبب انفصاله عن زوجته 

■  بيرث ـ يو بي أي: عرض رجل أصيب بصدمة عاطفية حادة بعد انفصاله 
عن زوجته كل ما يملكه للبيع على موقع «إيباي» للمزادات العلنية.

وذكرت وكالة الانباء الاسـترالية «أيه أيه بي » امس الاحد أن إيان يوشر 
(44 عاماً) وهو مهاجر بريطاني من مدينة بيرث تلقى 300 ألف دولار استرالي 
(حوالـى 285 ألف دولار أمريكـي) مقابل التخلي عن كل أملاكه، مشـيرة إلى 
أنه كان يطمح في الحصول على مبلغ نصف مليون دولار اسـترالي (حوالى 

475 ألف دولار أمريكي) من أجل البدء في حياة جديدة.
وقال يوشـر إن الاشـياء التي لن يبيعها هي جواز سفره ومحفظة نقوده 
الجلديـة والملابس التـي يرتديها الآن، مضيفـاً «إن انفصالي عن زوجتي هو 
سبب ما أفعله الآن. إني أعيش في منزل تم تشييده لكلينا ولا أحتمل العيش 

فيه بعد الآن».
أضاف «أعتقد إن هذه آخر خطوة قبل البدء في حياة جديدة». وتابع أنه 
عند الانتهاء من المزاد فإنه ربما يسـتقل طائرة ولن يكون معه شـيء سـوى 

جواز سفره ويذهب إلى جهة غير محددة.

غوينيث بالترو.. وشائعات الحمل 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بي أي: غذى مظهر الممثلـة الأمريكية غوينيث 
بالترو عنـد مغادرتها أحد النـوادي في العاصمـة البريطانية 
لنـدن الشـائعات التـي سـرت عـن حملهـا بعـد أن بـدا بطنها 

منتفخاً بعض الشيء.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانيـة ان بطن بالترو 
كان منتفخـاً ودائـري الشـكل عنـد خروجهـا من نـادي الجاز 
الـذي يملكه روني سـكوت في لندن، ما يشـير إلـى ان النجمة 

الهوليودية قد تكون حاملاً بطفلها الثالث.
ولفتـت الصحيفة إلى ان شـائعات حمل بالتـرو (35 عاماً) 

سـرت في كانون الثاني (يناير) الماضي عندما أدخلت إلى أحد 
مستشفيات نيويورك من دون الإعلان عن مرضها.

وكانت بالترو وهي أم لابن (سنتان) وابنة (4 سنوات) من 
مغني فرقة كولدبلاي ، كريس مارتن قالت هذا الشهر أيضاً انها 

تفكر في إنجاب طفل جديد استناداً إلى نصيحة من والدها.
وقالـت نجمـة «شكسـبير إن لـوف» «قـد أجبر نفسـي على 

إنجاب طفل جديد لأن النتيجة تستحق العناء».
وأضافت «قال لي والدي ان الشيء الوحيد الذي يندم عليه 

في حياته هو انه أنجب طفلين فقط».  

تونس: تحقيق 
قضائي في تسمم

 100 شخص ببنزرت
■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
السـلطات  ان  الاحـد  امـس  محليـة 
التونسـية فتحـت تحقيقـا قضائيـا بعد 
تسـمم ما لايقل عن 100 شـخص بمدينة 
بنـزرت شـمالي العاصمة نتيجـة تناول 
طعام فاسـد في احـد المطاعم الشـعبية. 
وقال بيـان تناقلته صحـف محلية امس 
«علـى اثـر ظهـور اعـراض تسـمم علـى 
بعـض المواطنـين بمدينة بنـزرت نتيجة 
تناولهـم مأكـولات بأحـد محـلات الاكلة 
الخفيفـة أذن وكيـل الجمهورية بالمحكمة 
الابتدائيـة ببنزرت بفتح تحقيق قضائي 
لتتبـع الاضرار اللاحقة بهؤلاء المواطنين 

وتحديد المسؤوليات».
وقال مسؤولون بالمستشفى الجهوي 
ببنـزرت ان مـا لايقـل عـن 100 شـخص 
اصيبـوا بتسـمم نتيجـة تنـاول طعـام 
فاسـد. وقالـت مصـادر محلية ان سـلط 
المراقبـة الصحيـة بـادرت بغلـق محـل 
الاكلـة الشـعبية فـي انتظـار اسـتكمال 

التحقيقات.  

 تسعيني يواجه 
عصابة لصوص 

■  لنـدن ـ يو بـي أي: واجه بريطاني 
فـي الــ97 مـن العمـر عصابـة مؤلفة من 
4 لصـوص اقتحمـت منزلـه فـي مدينـة 
هيئـة  وذكـرت  البريطانيـة.  بلفاسـت 
الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» ان 
الرجـل نقـل بعـد ذلـك إلـى المستشـفى 
للخضوع لببعض الفحوصات إثر عملية 

السرقة.
وكان 4 رجـال قـد اقتحمـوا المنزل في 
«أندرسـون تـاون بارك» وسـرقوا كل ما 
وجدوه في الطابـق العلوي ثم اضطروا 
إلى الفرار بعد أن واجههم الرجل المسن.

وطلبـت الشـرطة مـن كل مـن لديهـم 
معلومـات في هـذا الصدد ورأوا سـيارة 
رماديـة أو فضية في المنطقـة الى الإدلاء 

بإفادتهم.  

 ربع الكلاب 
السويدية.. بدينة 

وجـد  أي:  بـي  يـو  ـ  سـتوكهولم   ■  
خبـراء ان بعـض السـويديين يحبـون 
كلابهـم كثيـراً حتـى ان ربع الـكلاب في 

السويد تعاني من البدانة.
نايتـر»  «داغنـر  صحيفـة  وأفـادت 
«بوهرينغـر  شـركة  ان  السـويدية 
إينغلهـايم» السـويدية تزعـم ان لديهـا 
الحل لهذه المشكلة، عبرعلاج يحول دون 

زيادة الدهون لدى الكلاب.
بعـض  عـن  نقلـت  الصحيفـة  لكـن 
الأطباء البيطريـين ان العلاج التقليدي، 
وهو إطعـام الكلب كمية قليلـة وإجباره 
على ممارسـة الرياضة. وتزعم الشـركة 
السـويدية انهـا أجـرت دراسـات أثبتت 
ان اعتماد نظام غذائي محدد وممارسـة 
الرياضة فشل لدى 60ه من الكلاب. وقال 
آيك هيدهامـر من كلية العلـوم الزراعية 
فـي الجامعـة السـويدية للصحيفـة ان 
مالكي الكلاب يتحملون مسؤولية صحة 

كلابهم.


